مغامرات شيرلوك هولمز 
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ههنداوي 


الفصل الأول 


بالنسبة إلى شيرلوك هولمزء كانت هي داتئمًا «المرأة». نادرًا ما سمعته يذكرها بأي اسم آخر. 
وفي نظرهء كانت تتفوّق على كلّ بنات جنسها. لم يكن الأمر أنه يشعر بعاطفة كالحب 
تجاه أيرين أدلر؛ فكل العواطفء؛ وخاصةً الحبء كانت ممقوتة بالنسبة إلى عقله البارد 
الدقيق المتّزن على نحو مثير للإعجاب. أعتقد أنه كان أكثر آلات العالم دقة في الاستنتاج 
والملاحّظة, لكن دور العاشق كان مخالقًا لطبيعته. لم يكن يتحدّث عن العواطف الرقيقة 
إلا باستهزاء وسخرية. كانت تلك العواطف أمورًا مُثيرة للإعجاب في نظر المراقب؛ فهي 
عوامل ساهدة كانه فق عضف القطاء عن أفعال اليشئ: ودواقعهق لكن: إذا سمخ المفكر 
الخبير لهذه العواطف بالتسرّب إلى مزاجه الحسّاس والمنضبط بدقة» فإن هذا يعني دخول 
عامل مشدّت ربما يُلقي بالشك على كل نتائج استنتاجه العقلي. وبالنسبة إلى شخص ذي 
طتوجة #طويعفه: لن يكون كله أى ضرون ف آلةحساشة أن شرع بن عرسة عن عدساته 
القوية أكثر إثارة للاضطراب من عاطفة قوية. ومع ذلك فإن ثمّة امرأة وحيدة بالنسبة 
لهء وهي الراحلة أيرين أدلرء كان لها ذكرى مشوشة بشكل كبير. 

لم أرَ هولز كثيرًا مؤخرًا. كان زواجي قد فرّق بينناء وكانت سعادتي المكتملة: 
والاهتمامات المنصبّة على المنزل التي تُظهر لرجل يجد نفسه لأول مرة سيدًا للدارء كافيةٌ 
تمامًا للاستحواذ على انتباهي بالكامل؛ بينما بقيّ هولمز - الذي يّكره أي شكل من 
أشكال النظام الْجتمّعي بكلّ كيانه وروحه البوهيمية - في محل إقامتنا المؤجِّر في شارع 
بيكر مدفونًا بين كتبه القديمة, مُتنقَلًا أسبوعًا تلو الآخر بين الكوكايين والطموح؛ بين 
النعاس الذي يجلبه المخدّر والطاقة العنيفة المميّزة لطبيعته الحادة. كان - كعادته داتمًا 
- مُنجِذِبًا إلى حدَّ كبير إلى دراسة الجريمة» وكان يَشغل قدراته العقلية الهائلة وقواه 
الاستثنائية في الملاحظة بتتبّع مفاتيح الجرائم وكشف الألغاز التي كانت الشرطة الرسمية 


فضيحة في بوهيميا 


قد هجرثها باعتبارها ألغازًا لا أمل في حلّها. ومن وقتٍ لآخَّره كنت أسمع حكايات غامضة 
عما يقوم به؛ عن استدعاته إلى أوديسا بسبب جريمة قتل تريبوفء وإنهاته للمأساة الفردية 
للإخوة أتكينسون في ترينكوماليء وأخيرًا عن مهمّة أَنجَرّها بمهارة ونجاح للعائلة المالكة 
ق.هولندا: ولكن يخلاف هذه الآدلة عل :نشاطة؛ والقى 'اطلحث عليها غاص شان قزاء 
الصحافة اليومية» لم أكن أعرف إلا القليل عن صديقي وهيل السايق. ا 

ق جوع اللناق حو كافك ليله العشرون هن ارس غاء اند كنف ماف امن كفانة 
مريض (إذ كنت قد عدثٌ إلى ممارسة الطب المدني) عندما قادّني طريقي إلى شارع بيكر. 
وبينما مررث بالباب الذي لا يُنسى بسهولة» والذي ارتبّطً لديّ بأيام خطبتي والأحداث 
الكئيبة التي واكبّت قضية «دراسة في اللون القرمزي». سيطرت علي رغبة شديدة في رؤية 
هولمز مجدّدًا ومعرفة كيف يستخدم قواه الاستثنائية. كانت غرف المنزل مضاءة جيدًا 
وحتى عندما رفعت نظري لأعلى» كنت أستطيع رؤية جسده الطويل النحيل يمر مرتين 
مُلقيًا بظل أسود على الستارة. كان يذرع الغرفة بسرعة وحماسء وكان رأسه منْكّسَا 
لأسفل وكقاه مُتشابكين وراء ظهره. كان سلوكه وهيثته بالنسبة إلي؛ إذ كنثُ أعرف كل 
عاداته وحالاته المزاجية» يُفصحان عما يمر به. لقد عاد إلى العمل مجدّدًا. لقد استيقظ 
من أحلامه التي صنّعها المخدر وبدأ السعي وراء مشكلة جديدة بكل حماس. رننت جرس 
الباب واقتِدْتٌ إلى الغرفة التي كان جزء منها ملكًا لي فيما مضى. 

لم يكن من طيعة القبراف فق التعيى عن كو اطفة وؤانو انها كان نكل هه كا 
سعيدًا برؤيتي على ما أعتقد. ودون التحدّّث بكلمة, وبنظرة حانية» أشار لي أن أجلس 
على كرسي ذي ذراعينء وألقى إلِيّ بعلبة السيجار» وأشار إلى قنينة تحوي مشرويًا كحوليًا 
وأخرى للمياه المكربّنة في زاوية الغرفة» ثم وقف قبالة نيران المدفأة ونظر لي بطريقته 
الفاحصة المتفردة. 

علّق قائلًا: «الزواج يليق بك. أعتقد يا واطسون أن وزنك قد زاد سبعة أرطال ونصقًا 
منذ آخر مرة رأيتك فيها.» 

رددت: «سيعة!» 

«بالتأكيد كان يجب أن أفكر قليلًا. أعتقد أنك زدتَ قدرًا ضثيلًا فوق السبعة الأرطال 
كما أتخيّل. وعُدتَ إلى العمل مرةً أخرى كما ألاحظ. لم تقل لي إنك تنوي العودة إلى العمل 
مرة أخرى!» 

«كيف عرفت إذن؟» 
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«إنني أستنتج مما أراه. وكيف لي أن أعرف أنكَ تعرّضتٌ للبلل الشديد مؤخرّاء وأن 
لديك خادمة هى الأكثر خَرَقًا وإهمالًا 

«عزيزي مولن هذا لا يُصدّو! لى أنك عنقت ,من قرون مضت لكانوا أخرقوك هيا 
بالتأكيد. لقد ذهبث بالفعل للتمشية يوم الخميس ورجعت إلى المنزل في فوضى مروّعة, 
لكني غّرت ملابسي. لا يمكنني تخيّل كيف استنتجِتَ هذا. أمّا بالنسبة إلى ماري جينء فهي 
عخيدة) وج ر لها زوجتي؛ لكني مرةً أخرى لا يُمكنني أن أفهم كيف عرفت كل هذا.» 

ضحك ضحكة مكتومة وفرك كفيه الطويلتّين المتوثَّرتَين معًا. 

ثم قال: «الأمر هى البساطة نفسها؛ فعيناي تخبراني أنه داخل حذائك الأيسر في المكان 
الذي تنعكس عليه نار المدفأة بالضبطء هناك ستة خدوش مُتوازية تقريبًا على سطح جلد 
الحذاء. من الواضح أنها نتّجّت عن شخص كشط حوافٌ باطن النعل بإهمال ليتخلّص 
من الطين الجاف؛ ومن تَمَّ كما ترى؛ توصلث إلى استنتاجي المزدوج» وهو أنك خرجت في 
طقس سيئى؛ وأن لديك خادمة سيئة للغاية من خدم لندن تقطع الأحذية. أما بالنسبة إلى 
عملك, فإذا دخل رجل إلى غرفتي تفوح منه رائحة اليودوفورم وعلى سبابته اليُمنى علامة 
سوداء من نترات الفضة: بينما يوجد انتفاخ في الجانب الأيمن من قبعته العالية» حيث خبأ 
سماعته؛ فسأكون غبيًا بالفعل إذا لم أستنتج أنه يمارس مهنة الطب.» 

لم أستطع منْع نفسي من الضحك لبساطة تفسيره لعملية الاستنتاج. قلتٌُ: «عندما 
أسمعك وأنت تسرد أسبابكء يبدو الأمر سهلًا للغاية لدرجة أنه يمكنني القيام به بنفسي» 
رغم أنني أكون مرتبكًا في كل مرة تسرد فيها استنتاجك إلى أن تذكر أسبابك. مع أني أعتقد 
أن عينيّ تعملان كعينيك تمامّا.» ْ 

ردَّ مُشعِلًا سيجارة ومُلقيًا بجسده على كرسي ذي ذراعين: «بالضبط. أنت ترى لكنك 
لا تلاحظ. الفارق واضح. على سبيل المثال» اعتدتَ رؤية درجات السلم التي تؤدّي من 
الردقة إل هده القرفة مشكل مق م ١‏ 

«مرارًا وتكرارًا.» 

«كم مرة؟» 

«مئات المرات.» 

«إذّا كم درجة هناك؟» 

«كم درجة؟ لا أعرف.» 

«تمامًا! لم تلاحظء مع أنك رأيتها. هذا ما أقصده. الآن أنا أعرف أن هناك سبع عشرة 
درجة لأنني رأيتها ولاحظتها في الوقت نفسه. وبالمناسبة» ويما أنك مُهتم بهذه المشكلات 


أن 
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الصغيرة» ويما أنك تكرّمت بما يكفي بتسجيل أحداث تجربة أو اثنتين من تجاربي التافهة, 
ربما يُهمك هذا.» وألقى إلِيّ ورقة سميكة ذات لون وردي لتدوين الملاحظات كانت على 
الطاولة, ثم قال: «أتت هذه مع آخر مجموعة من البريد. اقرأها بصوت عالٍ.» 

كانت الورقة غير مؤرّخةء وبدون توقيع أو عنوان. 

كانت تقول: «سيأتي إليك رجل مساء اليوم في تمام الثامنة إلا ربعًا يُرِيد استشارتك 
قمشألة غاجلة للغاية: لقد أظهرث حماظ لجحدئ العاكلفت المالكة في أورويا أدك اشخض 
ربما يُمكن الوثوق فيه في الأمور ذات الأهمية البالغة. هذا الكلام عنك من كل مكان وصّلنا. 
كن في غرفتك إذن في الساعة المذكورة ولا تُسئ فهم الأمر إذا كان زائرك يرتدي قناعًا.» 

علقث قائلًا: «هذا لغزٌ بالفعل. ما الذي يعنيه في ظنك؟» 

«ليس لدي أي حقائق بعد. من الخطأ الفادح أن تكوّن نظرية قبل أن تمتلك أيّ 
معطيات؛ إذ يبدأ المرء بدون أن يشعر في لي الحقائق لتّناسب النظريات بدلا من أن يقوم 
بالعكس. لكن ما الذي يمكنك استنتاجه من الورقة نفسها؟» 

فحصت الكتابة بحرص وكذلك الورقة التى كُتِبّت عليها. 

قلت وأنا أجاهد لتقليد ما يقوم به رفيقي: «أفترض أن الرجل الذي كتبها موسر. لا 
يُمكن شراء هذا النوع من الورق بأقل من شلنين ونصف للرزمة. إنها صلبة وقوية بشكل 
غريب.» 

«غريبء هذه هي الكلمة التي أبحث عنها. إنها ليست ورقة إنجليزية الصنع على 
الألاق: انظ إليها كحك الضوة »: 

فعلت ما قاله ورأيت حرف 1 كبيرًا وحرف 8 صغيرًا وحرف 7 و6 كييرين وا صغيرّاء 
منسوجة داخل نسيج الورقة. 

بالك مولز دما الذي تّستنتجه من هذا؟» 

انتم صناكع الوؤقة يلد هلف أى والاصيخ الوتو هوا البكاضن ف 

«لا أظن هذا. حرفا © و يرمزان إلى كلمة ]66561150524 الألمانية التى تعنى شركة. 
انها اختضان معكاك مذل:00 +3 الإتعليد ية تو بالظيع :فان خرف 1 يقار إن:68 م2 أن 
ورق. أما بالنسبة ل 88 فدعنا نلق نظرة على القاموس الجغرافي.» ثم تناول مجلّدًا ثقيلًا 

ب الوق دن أحد الرفوف: ««إيجلق. إيجلونيتز. ها هي. إمخرياء إقة يله يتصرك الألائية فى 

556 لا يَبِعْد كثيرًا عن كارلسباد. إنه يُشْتَهر بكونه محل وفاة الجنرال فالنشتاين: كما 
يضم العديد من مصانع الزجاج والقرق. ا ها. ما الذي تستنجه من هذا يا فتاي؟» لمعت 
عيناه ونفخ سحابة ضخمة زرقاء من سيجارته شاعرًا بالانتصار. 


ب 


الفصل الأول 


«أن الورقة مصنوعة في بوهيميا.» 

«بالضبط. والرجل الذي كتب الرسالة ألماني. هل لاحظتّ التركيب الغريب للجملة: 
«هذا الكلام عنك من كل الأنحاء وصلنا»؟ لا يُمكن أن يكون قد كتبها روسي أو فرنسي. إنه 
ألماني لا يجيد استخدام الأفعال. لذا لا يتبقى لنا إلا اكتشاف ما الذي يريده ألماني يكتب 
على ورق مصنوع في بوهيميا ويُّفضّل ارتداء الأقنعة على أن يكشف وجهه لنتخلص من 
شكوكنا.» 

وبينما كان يتحدثء سمعنا صونًا حادًّا لحوافر حصان وصرير إطارات بجانب 
الرحنيف تبعه دق الحرس نشد ص :فواة. 

«يبدى من الصوت أنهما حصانان.» ثم ألقى نظرة من النافذة» متايعًا: «نعم. مركبة 
صغيرة أنيقة المنظر يجرّها حصانان جميلا الشكلء كُلفة كلَّ منهما ماكة وخمسون جنيهًا. 
ستّحصّد المال الوفير من هذه القضية يا واطسونء إن لم نحصل على شيء آخر أيضًا.» 

«أعتقد أن علي الرحيل يا هولز.» 

«إياك يا دكتور. ابقّ كما أنت. أنا ضائع بدون شخص يسجل ما يحدث. ما يواجهنا 
أمرٌ يعد بأن يكون مثيرًا للاهتمام» وسيكون من المؤسف أن يفوتك.» 

«لكن عميلك ...» 

«لا تهتم به. ريما أحتاج لمساعدتك وريما يحتاجها كذلك. اجلس في هذا الكرسي 
يا دكتور وانتبه جيدًا.» 

كانت ثمة خطوات صعود مُتثاقلة ويطيتة كم توقفت على الفور خارج باب الغرفة: 
تم سمعنا طرقة عالية وحازمة على الباب. 

قال هولز: «تفضل!» 

دخل رجل لا يُمكن أن يقل طوله عن مترّين» بينما كان صدره وأطرافه ضخامًا 
جديرين بهرقل. كان لباسه فخمّاء لكنها الفخامة التي يُعتبرونها في إنجلترا تنم عن ذوق 
ا كانت ثمة شرائط ثقيلة من صوف الأستراخان تُزيُن الكُمين والجانب الأمامي من 
معطفه الُْزدوّج الصدرء بينما كانت تُغطّي كتفّيه عباءة زرقاء داكنة مبطّنة بحرير براق 
ومُثبتة عند الرقبة بدبوس مزخرّف مكوّن من حجر البريل الكريم البراق. كان يّرتدي حذاءً 
طويل الرقبة يصل إلى منتصف ربلة الساق» وكان مزخرفًا من قمته بفراء يُني فاخر؛ مما 
أكمل الانطباع بالترف الهمّجي الذي ينم عنه مظهره بالكامل. كان يحمل قبعة عريضة في 
يده بينما يغطي الجزء العلوي من وجهه حتى عظام الوجنة قناع أسود كان من الواضح 


1١١ 
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أنه ما زال يضبطه على وجهه؛ لأن يده كانت لا تزال مرفوعة تُعدّل من وضعه عندما دخل. 
أما الجزء الأسفل من وجهه فكان ينم عن شخصية قوية؛ إذ كان له شفة غليظة متدلية 
وذقن طويل مستقيم ينم عن حزم يصل إلى درجة التصلب والعناد. 

سأل الرجل بصوت عميق أجشٌ وبلكنة ألمانية ثقيلة: «هل وصلتك رسالتي؟ أخبرتك 
أنني سآتي للزيارة.» ثم نقل بصره بيننا كأنه لا يعرف من تحب مخاطبته. ا 

قال هولمز: «اجلس من فضلك. هذا صديقي وزميلي الدكتور واطسون الذي يمتلك 
الخبرة الكافية ليُساعدَني بين الحين والآخر في حل قضاياي. من الذي أشرّف بمخاطبته؟» 

ويُمكتك مخاطيتى بالكونت فون كرام»من كبلاء 'بوهيميا افترض أن هذا الرجل, 
صديقكء؛ رجل ذو شرف ويتميّز بالكتمان ويُمكنني الوثوق فيه في مسألة ذات أهمية 
تصوق[داالد كن الكس كذلله فصل الصو هدك هن انفراد 

نهضتٌ لكي أرحلء لكن هولمز أمسكني من رُسْغي ودفعني للجلوس مرة أخرى في 
الكرسيء وقال: «كلانا أو لا. يُمكنك قول ما تريد لي أمام هذا الرجل.» 

هنَّ الكونت كتفّيه العريضتَين ثم قال: «عليً البدء إذن بأن تتعهدا لي بالسرية المطلّقة 
لمدة عامين» وعند انتهاء هذه المدة لن يكون للمسألة أي أهمية. حاليًا لن يكون من المبالّغة 
أن نقول إنها مسألة من الأهمية بحيث يمكنها أن تؤثر في التاريخ الأوروبي.» 

قال هولمز: «أعدك.» 

قلت: «وأنا أيضَاء» 

تابع زائرنا الغريب: «أتمنى ألا يضايقكما القناع الذي أرتديه؛ فالشخص الرفيع 
الشأن الذي أعمل لديه يُريد أن يظلَّ رسوله مجهولًا بالنسبة إليكماء وربما يُمكنني أن 
أعترف لكما الآن أن اللقب الذي قدمتٌ به نفسي للتوٌ لا يخصّني في الواقع.» 

رك قولة مطويقة تحافة ركنت اعرف هذاه 

أكمل الرجل: «الظروف حسّاسة للغاية» ويجب اتخاذ كل الاحترازات اللازمة لإخماد 
ما يمكن أن يُصبح فضيحة كبرى تُشكّل تهديدًا خطيرًا لمكانة إحدى العائلات الحاكمة في 
أورويا. بصراحة إن الأمر يورّط عائلة أورمشتاين العظيمة» ورثة عرش بوهيميا.» 

دمدم هولمز وهو يجلس على كرسي ويغلق عيتّيه: «كنث أعرف هذا أيضًاءء» 

نظر زائرناء وقد ظهرت عليه الدهشة: إلى الشخص المتراخي المتكاسل الذي وصف 
له بلا شك بأنه أكثر محققي أوروبا حيوية وجِدَّة في الفكر. وأعاد هولز فتح عيتيه مرة 
أخرى ببطء ونظر إلى عميله العملاق بنفاد صبر. 
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وقال: «إذا تنازلت جلالتك وقلتٌ ما لديك يُمكنني تقديم النصح لك على نحو أفضل. « 

انتفض الرجل من كرسيه فجأة وذرع الغرفة ذهابًا وإيايًا في حالة من الاهتياج يتعذر 
التحكّم فيها. وبحركة تدلٌّ على اليأس» رفع القناع عن وجهه وطرحه أرضًا وصاح: «أنت 
على حق! أنا الملك. لماذا يجب علي إخفاء هذا؟» 

رد هولز بصوت خفيض: «بالفعلء لماذا؟ من قبل أن تتحدّث جلالتك وأنا أدرك أني 
أخاطب فيلهلم جوتسريش سيجيسموند فون أورمشتاين» دوق كاسل-فيلشتاين الأكبر 
ووريث عرش بوهيميا.» 

قال زائرنا الغريب وهو يجلس مرة أخرى ويّمرّر يده على جبهته البيضاء المرتفعة: 
«ولكن يُمكنك أن تتفهُم أنني لم أعتدٍ القيام بهذه الأمور بنفسي. لكن الأمر حسّاس للغاية 
لدرجة أنه لم يُمكنّي الوثوق في أي محقق دون أن أضع نفسي تحت إمرته. لقد أتيت 
مَتكفنيًا مججراغ ميرك 

قال هولمز وهو يعيد إغلاق عينّيه: «استشرني إذن.» 

«الحقائكق باختصار هي ما يلي: منذ خمس سنوات» وخلال زيارة طويلة إلى وارسوء 
تعرفتٌ على مُغامرة شهيرة وهى أيرين أدلر. الاسم مألوف لديك بلا شك.» 

دمدم هولز بدون أن يفتح عينيه: دابحث عن اسمها في الدليل الخاص بي يا دكتور.» 
لسنوات تبتَّى هولمز نظامًا لتلخيص كل الفقرات التي تخص البشر والأشياء. حتى إنه كان 
من الصعب ذكر موضوع أو شخص مالا يُمكن إخراج معلومات عنه فورًا. في حالتنا هذه, 
وجدت سيرتها بين سيرة تخص حاخامًا يهودياء وأخرى تخص قائدًا للأركان كتب دراسة 
عن أسماك أعماق البحار. 

قال هولمز: «دعني أرَ! هممم! ولِدت في نيوجيرسي عام /160. مغنية كونترالتو! هممم! 
دار أوبرا لا سكالا! هممم! المغنية الأولى في دار الأوبرا الملّكية في وارسو! نعم! تقاعدّت من 
الأوواا هاا كسيقن:ق التدون !هذا كنا أفيع جلذلئك قورطة مه هذه اللقاعة ركفت ليها 
بعض الرسائل التي يُمكن أن تتسبّب لك في فضيحة وتُريد استردادها.» 

سيط لك كك 

اهل تروقا كاك 

دلا.» 

«أي أوراق أو شهادات رسمية؟» 

دلا.» 
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«إذن أنا لا أفهم جلالتك. إذا أخرجّت هذه الشابة الرساتل لابتزازك أو أي غرض آخرء 
فكيف ستّثيت صحتها؟» 

«هناك الخط الخاص بى.» 

«زورته.» ْ 

«ورق الملاحظات الخاص بى.» 

«سرقته.» 

«ختمى الخاص.» 

وقللي 

«صورتى.» 

«ابتاعتها.» 

«كنا تظهر فيها معًا.» 

ويا الي أ هذ اسك ء إلفاية! لقن تصن جللظن يفكل امن سما 

«لقد أوقعتَ نفسك في موقف خطير للغاية.» 

«كنث ولي العهد وحسبٌ آنذاك» وصغير السن. أنا الآن في الثلاثين من عمري.» 

«يجب أن تسترجعها.» 

«حاولنا وفشلنا.» 

«يجب أن تدفع المال يا جلالة الملك. يجب أن تّشتريها.» 

«لا تريد بيعها.» 

«تُسرّق إذن.» 

«قمنا بخمس محاولات. مرتين دفعث المال لسارقين لتفتيش ونهب منزلها. ومرة 
سرقنا أمتعتها أثناء سفرها. ومرتين أخريّن هوجمّت في الطريق. لكن كل هذا لم يسفر عن 
أي نتيجة.» 

«لا يوجد أي دليل على وجود الصورة؟» 

«مطلقًا.» 

ضحك هولمز ساخرًا: «يا لها من مشكلة بسيطة للغاية.» 

ردَّ الملك مويّخَا: «لكنها أمرٌ خطيرٌ للغاية بالنسبة إلي-» 

«بالطبع؛ ولدرجة كبيرة. وما الذي تنوي فعله بهذه الصورة؟» 


«تدميرى.» 
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«كيف؟» 

«أنا على وشك الزواج.» 

«سمعت بهذا.» 

«سأتزوج كلوتيلدا لوثمان فون ساكس منينجين. الابنة الثانية لملك اسكندنافيا. لعلّك 
تعرف التقاليد الصارمة لعائلتها. هي نفسها الرقة مجسّدة. وأي لمحة شك في سلوكي 
تستخين الزواع ا ا 

وبري ادل 

«تّهدّد بإرسال الصورة إليهم. وستفعلها. أعلم أنها ستفعلها. أنت لا تعرفها فهي 
متحجّرة القلب. إنها تمتلك وجه أجمل النساء وعزم وإصرار أقوى الرجال. وستّفعل أي 
شيء لتمنع زواجي بأي امرأة أخرى. أي شيء.» 

«هل أنتَ واثق من أنها لم ترسلها بعد؟» 

«متأكد.» 

«وما الذي يَحِعلّك متأكدًاى 

«لأنها قالت إنها سترسلها يوم إعلان الخطبة رسمياء وهى يوم الإثنين المقبل.» 

قال هولمز متثائيًا: «إذن لدينا ثلاثة أيام. هذا جيد جدًا؛ فلديّ أمرٌ أو أمران مهمان 
نحن أن أنظ و اندهج خالا حلذلقك بالط مقظل مقيما و الديق ف الوقف الزاهك ا 

«بالتأكيد. سأنزل في فندق لانجام تحت اسم الكونت فون كرام.» 

«سأترك لك برقيةً إذن لأخيرك يما يستجد.» 

«من فضلك افعل. سيظلٌ القلق مسيطرًا عل كليّ.» 

«ويالنسبة إلى المال؟» 

«لديك تفويض كامل.» 

«مُطلّق؟» 

«أنا على استعداد للتنازل عن إحدى مقاطعات مملكتي مقابل استرجاع هذه الصورة.» 

«وبالنسبة إلى النفقات الحالية؟» 

أخرج الملك حقيبة ثقيلة من جلد الشمواه كان يُحْبّتَها تحت عباءته ووضعها فوق 
الطاولة» قائلًا: «هذه الحقيبة تحوي ثلاثماكة جنيه ذهبي وسبعمائة جنيه ورقي.» 

كت هولق بسرعة إيضالاً بالاسكلام على ورقة هن دفتر ملاحظاكة وسلمه إياه: 

«وعنوان الآنسة؟» 


وو 
«نزل بريوني» جادة سيرينتاين» حي سان جودز وود.» 
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دوّن هولمز ما يقوله قبل أن يقول: «سؤال آخر: هل كانت الصورة كبيرة؟» 

«تعم.» 

«طابت ليلتك إذن يا جلالة الملك. أثق بأنه قريبًا سيكون لدينا أخبار تسرك. تصبح 
على خير. واطسون ...» ثم أضاف بينما يعلو صوت دوران عجلات المركبة في الشارع: 
«فلتتفضّل بالاتصال بى غدًا في تمام الثالثة بعد الظهرء أودٌ أن أتحدث معك في هذا الأمر 
البسيط.» 
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في تمام الثالثة كنت في شارع بيكرء لكن هولمز لم يكن قد عاد بعد. أخبرتني صاحبة المنزل 
أنه ترك المنزل بعد الثامنة صباحًا بقليل. وعلى الرغم من ذلكء جلست بجانب المدفأة عازمًا 
على انتظاره مهما طال غيابه. كنت مهتمًا بالفعل بالمسألة بشكل كبير؛ لأنها على الرغم من 
أنها لم تحط بها ظروف غريبة ومشكومة مثل الجريمتَين اللتّين سجلت أحداثهما بالفعلء 
فإن طبيعة القضية والمكانة الرفيعة لعميل هولمز منحتاها سمة خاصة بها. ويالفعلء 
وبعيدًا عن طبيعة التحقيق الذي كان يشغل وقت صديقيء كان ثمة شيء يتعلق بتحكمه 
البارع في الموقف واستنتاجه الثاقب الفكر جعل من الممتع بالنسبة إليّ دراسة نظامه في 
العمل واتباع ادن ريو اكوا كا يدل ننها اكش الألغان فيد وكمت فد 
اعتدت نجاحه المستمر حتى إن إمكانية فشله لم تَعُد تخطر بذهني. 

بينما كانت الساعة تقترب من الرابعة فْتِح الباب ودخل إلى الغرفة سائس خيول 
أشعث ذو سالقين طويلّين يبدو عليه الشّكر؛ حيث كان وجهه متورمًا وملابسه مزرية. 
كنت شعتا نا عن قدرة طندايقى الماهلة عل الششكن«واعسظررك لككافيق النمن كلدضه دراك 
قل إن أناعة انضهق: زونا مزاسعة وكشي داكل الدرقة كر مخرم دوا بعد محسون دقاف 
يَرتدي خُلّة من الصوفء وقد بدا مهندمًا كما اعتاد أن يبدو. وضع هولمز يدّيه في جيبّيه 
وملَّ وان المللر وضحك بلا تحفظ لدقائق. 

قر قال محمناة كمال قم بعال المشاحاف عق الكفاق وين عكزة لمعك والشيطة 

للاسسلقاء فى كرسية نترككا وعاحرًا: 

قلت له: «ما الأمر؟» 

«الأمر مُضحِك للغاية. أنا متأكد أنك لن تستطيع أن تُخْمَّنَ كيف قضيت صباحي أو 
ما انتهى بي الأمر بالقيام به.» 


فضيحة في بوهيميا 


«لا يمكنني التخيّل. أعتقد أنك كنت تراقب روتين الآنسة أيرين أدلر» وربما منزلها.» 

«صحيح تماماء لكن تت تتمّة اليوم كانت غير متوقعة. لكنني سأخبرك. لقد تركت المنزل 
بعد الثامنة يقليل من صباح اليوم متنكُرًا في شخصية سائس خيول عاطل عن العمل. 
فذاك تقاف وترايظ راقعين بين تاتقي الحيول خاول الشدك قازي اهدهم تدرف 
كل ما يجب معرفته. لم يمض وقت طويل قبل أن أعثّر على ذل بريوني. إنه عبارة عن 
فيلا صغيرة أنيقة من طابقّين بُنيت لتطلّ مباشرة على الطريق وبها حديقة خلفية. كان 
هناك قفل من طراز تشاب على الباب. في الجانب الأيمنء كان هناك غرفة جلوس كبيرة 
مؤنّئة جيدًا ذات نوافذ طويلة تكاد تصل إلى الأرض تقريبًا مزوّدة بتلك الأقفال الإنجليزية 
المثيرة للضحك التي يمكن لأي طفل أن يفتحها. وفي الخلف. لم يكن هناك أي شيء جدير 
بالملاحظة فيما عدا نافذة لرواق يُمكن الوصول إليها من أعلى مرآب المركبات. درت حول 
المنزل وفحصته جيدًا من كل الجهات لكن دون أن ألاحظ أي شيء مثير للاهتمام. 

ثم تسكّعتُ قليلًا في الشارع ووجدت كما توقعت أن هناك إصطبلًا في طريق يمتدٌ 
بمحاذاة أحد جوانب الحديقة. ساعدت السائسين في الاعتناء بالخيول وحصلث في المقايل 
على بنسين وكأس من الشراب وحفنتين من التبغ وكل ما أونٌ معرفته من معلومات عن 
الآنسة أدلر؛ فضلًاا عن نصف دستة من سكان الحي لم أكن مهتمًا البنّة بهم: لكني كنت 
مجيرًا على الاستماع إلى قصة حياة كل منهم.» 

سألته: «وماذا عن أيرين أدلر؟» 

«حسنًاء لقد لفتت انتباه جميع رجال المنطقة. إنها أجمل فتاة على ظهر الأرض» 
حسبما يقول كل رجل في إصطبلات جادة سيرينتاين. تعيش حياة هادئة وتغني في 
الحفلات. وتخرج في الخامسة من كل يوم وتعود في تمام السابعة لتناول العشاء. نادرًا ما 
تخرج في أوقات أخرى إلا للغناء. هناك رجل واحد فقط يزورهاء لكنه يزورها كثيرًا. رجل 
أسمر ووسيم وأنيق المظهرء لا يزورها أقل من مرة يومياء وأحيانًا مرتين» يُدعى السيد 
جودفري نورتونء من هيتة المعبد الداخلي القانونية. هذه هي ميزة اللجوء إلى سائقي 
العربات للحصول على الأسرار. فقد أوصلوه لمنزله من جادة سيربنتاين عشرات المرات 
ويعرفون كل شيء عنه. ويعدما استمعت إلى كل ما لديهم: بدأتْ التمشي ذهايًا وإيابًا 
بالقرب من درل بريوني مرة أخرى معيدًا التفكير فيما سأقوم به. 

كان من الواضح أن جودفري نورتون عامل مهم في الأمر. كان يعمل محاميًا وهذا 

أمنٌ ينذر بسوء. ما نوع العلاقة بينهما؟ وما الهدف من زياراته المتكرّرة؟ هل كانت عميلة 
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لديه أم صديقته أم عشيقته؟ لو كانت عميلة لديه» فريما اتتمنته على الصورة. إذا كانت 
مدوكتم ديه رقف :3 الاحان: كان هه الخدو وتو نف علنه كموي ذا ما كته اب م3 
قفكدن نزل يودوفي أعسا جيل امكمات إلميوان لكلو لغرب كان أدوا تاها مق 
شأنه توسيع دائرة تحقيقي. أخثى أنني أضجرتك بهذه التفاصيل؛ لكن يجب أن تعرف 
الصعوبات القليلة التي قابلتّني إذا كنت تريد أن تفهم الموقف جيدًا.» 

قلت: «أنا منتبه تمامًا.» 

تابع قائلًا: «بينما كنث أفكر في الأمر» وصلّت عربة يجرّها حصان إلى نَزّل بريوني 
ونَرّل منها رجل. كان رجلا وسيمًا بشكل لافت للنظرء أسمر البشرة ذا شارب وأنف 
معقوف؛ كان من الواضح أنه هو الرجل الذي سمعت عنه. بدا في عجلة من أمره وصرخ 
في سائق العرية أن ينتظره وتجاوز الخادمة التي فتحت الباب كمن يدخل منزله الخاص. 

مكث في المنزل نصف ساعة, واستطعت أن ألمحه من خلال نوافذ غرفة الجلوسء» حيث 
كان يذرعها ذهابًا وإِيابًا ويتحدّث بانفعال محركًا ذراتيه. بالطبع لم أقدر على رؤيتها. 
خرّج بعد قليل وكان مُهتاجًا أكثر من ذي قبل. وبينما كان يركب العربة, أخرج ساعة 
ذهبية من جيبه ونظر فيها بتمعن ثم صرخ في السائق: «اذهب إلى جروس وهانكي في 
شارع ريجينت ثم إلى كنيسة سانتا مونيكا في طريق إيدجوير. قَدْ كأن الشيطان يُطاردك! 
لك نصف جنيه إذا أوصلتنى خلال عشرين دقيقة.» 

وانطلّقا بعيدّاء وبينما كنت أتساءل هل كان عل أن أتبعه ظهرت عرية صغيرة فاخرة 
ذات أربع عجلات عبر الشارع؛ وكان معطف السائق نصف مزرّر ورابطة عنقه ترجع 
للؤراء: قحك أذنة هتما كانت أريظة لتحاة اللخضان قزرة- مر مرانظها لم “تكن فكو نفك 
العربة أمام المنزل حتى انطلقت أيرين بسرعة خاطفة إلى داخل العربة. لمحتّها للحظة 
لكني أدركث أنها امرأة فاتنة ذات جمال قد يجعل الرجل يُضْحّي بنفسه من أجله. 

قالت للسائق: «كنيسة سانتا مونيكا يا جون» ولك نصف جنيه ذهبي لو وصلتٌ هناك 
في عشرين دقيقة.» 

كانت فرصة لا تعوّض يا واطسون. كنت أفكر إِنْ كان علي الدخول إلى البيت أى 
التعلق بالعربة عندما ظهرت عربة في الشارع. نظر السائق مرتين لحالتي الرئّة لكني 
قفزت داخل العربة قبل أن يَعترضء وقلت له: «اذهب إلى كنيسة سانتا مونيكا ولك نصف 
جنيه إذا وصلنا في عشرين دقيقة.» كان يفصلنا عن تمام الثانية عشرة خمس وعشرون 
دقيقة» ويالطبع كان ما هو وشيك واضحًا بما يكفي. 
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قاد السائق بسرعة؛ ولا أظن أنني ركبت عربة أسرع من هذه من قبلء لكن الآخرين 
كَانوا قد وَصَلوا قبلنا: كانت بعرية الأجرة والعرية الأخرى الفاخزة باخصتتهها التي تتقك 
البخار من مناخيرها تقفان أمام الزا هده "وضلك زفحت الجر ازيل وفرعت :لكل 
الكنيسة. لم يكن أحد بالداخل سوى الاثنّين اللدّين أتتبّعهما وقسٌ يرتدي الرداء الكهنوتي 
الأبيضء بدا كأنه يحتج على ما يقولانه. كان الثلاثة مجتمعين عند المذبح. أخذت يي 
بجانب صف الكراسي كأي متسكع يدخل الكنيسة. فجأة استدار الثلاثة ليواجهوني وركض 
جودفري بأقصى قوته تجاهي. 

قال جودفري: «حمدًا لله! أنت ستفي بالغرض! تعالَ!» 

سألته: «ماذا يحدث؟» 

رد قائلًا: «تعالَ يا رجل تعالَ! ثلاث دقائق فقط وإلا لن يكون الأمر قانونيًا.» 

سحبّني إلى المذبح وقبل أن أدرك ما يحدث وجدت نفسي أتمتم بكلمات تَهمَس في أذني 
وأشهّد على أشياء لا أعرف عنها شيئَّاه وأساعد بشكل عام في إتمام ارتباط العزباء أيرين 
بالأعزب جودفري. تمَّ كل شيء في لحظات وأخذ الرجل يَشكُرني من جانب» وشكرتني 
زوجته من الجانب الآخرء بينما وقف القس أمامي مُبتسمًا. كنت في أغرب المواقف التي 
وجدت نفسي فيها على الإطلاق» وكان تذكّري له هى ما دفعني للضحك الآن. يبدو أنه 
كان هناك قدر من عدم الرسمية يتعلق بزواجهماء وأن القس كان رافضًا تمامًا تزويجهما 
بدون شاهدء وكان ظهوري مؤاتيًا وأنقذ العروس من الخروج للشوارع والبحث عن إشبين. 
أعطتني العروس نصف جنيه ذهبيًا وأنوي ارتداءه في سلسلة الساعة الخاصة بي كتذكار.» 

قلت وهدا حول عي متوعة فق شن الأنوو: ناذا دك يض ذلك 

«وجدث أن خططي عرضة لتهديد فعلي. كان الأمر يبدو كما لى كان الزوجان 
سيُسافران على الفور لذا كان من الضروري أن يتصرّفا بسرعة. لكنهما افترّقا عندما 
وصّلا إلى باب الكنيسة, حيث عاد هو إلى المعبد بينما عات هي إلى منزلها. ويينما كانت 
تتركه سمعتها تقول: «سأذهب إلى الحديقة في الخامسة كالمعتاد.» لم تقل أكثر من هذا. 
ذهب كلاهما في اتجاه مُختلف بينما ذهبت أنا لإتمام الترتيبات الخاصة بي.» 

«وهي؟» 

ردَّ وهى يقرع الجرس: «تناول اللحم البارد وكأس جعة. لقد انشغلت تمامًا ونسيت 
الطعام. ومن المرجح أن أكون أكثر انشغالًا هذا المساء. بالمناسبة يا دكتورء سأحتاج إلى 
تعاونك.» 


الفصل الثاني 


«سيكون هذا من دواعي سروري.» 

«هل تمانع في التحايل على القانون؟» 

«كلا البنّة.» 

«هل تخاطر بالاعتقال؟» 

«لا بأسء إن كان الأمر يستحق.» 

«الأمر يستحقٌ بالفعل.» 

«إذن يمكنك الاعتماد علي.» 

«كنت متأكدًا من أنه يمكننى الاعتماد عليك.» 

أماذا تريدق 

ناشيرك عندما تحضر السيدة تيرنر الصينية.» ثم قال وهو يبدأ التهام الطعام 
البسيط الذي أحضرته صاحبة المنزل: «يجب أن أتحدث وأنا أتناول الطعام؛ لأنني لا أمتلك 
الكثير من الوقت. لقد اقتربث من الخامسة الآن. يجب أن نكون في مسرح الأحداث في خلال 
ساعتين. سترجع الآنسة» أو السيدة. أيرين من جولتها في السابعة. ويجب أن نكون عند 
ول بريوني لنقابلها.» 

«تُم؟» 

«يجب أن تترك هذا لي. لقد رتبث بالفعل ما سيحدث. لكن يجب أن أؤكد لك على 
نقطة ما. يجب ألا تتدخّل مهما حدث. أتفهمني؟» 

«قل تطاليتي يأل أفعل نبيمًا؟» 

7 
سينتهى الأمر بدخولي المنزل. بعد ذلك بأريع أو خمس دقائق ستّفتّح نافذة غرفة الجلوس. 
أروذك أماه :لك الخافدة .م 


تحضتا 
«ستشاهدنى لأننى سأكون ظاهرًا بالنسبة إليك.» 
كخس ا 


«وعندما أرفع يديء هكذاء سترمي داخل الغرفة ما سأعطيه لكء وفي الوقت نفسه. 
ستصيح بأن هناك حريقًا. هل تفهمني؟» 

دتماماء) 

قال وهى يخرج لفافة طويلة تشبه السيجار من جيبه: «هذا ليس بالشيء الخطر. 
إنه صاروخ دخان تقليدي من النوع الذي يستخدمه السباكونء له غطاء بلاستيكي من 
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الناحيتين ليشتعل ذاتيًا. ما ستقوم به سيّقتصر على الآتي. عندما تَصيح بأن هناك حريقاء 
سينتبه عدد من الناس. بعد ذلك ستذهب إلى نهاية الشارع؛ وسألحق بك في غضون عشر 
دقائق. أتمنى أن أكون قد أوضحت كل شىء.» 

«لن أتدخل. سأقترب من النافذة لأشاهدك. وعند إشارتك سأرمى هذا الشثىء داخل 
الغرفة: ثم أصيح بأن هناك حريقًا وأذهب لانتظارك عند ناصية الشارع.» ا 


«يالضيط.» 
«يمكنتك الاعتماد علي إذن ُ<« 
«هذا ممتاز. أعتقد أنه ربما حان الوقت لأن أستعدَّ للدور الجديد الذي سألعبه.» 


اختفى هولمز داخل غرفة النوم وعاد في غضون دقائق في هيئة قس بروتستانتي 
بسيط وودود. كان مظهره الذي يتكون من قبعة سوداء عريضة وسراويل ذات جيوب 
ورابطة عنق بيضاء وابتسامة متعاطفة: والمظهر العام الذي يُوحي بتحديق وفضول بريء 
لا يُضاهيه إلا السيد جون هير. لم يُغيّر هولز ملابسه فحسبء بل تعبيره وتصرفاته» وحتى 
روحه بدت كما لى كانت تتبدّل مع كل دور جديد يقوم به. لقد خسر المسرح ممثلًا باركَاء 
وخسر العلم مفكرًا فَطِنَاء عندما تخصص هولز في حل الجرائم 

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والريع عندما تركنا شارع بيكرء وعندما 
وصلنا إلى جادة سيربنتاين كان لا يزال هناك عشر دقائق مُتبقية على تمام الساعة. كان 
المساء قد حل بالفعل» وكانت المصابيح قد أنيرت للتوّء بينما كنت أتمشى ذهايًا وإِيابًا 
أمام نَزُل بريوني في انتظار قدوم ساكنته. كان المنزل كما تخيّلته بالضبط بسبب وصف 
شيرلوك الدقيق؛ لكن المكان كان أقل خصوصية مما ظئّنت. بل على النقيض؛ فقد كان 
شارعًا ملينًا بالحركة إلى حدٌّ كبير بالنسبة إلى ضيقه ووقوعه في حي هادئ. كانت هناك 
مجموعة من الرجال ذوي الملابس الرئّة يقفون في إحدى زوايا الشارع يُدخّنون ويضحَكون, 
ورجل يشحذ المقصات والسكاكين» وحارسان يُغازلان ممرّضة؛, وبضعة شباب أنيقو الملبس 
يتسكّعون ذهابًا وإيايًا ويُدخَنون السشيبهان: 

قال هولمز بينما كنا نتمشى أمام المنزل ذهابًا وعودة: «كما ترى فإن هذا الزواج يُسهّل 
الأمور إلى حدٌّ ما. لقد أصبحت الصورة سلاحًا ذا حدَّين الآن. من المحتمّل أنها لا تريد أن 
يراها السيد جودفري نورتون مثلما لا يُريد عميلنا أن تراها أميرته. السؤال الآن هو: أين 
نجد تلك الصورة؟» 

«بالفعل؛ أين؟» 
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«من المستبعّد أنها تَحملها معها؛ فمقاسها يناسب الخزانات ولا يمكن إخفاؤها 
بسهولة داخل فستان لكبر حجمها. هي تعلم أن الملك قادر على اختطافها وتفتيشها. لقد 
قام بمحاولتَين بالفعل. نستنتج إِذَا أنها لا تحملها معها.» 

«أين هي إذَا؟» 

«إما في حوزة مصرفيها أى محاميها. احتمال مزدوج. لكني أميل إلى الظن بأنها لم 
تتركها مع أي منهما؛ فالنساء كتومات بالفطرة» ويُحببن أن يخفين أشياءهن بأنفسهن. 
لماذا تتركها لغيرها؟ يُمكنها الوثوق في قدرتها على حماية مُقتنياتهاء لكنها لا تستطيع 
إدراك النفوذ غير المباشر أى السياسي الذي يُمكن أن يُمارّس عليها. هذا إلى جانب أنه عليك 
أن تتذكّر أنها عازمة على استخدامها خلال بضعة أيام. يجب أن تكون في متناول يدّيها. 
لا بد أن الصورة في منزلها.» 

«لكن المنزل شرق مرتّين.» 

«لم يَبحثوا بالطريقة المناسبة.» 

«كيف ستبحث إذَا؟ 

«لن أبحث.» 

«ماذا إِذَا؟ 

وبريت إنافا 

الكنها سردن 

دلن تقون عل الزفضن. أسمم: فعققة [طارات: لانم أن عريتها وضلت. الآن نثة بها 
أمرتك به حرفيًا.» 

وبينما كان يتحدثء لمعت النوافذ الجانبية للمركبة عند مُنعطّف الشارع. كانت عربة 
ذاكرة ضفيرة رات ارقم عجلكة كفت فرح حق وصلة: إلا حجان الدر لب وفيا كام 
المركبة تتوقفء اندفع أحد الرجال المتسكّعين عند الناصية ليفتح الباب على أمل الحصول 
على بنس في المقابل» لكن مُتسكّعًا آخر دفعه بعيدًا بمرفقه واندفع ناحية العربة ينوي 
القيام بالشيء نفسه. اندلع شجار حادٌ وزاد من حدَّته تدخل الحارسين اللدّين انحازا 
لأحد الرجلين: بينما انحاز صاحب دولاب شحذ المقصات للآخر بالحمية نفسها. تطايّرت 
القبضات ووجدت المرأة التي كانت قد نزلت للتى من المركبة نفسها وسط مجموعة من 
الدكال التصارعية الذرئ أحذوا يقوااوى الخري مرحفية بحام الى والعصن. 
اندفع هولمز داخل المجموعة ليحميّهاء لكنه بمجرد أن وصل إليها صرخ وسقط أرضًا بينما 
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تدقق الدم :من وجهة يقزارة: عندما سقظ هون أشرع الحارسان قي اتجاهه؛ وبينمًا قز 
المتسكعون في الاتجاه المقابل» رع عدد من الشباب الأنيق» الذين كانوا يُشاهدون العراك 
يدوق التدكل؛ لساهدة إكزاة والرجل المنان كانت أيرين أدلن» كما ساظل أدعوها: قد 
شرعت لتصعد درجات سلم المنزل لكنها توقفت أعلاه وقد رسم الضوء المنبعث من الردهة 
الحدود الخارجية لجسدها الفاتن وهي تلتفث نحو الشارع. 

عالت قاظة ةزهل كاذى السيد المنستكن ففرا 

صاحت أصوات عدة: «لقد مات.» 

صرخ آخر: «لا بل ما زال حيّاء لكنه سيموت إذا لم تصحبيه إلى المستشفى.» 

قالت امرأة: «إنه رجل شجاع. لقد كانوا سيّسرقون حقيبة السيدة وساعتّها لولا 
كل إذيع أقزان عدابة خظوة آذ انه يتبسن الان أ 

«لا يمكنه البقاء ممددًا في الشارع. هل يُمكننا إدخاله إلى المنزل يا سيدتي؟» 

الطفى كلق شرفة الحلوين هفاك أريكة مويحة مق هنا إذا مط ]ا 

حُمل هولمز بروية وحذر إلى داخل نَزُل بريوني ومُدَّدَ في الغرفة الرئيسية بينما ظللتُ 
أتابع ما يحدث من مكاني من النافذة. أضيثت المصابيح لكن الستائر لم تُفتّحم حتى أرى 
هولز وهو مُستلق على الأريكة. لا أعرف إِنْ كان سيطر عليه وخز الضمير حينذاك بسبب 
نا ايعو بن الكنى لم أشس بول :هذا القوى هن شل ضاف "علدنا .راي كرا ةالجديلة 
التي. كنا نتآمر. ضدهاء أو العظف والرعاية اللدّين تعهّدت بهما هولن: في الوقت نفسة 
سيكون الانسحاب الآن من تنفيذ الدور الذي عهدّ لي به أقسى خيانة يمكن توجيهها إلى 
هولمز. تشجعث وأخرجت صاروخ الدخان من معطفي الطويل. وفي النهاية فكرث أننا لا 
نؤذيها بل نمنعها من إيذاء آخرين. 

اعتدل هولمز جالسًا على الأريكة ورأيته يحرّك يديه كمن يختنق وفي حاجة للهواء. 
شرعت خادمة لتفتّح نوافذ الغرفة. في اللحظة نفسها رأيته يرفع يده وفور إشارته رمي 
الصاروخ داخل الغرفة وصحتٌ: «حريق!» لم أكد أنتهي من الصراخ إلا وصاح المجتمعون 
بالكامل سواء بملابس رثَّة أى أنيقة - سادة وسائسى خيول وخادمات - في صرخة 
جماعية «حريق!» انبعثت سحبٌ سميكة من الدخان في سماء الغرفة ثم خرجت من النافذة 
المفتوحة. لمحث ظلالًا مندفعة ثم سمعت صوت هولمز بعد لحظات من الداخل يُطمئنهم 
بأنه إنذار كاذب. انسللت من بين المحتشدين متجهًا نحو منعطف الشارع وفي خلال عشر 
دقائق سررث عندما رأيت يد صديقي تمسك بيدي لنبتعدٌ عن الصخب والجلبة. سار 
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بسرعة في صمت لبضع دقائق قبل أن نَنحرف إلى أحد الشوارع الهادئة المؤدية إلى طريق 
إيدجوير. 

قال هولمز: «لقد قمتَ بدورك على أفضل وجه ممكن يا دكتور. لا يُمكن أن يتم بأفضل 
من هذا. كل شيء على ما يرام.» 

«هل الصورة بحوزتك؟» 

«أعلم أين هي.» 

«وكيف عرفت؟» 

«هي من أرتني مكانها كما قلت لك.» 

«ما زلت لا أفهم.» 

قال ضاحكًا: «لا أريد أن أكون غامضًا. الأمر بسيط تمامًا. أنت خمنتٌ بالتأكيد أن كل 
من في الشارع كانوا مشاركين في الأمر. لقد كانوا جميعًا متورطين طوال الأمسية.» 

«خمنث هذا بشكل كبير.» 

«عندما اندلع الشجارء كنت أمسك في راحة يدي قليلًا من الدهان الأحمر الرطب. 
اندفعت داخل العراك وسقطت ولطخت وجهي بيدي وأصبح منظري مثيرًا للشفقة. إنها 
خدعة قديمة.» 

«يُمكنني استيعاب هذا أيضّاء.» 

«ثم حملوني داخل المنزل. كانت مضطرّة لإدخالي - فما الذي يمكنها فعله خلاف 
هذا؟ - إلى غرفة الجلوسء وهي الغرفة نفسها التي شككث في وجود الصورة فيها. إما هذه 
وإما غرفة نومها. وكان علي تحديد أيهما تحوي الصورة. أجلسوني على الأريكة وأشرت 
بأنى أحتاج للهواء فاضطروا لفتح النافذة مما أتاح لك الفرصة.» 

ووكي ف رباع فك هدك 

«كان هذا أمرًا مهما للغاية. عندما تظن امرأة أن منزلها يحترق» فإنها تُهرع فورًا 
بشكل غريزي إلى حماية أهم شيء بالنسبة إليها. إنها غريزة لا يُمكن مقاومتها مطلقّاء وقد 
استغللتها من قبل؛ فقد أفادتني في فضيحة طفل دارلنجتون البديل وكذلك قضية قلعة 
أرنسوورث. تُهرع المتزوّجة للإمساك بطفلهاء بينما غير المتزوجة تسعى لإنقاذ صندوق 
مجوهراتها. الآن فق الواضح لي :أن تنيدة. البوع لم .يعن الديها ما هى اث وها تسعي 
وراءه» وأنها ستَهرّع لتنقدَ الصورة. لقد نَفَذَ إنذار الحريق ببراعة؛ فالصياح والدخان كانا 
كافيين لزعزعة أعصاب من الفولاذ. واستجابت هي بشكل رائع. كانت الصورة تقع في 
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تجويف وراء لوح متحرّك فوق الحبل الأيمن للجرس. وصلت هناك في لحظة ولمحث جزءًا 
من الصورة وهي تخرجها. وعندما صرختٌ قائلًا بآن الإنذار كاذبء أعادتها إلى مكانها 
ونظرت إلى الصاروخ ثم اندفعت خارجة من الغرفة ولم أرها منذ ذلك الحين. نهضتٌ 
مُحَضِتكا للأعذان:كم هرت من المتؤل: ترددث يشان ما إذا كان يحب أن أجاول الحضون 
على الصورة فورًاء لكن السائق كان قد دخلء وبينما كان يُراقبني عن كثب بدا من الأفضل 
الانتظار. ريما يُفسد المزيد من التعجل الأمر برمته.» 

سألته: «والآن؟» 

«لقد انتهّت مهمتنا عمليًا. سأتصل بالملك غدًا وبك أيضًا إذا كنت مهتمًا بالقدوم معنا. 
سندعى للدخول إلى غرفة الجلوس لتنتظرٌ السيدة» لكن من المحتمل ألا تجدّنا أى تجدّ 
الصورة عندما تأتي للقائنا. ربما يكون من الُرضي لجلالته أن يستعيد الصورة بيديه.» 

«ومتى ستتصل به؟» 

«في الثامنة صباحًا. لن تكون مُستيقظة حينهاء ولذا سيكون متاحًا أمامنا فرصة 
سانحة. هذا إلى جانب أن علينا أن نتصرّف بسرعة؛ لأن هذا الزواج ربما يعني تغييرًا شاملًا 
في حياتها وعاداتها. يجب أن أرسل برقية للملك بدون تأخير.» 

كنا قد وصلنا إلى شارع بيكر وتوقفنا عند الباب. كان هولز يفتش في جيويه بحقًا عن 
المفتاح عندما قال أحد المارة: «تُصبح على خير يا سيد شيرلوك هولمز.» كان هناك الكثير 
من الواقفين على الرصيفء لكن التحية كانت قادمة من شاب نحيل يرتدي معطفًا طويلً 
منّ مسرهعًا. 

ردَّ هولمزء وهو يُحدّق النظر في الشارع المضاء بضوء خافت: «هذا الصوت مألوف لي. 
من يمكن أن يكون بحق الشيطان؟» 
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الفصل الثالث 


بت فلك الليلة “شاع سكره وق الصحاع كنا كناول الكويسة والقهوة غقدما اتذفع :ملك 
بوهيميا داخلًا الغرفة. 

صرخ وهو يُمسك بأحد كتفي هولمز: «الصورة معك؟» 

«ليس يعد.» 

«لكن لديك أمل؟» 

«تعم.» 

«هيا إذن. لا أستطيع الانتظار لأرحل من هنا.» 

«يجب أن نستقلّ عربة.» 

«لاء عربتي تنتظر في الخارج.» 

«هذا يسهل الأمور.» 

نزلنا وذهبنا مرة أخرى إلى ذَرُل بريوني. 

علّق هولز: «لقد تزوحّت أيرين أدلر.» 

«تزوجت؟ متى؟» 
ل عدي 
«من؟» 
«محام إنجليزي يُدعى نورتون.» 
ركني لا يُمكن أن تكون قد أحيته.» 
«أتمنى أن تُحبه.» 


«لمانا؟» 


فضيحة في بوهيميا 


«لأن هذا سّريح جلالتك من أي مضايّقات مستقبلية. إذا كانت تحب زوجهاء فهى لا 
كحك و ]ذا :كانت له كديك اقلا يوه فين ويكوها لأفسان خططلة) 

«هذا صحيح. ولكن ... حسناء أتمنى لى كانت من مكانتي الاجتماعية نفسها! كانت 
ستصبح ملكة لا مثيل لها.» ثم غرق في صمت كثيب حتى وصَلّْنا جادة سيربنتاين. 

كان هاب الذزل فشتوكاء زعاته هتاه امزاة عمو كدف عل ستاك فلم الدرال تظوة 
لنا بعين ساخرة بينما كنا ننزل من المركبة. 

قالت: «سيد شيرلوك هولمز كما أفترض؟» 

أجاب رفيقى: «أنا السيد هولمز.» بينما كان يُحدّق فيها ينظرة ممُتسائلة وفزعة لحد ما. 

«بالتأكيد! لقد أخبرتني سيدتي بأنه من المحتمّل أن تأتي. لقد رحلت هذا الصباح 
مع زوجها على مدّن قطار الخامسة والربع من محطة تشارينج كروس متجهّين إلى القارة 
الأوروبية.» 

رد هولمز وهو يرتدٌ للوراء بينما شحب وجهه من المفاجأة والحسرة: «ماذا؟! هل 
تعنين أنها تركت إنجلترا؟» 

«ولن تعود أيدًا.» 

سأل الملك بصوت أجش: «والأوراق؟ كل شيء ضاع.» 

رن هولمز: «سنرى.» ثم اندفع مُتجاورًا الخادمة إلى غرفة المعيشة وتبعثه أنا والملك. 
كان الآثاث مبعثرًا في كل مكان وكانت الأدراج مفتوحة ل ا 
افر فته وحة فول ره يا فرق مياق إل بجي اموس وأزلع لكا تكدزكا مرا 
أدخل يده ليخرج صورةً وخطايًا. كانت الصورة لأيرين أدلر مرتدية فستان سهرة وكانت 
الرسالة مكتوب عليها: «حضرة السيد شيرلوك هولمز. تُحفَّظ حتى يتسلّمها شخصيّا” 
فتحها صديقي وقرأها ثلاثتنا مكًا. كانت مؤقتة بمنتصّف ليلة أمس وكانت تقول ما يلي: 

عزيزي السيد شيرلوك هولمز 

لقد قمتَّ بالأمر بشكل مُتقن تمامًا. لقد خدعتني تمامًا. لم يذ ينتبني أي شك بعد 

إنذار الحريق. لكن حينهاء عندما اكتشفتٌ كيف خدعت: عاك ل الستكار لقد 

حذرت :فنك منن: دخنفة شهون: لد محاووض أله لي اتعاحن للك بمحققا شرن 

فسيكون أنت بالتأكيد. كما حصلت على عنوانك. ورغم كل هذاء فقد جعلتّني 

أكشف نا نري أ معرقة: وحقى بعد ما انتايني الشلكء كان :من الضعب 

أن أظن سوءًا في قس عجوز لطيف وطيب المعشّرء لكني كما تعلم تدربت على 


5/1 


الفصل الثالث 


التمثيل؛ والأزياء الذكورية ليست جديدة علي وغالبًا ما أستغلٌ الحرية التي 
تتيحها. لقد أرسلت جون, السائق؛ لبراقبك وصعدت الدور العلوي وارتديت 
ملابس التمشية كما أسمّيها ونزلت فور رحيلك. 

تبعتكَ حتى بابك وتأكدت من أنني كنث شخصية مثيرة لاهتمام السيد 
شيرلوك هولمز الشهير. ثم؛ بكل طيش وحماقة: تمنَّيتُ لك ليلة سعيدة وذهبت 
إلى المعبد للقاء زوجي. 

كان كلاذ أن انحل ما كك العزام :نه بعددها تفدركن لطاردة كفم فقون 
مثلك هو الهروبء لذا ستجد عش الزوجية الخاص بنا فارعًا عندما تصل غدًا. 
وبالنسبة إلى الصورة؛ يمكن لموكلك أن يَطمئن؛ فأنا أحب رجلًا أفضل منهء وهو 
يُبادلني الحب. يمكن للملك فعل ما يريده دون أن يعترض طريقه شخص 
0 بشدة. أنا أحتفظ بالصورة لأحمي نفسي فقط وكسلاح يوْمّنني من أي 
خطوات ربما يقوم بها الملك مُستقبلًا. لقد تركت صورة ربما يحب أن يمتلكها. 
وأظل ممتنة لك يا سيد شيرلوك هولز. 

مخ كاله تطاني: 


أيرين نورتون (أدلر سابقًا) 


بعد انتهاء ثلاثتنا من قراءة رسالة أيرين» صاح ملك بوهيميا: ديا لها من امرأة! 
آه! يا لها من امرأة! ألم أخبرك كم هى سريعة التصرّف وحاسمة؟ ألم تكن لتُصبح ملكة 
جديرة بالإعجاب؟ أليى من .حزن أنها لمكن من مكانتي التمشماقية تفسهام 

رد هولز: «مما رأيته من هذه السيدة حتى الآن يبدو بالفعل أنها من مكانة مُختلفة 
تمامًا عنك. أعتذر لأنى لم أنه الأمر على نحو أكثر نجاحًا.» 

مناغ [للفه عل المكنى زا ميدع الفافل :لا معن ان ركون كفل شؤاكا من هذا 
أنا أدرك أنها لن تَخرق وعدها. الصورة الآن بأمان كما لو كانت قد احترقت.» 

«سعيدٌ لسماع هذا.» : 

«أنا مدين لك بشدة. أخبرني من فضلك كيف يُمكنني مكافأتك.» ثم خلع خاتمًا من 
الزمرد الأخضر على شكل تُعبان وحمله في راحة يده. 

لكن هولمز قال: «جلالتك تّمتلك شيمًا أعتبره أكثر قيمة.» 

«سمٌ ما تريد.» 
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نيا نيا 


قضية هوية 


آرثر كونان دويل 


ههنداوي 


ييا ييا 


قضية هوية 


يف 


قال صديقي شيرلوك هولمز وقد انتحى كل مدا جانيًا من جانبّي المدفأة في منزله في شارع 
مك اتعياء جما ديفي اريت اهرب هاما من إلى تم ريتكو لعفل رد 
أن تيقدعه اولي :لع نكف" الأشياء الشاكفة موجودة فق كرافنا ما كنا انحر عل نفرلها: 
ولق اسسخطفنا الكتحليق حمق للك الدافوة هقان وتنا قو هذه الريقة المكليفة ورراولنا 
الأسطح بِلْطفٍ واختلسُنا النظر إلى ما يدور بداخلها من أحداثٍ غريبة» ومُصادفاتٍ عجيبة: 
ومُخطّطاتء ومقاصد مُتقاطعة؛ وسلاسل الأحداث الرائعة وهي تتصاعدٌ عبر الأجيال لتؤدي 
في النهاية إلى النتائج الأشدّ غرابة؛ لى حدث ذلكء لصارت كلّ القصص الخيالية بتفاصيلها 
الكقليدية وتخؤانيكها المت عجة لوكذلة وكا فية .+ 

أجبته: «لكنني لست مقتنعًا بذلك؛ فالقضايا التي ثُن تُنشَر في الضّحف هي كقاعدة 
عامة - خالية من التشويق ومُبتدّلة بما فيه الكفاية. كما أنَّ الواقعية تبلغ أقصى مداها في 
تقارير الشرطة, ولكن يجب الاعتراف أنها ليست آسرةً 9 إبداعية 3 

قال هولمز معلقًا: «لكي تُحدِتٌ تأثيرًا واقعيّاه يجب أن يكون لديك قذر معين من 
شح (الإكدان. روسن التقديرة وهة اما معو كفا رين الشرطة ,كيه يضف الاركيد فل 
ملاحظات القضاة السطحية دون التفاصيلء التي تحوي جوهر الأمر كله. كن على يقين 
أنه لا يُوجّد ما هو أشدٌ غرابةٌ من المألوف.» ١‏ 

ابتسمثٌُ وهززتُ رأسي قائلًا: «أستطيع أن أتفهُمَ تفكيرك ذلك تمامّا؛ فكونك مُستشارًا 
غير رسمي ومساعدًا لكل من تتملّكه الحيرة الُْطلّقة في ثلاث قارّات» جعلك تتعرّض لكل 
ما هو غريب وعجيب. لكن انظّر هنا.» والتقطث جريدة الصباح من فوق الأرض وواصلتٌ 
قائلًا: «لنختبر الأمر عمليًا. إليك أول عنوان وقعث عليه عيناي: «قسوة زوج على زوجته». 


قضية هوية 


عا عم 


ثمّة نصف عمود مكتوب تحت هذا الخبرء لكننى أعلم دون أن أقرأ أنَّ كلّ ما به مألوفٌ 
بالنسبة إلي. هناك بالطبع المرأة الأخرى, والشرابء والدفع؛ والضربء والكدمات؛ والأخت 
أن ضابحية الفقان التعاطفة: لا ينعن حسس لكين الكتان تمداجة أن يكت :شيا سانكا 
أكثْرٌ من هذا.» 

قال هولمز وهو يلتقط الجريدة ويقرؤها سريعًا: «في الواقع» مثالك غير ملائم لحجّتك؛ 
هذه قضية طلاق آل دونداس» وحدث أنني قد انخرطت في تحليل بعض النقاط الصغيرة 
المتعلقة بتلك القضية. لم يكن الزوج يشرب الكحول على الإطلاق» ولم يكن ثمَّةٌ أي امرأة 
أخرىء والسلوك موضع الشكوى أنه اعتاد بعد كلّ وجبة أن يخلع طقم أسنانه الاصطناعية 
ويقذف به زوجته. واسمح ليء ليس هذا مما قد يخطر بخيال روائيٌٌ عادي أو قاصٌ. هاك 
بعض السّعُوط يا دكتورء ولتعترف أننى غلبتك في مثالك.» 

أخرج :موت علية الشقوط خاصّحه الصفوعة من الدطي'العنيق» والقي رين غطاوها 

بحكّر كريم كبير في منتصفه. كانت في روعتها تخالف ما كان ن عليه من أسلوب حياة بسيط 
لا تَكلّف فيه. حتى إننى لم أستطع مقاومة التعليق عليها 

قال مولن ماو حسيث انق لك أرك قي يحفظة أسافمي إذهاء ةا كان ريطا هو عله 
بوهيميا؛ تقديرًا لمساعدتي إياه في قضية أوراق أيرين أدلر.» 

سألته» وقد للحَث شيا لامعا في أصبعه: «والخاتم؟» 

«لقد كان هديةً من العائلة المالكة في هولنداء وإن كان لا يُمكنني الإفصاحٌ عن الأمر 


- 


الذي كنت أُحقّق لهم فيه حتى لك, رغم تكرّمك بتدوين واحدة أو اثنتين من قضاياي 
الصغيرة؛ نظرًا لكونه على درجة عالية من الحساسية.» 

سألته في اهتمام: «وهل تعمل على أيٌّ منها حاليًا؟» 

«أجلء ثمّة حوالي عشر أو اثنتي عشرة قضية: ولكن ليس بها ما يدعوني للاهتمام. 
إنها مهمة؛ كما تعلم؛ ولكنها لم تَّثْر اهتمامي. في الواقع لقد وجدثٌ أن الأمور غير المهمة 
عادةً ما يكون بها مجال للملاحظة. والتحليل السريع للسبب والنتيجة هو ما يُعطي 
للتحقيق سحرًا خاصًا. إن الجرائم القرى قرحي أكون ابسطه وكقافوة عاية كلا 
كانت الجريمة أكبرء كا ن الدافع وراءها أكثر وضوحًا. كل تلك القضايا ليس بها ما يُميّزهاء 
بالتكتقاء مضه و اجدة معقدة ]لح ينا أحيكت إل موس سلا ومع ذلك,» من الممكن أن 
يكون لديّ شيءٌ أفضل في غضون دقائق قليلة؛ لأن هذا الرجل أحدُ عملائيء إن لم أكن 
مخطكا» 


قضية هوية 


قام من مقعدة ووقف بين الستاقن الفتوحة ينظ إلى شارع لفون العامم الياهت 
اللون. وعندما نظرث فوق كتفهء رأيث امرأة طويلة ترتدي شالًا ثقيلّا من الفرو حول 
رقبتهاء وتضع ريشةٌ حمراء مجمّدة على قُبّعة عريضة الحواف تنثني على أَدنّيها كأنها 
دوقة العو من افاوفا كد دوف وتاب كان ككتلين «الفظان برق تمت هذه القيعة ‏ الكبيرة 
إلى نافذتنا بعصبية وتردّدء بينما تُقدّم ساقًا وتؤخَّر الأخرىء وتعبّتُ بأصابعها في أزرار 
القفْاز. وفجأة, وفي حركة اندفاع مُتهوّرةء قطعت الطريق بسرعة كسبّاح يقفز في البحر, 
ف سفتنا رودق الحرسى الحا" 

قال هولمز وهى يلقي بسيجارته في نار المدفأة: «لقد رأيت تلك الأعراض من قبل. 
التردّد على الرصيف يعني دائمًا علاقة غرامية. إنها ترغب في الحصول على مشورةء لكنها 
اعرف إق كان من الجاذز متاففة آم يهذه الصنناسية مع الخرين .ولك تحني هنا هذ 
يمكتذا أن نماو يقشنى الأخوو مده تكد هن امزرأة الأسنادة خسية من قكل ونال نكف عن 
التردّدء وعادةً ما تتمشّ الأعراض في رنين مُتواصل لجرس الباب يُنِهكُ أسلاكه. وهكذا هنا 
قد نَعدُها قضية حبء لكن الآنسة ليست غاضبةٌ بقذر ما هي حائرة أى حزينة, وها هي قد 

وبينما كان يتحدّّثء جاءه صوت نقر على الباب» ودخل الخادم ببرَّته المميّزة ليعلن 
عن قدو الأسة مارغ ساذرلافه ميننا: كانت :السديوة "نقيها كقت: خلف: قامية: السوداء 
الصغيرة كسفينة تجارية ضخمة تُبجِر خلف زورق إرشادي صغير. رحب بها شيرلوك 
هومز بكياسته المعهودة» وبعد أن أغلق الباب انحنى لها داعيًا إِيّاها للتفضّل بالجلوس, 
وأخذ يتفحّصها بأسلوبه الدقيق والْمُحِرّد في الوقت ذاته, وهو الأسلوب الذي كان مميّرًا له. 

سألها: «ألا تجدين أنَّ كثرة الكتابة على الآلة الكاتبة رغم قصَر نظرك مُرهقةٌ بعض 
الشيء؟» 

أجابته: «كنت أجده كذلك في البداية» لكننى الآن أعرف مكان الحروف بدون النظر 
...»ثم أدزكة ما كاله فاأحفلت يهذة وخطرت إليه: وقد ارتسمّتٌ على وجهها العريض ذي 
الملامح الرقيقة علامات الدهشة والخوف وصاحت: «حتمًا سمعتٌ عنَّى يا سيد هولمزء وإل 
فيك لك أن تلم كل هذاكه ١‏ 

قال هولمز ضاحدًا: «هَوّني عليك: فمعرفة الأشياء من صميم عملي. ربما أكون قد 
دربت نفسي على رؤية ما يُغفله الآخرون. لو لم أكن كذلك؛ فما الذي سيدفعُكِ إلى المجيء 
لي لاستشارتي؟» ١‏ 


قضية هوية 


«أتيت إليك يا سيدي لما سمعتّه عنك من السيدة إيثريدج» التي عثرتَ على زوجها 
بسهولة بعد أن عجزتٍ الشرطة والجميع عن إيجاده؛ وسلَّموا بموته. آه يا سيد هولمزء 
أتمنّى أن تقوم بالشيء نفسه معي. أنا لست ثرية» لكنَّ دخلي السنوي يبلّْ مائة جنيه 
إسترليني تحت تصرَّفيء بالإضافة لبعض المال الذي أجنيه من الكتابة على الآلة الكاتبة وأنا 
عل البيتعوان لافظائك كل ذلك لكعرت ماذة حل بالسيه مؤردو أحفيل + 

سألها د الحا م اي لما تجاه السقف: «وما 
سبب استعجالكِ في القدوم لاستشارتي؟ 

أجايت الآنسة ماري سادرلاتك: وقد يدت أمازات الأندهاكن. مزة أخرى هل وجهها 
الخال من أ تكيين ولق كرس لسرعة تمن المجرل ممما أعصيكي ا رأينة رز الشيد 
وينديبانك - والدي - من استهتار في التعامّل مع الأمر كله. فهو لم يذهب إلى الشرطة, 
ولم يِأتِ إليكء وفي النهاية: وبما أنه لن يفعل شيئًا وظلّ يُردّد أنه لا يُوجّد أيّ ضر وقّع. 
مما كاد يدفعني إلى الجنون» حسمت أمري وها قد جئتٌ إليك على الفور.» 

قال هولز: روالدك؟ تقصدية روج والذتكه «التاعيدة حظوًا إلى الخصدف السماء» 

«نعم, إنه زوج أمي؛ ولذا أدعوه والدي» ما يجعل الأمر يبدو غريبًا أيضًا؛ فهى يكبرني 
بنخمسة أعوام وشهرين فقط» 

«وهل والدتك على قيد الحياة؟» 

«نعم, وبصحّة جيدة» ولم أكن مسرورةً بزواجها ثانيةٌ بتلك السرعة يا سيد هولمز بعد 
وفاة والديء ومن رجلٍ يصغرها بخمسة عشر عامًا. كان والدي يعمل في مجال السباكة 
وكان مقن عمله في طريق توتنهام كورت» وقد ترك عملا ضخمًا قامَتْ أمي بإدارته 
بمشاعدة التنيدهارذي. ركيفن العمال: :ولكن عندها أن السيد :ويتديباتك جملها تينع 
الشوكة؛ لكونها لا تليق ب حظذًا العمله: متدوها افولا التسويق الكمور. :وقد .حصلا غلى 
مبلغ قدره ٠١‏ جنيه إسترليني مُقابل الشركة وسُمعتها الحَّسَنة وهى مبلغ لا يقترب 
بأي حال مما كان والدي سيحصل عليه لى كان حيًّاء» 

توقعثُ أن ينف صبر شيرلوك هوللز من حديثها المسترسل والذي لا يمت للموضوع 
بصلة» لكن على العكس من ذلكء فقد كان يُنِصِتْ إليها بتركيز واهتمام شديدّين. 

سأليا قائلة. >روفل كلك البسيظ مصدره فلك الشتركةق 

«أوهء لا يا سيديء إنه أمرٌ مُنفصلٌ تماماء فقد ترك لي عمي نيد في أوكلاند أسهمًا في 
مؤرضة كيز يلك عافد ملع أريعة وقعيقااق الماك نأها الغ فكاق الفن :وكمرواكة جنيه 
إسترليني, لكن لا يمكنني التصرّف إلا في العوائد فقط.» 


قضية هوية 

قال هولز: «أنت تُثيرين اهتمامي للغاية» ويما أنكِ تحصلين على مائة جنيه إسترليني 
في العام وهو مبلغ كبيرء بالإضافة إلى حصتك في الصفقة: فلا شك أنك تسافرين قليلا 
وتتنمّمين بكلّ السُبل. وأعتقد أن سيدة بمُفردها يمكنها أن تعيش حياةً جيدة جدَّا بدخل 
يبلغ حوالي ٠١‏ جنيهًا إسترلينيًا.» 

«بل أستطيع أن أعيش بأقلّ من ذلك بكثير يا سيد هولزء لكنك تفهم أني ما دمت 
أعيش في المنزل؛ فأنا لا أرعَب أن أكون عبنًا عليهما؛ ومن تَّمّ فهما يتحصّلان على المبلغ خلال 
فترة بقائي معهماء وهذا وضحٌ مؤقّت بالطبع. فيقوم السيد وينديبانك بتحصيل عوائدي 
كل ثلاثة أشهر ويدفعها إلى أميء وأرى أنني يمكنني العَيش على نحو جيد بما أتكسّبه من 
الكتابة على الآلة الكاتبة. فهي تدر علي بنسين على كلَّ صفحة أكثبها؛ وأستطيع في الغالب 
كذابة ها بين كمس عشرة إلى بعشرين ضفحة في اليؤمة 

قال هولمز: «لقد أوضحت لي موقفكِ بجلاء. هذا هو صديقيء الدكتور واطسون, 
والذي يمكنكِ التحدَّتُ أمامه بحُريّة كما تتحدَّثين إلي. نرجى منكِ إخبارنا الآن عن صلتكِ 
بالسيد هوزمر أنجيل.» 

سكلت كوه حجر إل وغ لانم سناد الاك والكلاك يكعيت” يتور وظريك» موكيا 
وقالت: «أول مرة التقّيته كانت في حفل عمال توصيل الغاز. لقد اعتادوا إرسال دعوات 
لأبي عندما كان على قيد الحياة» وبعد وفاته بِمُّدةٍ تذكّروناء وأرسلوا الدعوات إلى أمي. لم 
يكن السيد وينديبانك يرغب في أن نذهب إلى الحفل؛ بل كان يرفض دائمًا أن نذهب إلى أي 
مكان. وكان ينتابه غضب شديد إذا رغبث في الانضمام إلى مأدُّبةٍ من مآدب مدرسة الأحد. 
لكن هذه المرة كنت عازمةٌ على الذهاب؛ فبأيٌّ حقّ يمنعني؟ قال: إن القوم ليسوا بالمستوى 
اللاتق لنتعرّف عليهم. بينما كان مُزْمّعًا أن يكون أخد فا أبي جميعًا هناك. وقال إنه ليس 
لديٍّ ما أرتديه؛ بينما كان لديٌّ ثوب أرجواني مخملي لم أكن قد ارتديتّه من قبل إِلَّا قليلًا. 
وأخيراء عندما لم يجد بدَّاه ذهب إلى فرنسا بعلّة تسيير أعمال الشركة: لكننا ذهبناء أنا 
وأميء مع رئيس العمال السيد هاردي؛ وهناك التقيث بالسيد هوزمن أنجيل.» 

قال هولمز: «أفترض أنه عندما عاد السيد وينديبانك من فرنساء كان مُنزعجًا للغاية 
من ذَهابكما إلى الحقل.» 

(أوة عسكاء لقن كا ورد فحله قن 'الأمن حزة ا لهذا أتذكن أنه كه وهر عدفيه 
وقال إنه لا فائدة من مذْع المرأة من أي شيءٍ تريده؛ لأنها ستجد وسيلةٌ للوصول إليه.» 

«فهمت»ء وفي حفل عمّال توصيل الغازء قابلتِ سيِّدًا نبيلًا يُدعى السيد هوزمر أنجيل.» 
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«نعم سيدي. قابلتّه في تلك الليلة» وانّصل في اليوم التاللي للسؤال عمًا إذا كنا قد وصلّْنا 
إل المنزل. بأمان: ويد ذلك قايلتاه: أى بالأحرى يايد هون التقيث. يه مركن للقدزه: 
ولكن بعد أن ن عاد أبي للمنزل لم يعد السيد هوزمر يستطيع القدوم إلى المنزل.» 


«حقًا؟» 
«حسناء أنت تعرف أن أبي لا يحب أيّ شيء من هذا القبيل. لى كان باستطاعته لما 


زارّنا أحد. وكان يقول داتمًا: إن المرأة يجب كود يح لفط امنيا مقط ولكن 
بعد ذلك, كما اعتدثٌ أن أقول لأمي كل امرا أة تريد أن تحظى بدائرتها الخاصّةء وأنا لم 
أكن قد حظيت بها بعد.» 

«لكن ماذا عن السيد هوزمر أنجيل؟ ألم يبدل أيّ محاولة لرؤيتك؟» 

«حسناء كان أبي سيتوجّه إلى فرنسا مرةً أخرى في غضون أسبوع؛ وكتب لي هوزمر 
يقول إنه سيكون من الأفضل والأسلم آلا يرى أحدّنا الآخر حتى يرحل. كان بإمكاننا 
التراسُلٌ في هذه الأثناءء وكان يكتّب لي كلّ يوم. كنت آحْن الرسائل في الصباح؛ ولذا لم يكن 
هناك ما يدعو لأن يعرف أبي بأمرها.» 

«هل خُطبتِ للسيد هوزمر أنجيل في ذلك الوقت؟» 

«أوهء نعم سيد هولمز. لقد خطبّني بعد أوّل نزهةٍ لنا معًا. كان هوزمر - أقصد 
السيد أنجيل - يعمل صرَّاًا في مكتبٍ في شارع ليدنهول و...» 

«أي مكتب؟» ّ 

«هذا أسوأ ما في الأمر يا سيد هولمز؛ فأنا لا أعرف.» 

«أين كان يعيش إذن؟» 

«كان يُقيم في مبنى يتيّع مقنّ عمله.» 

«ولا تعرفين عنوانه؟» 

«لاء لا أعرف سوى أنه في شارع ليدنهول.» 

«إلى أين كنت تُرسلين الرسائل إذن؟» 

«إلى مكتب بريد شارع ليدنهولء وتظلٌ هناك حتى يطلبها الُْرسَل إليه. فقد قال إنني 
إذا أسلت ل المكقي فقوف وخر كفده وكلكوة لتلفية وناك م امراء: للك مرهنت 
عليه أن أكتّبها على الآلة الكاتبة» كما يفعل هو مع رسائله؛ لكنه لم يكن يرعّبٍ في ذلك؛ لأنه 
قال إنني عندما أكتّبها بخطّ يدي يبدو عليها أنها جاءت منَّي مباشرةء لكن عندما أكتّبها 
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على الآلة» يُراوده دائمًا شعور بأنَّ الآلة تحُول بيننا. إن ذلك يُظهر لكَّ كم كان مُولِعًا بي 
يا سيد هولمزء بجانب الأشياء الصغيرة التي كان يفكر فيها.» 

قال هولمز: «لقد كان ذلك مُثْيرًا للعاطفة إلى أبعد الحدود. من بديهيّاتي منذ فترة 
طويلة أنَّ الأشياء الصغيرة هي الأهمّ على الإطلاق» فهل يمكنكِ أن تتذكّري أيٍّ أشياء 
صغيرة أخرى عن السيد هوزمر أنجيل؟» 

ولقد كان وجل خهولة الفاية ذا مثذ ميلد قكاء ن يُفضّل التنزُه معي في المساء عن 
وضّح النهار؛ لأنه قال إنه يكرّه الظهور ولفتَّ الأنظار. وكان مُنكففًا على نفسه ورقيقًا 
عدا قن ,شوك كان رقرها أخبرّني أنه كان قد أصيب بالتهاب في اللوزتين وتوَرُم في العُدّد 
الليمفاوية عندما كان صغيرّاء وقد خلّفَ لديه ذلك ضععقًا في الحلق» وجعل أسلوب حديثه 
متْرد قا :وهاهمنا: كان داكمًا حفن المظلهي..وق 'غانة: الساطة والأناقة لكن عينية كاننا 
ضعيفتّين كعينيّ» وكان يرتدي نظارةً ذات عدسات مُعتّمة لتحميّه من الأضواء الْمتومجة.» 

كروما ذخو عدد واف المترى ويك يرانك ووع لدف جد الى قرسي 

«جاء السيد هوزمر أنجيل إلى المنزل مرةً أخرىء واقترح أن نتزوّج قبل أن يعود أبي. 
لقد كان في غاية الجدّية وجعلني أقسم قل الكتات الُّقدّسء إن يسأكون دوا لص 
له مهما حدث. قالت أمي إِنَّ من حقّه أن ن يجعلني أقسم وإنَّ ذلك كان علامةٌ على قوة 
حُبّه؛ فقد كانت أمي في جانبه منذ البداية وكانت مَفتونةٌ به أكثر مني. ثُمّ عندما تطرّقا 
إلى الحديث عن إتمام الزواج في غضون أسبوع, شرعث أتساءل عن أبي» فأخبرّني كلاهما 
بألا أشغلَ بالي به أبدّاء وأنه سيّعلّم بعد إتمام الزواج» وقالت أمي إنها ستسوي الأمرّ معه 
وتقنعه. لكنَّ ذلك لم يُعجبني يا سيد هولمز. ومع أنه بدا غريبًا أن ن أطلّب مُوافقتّه فقتّه؛ لأنه كان 
يكبرني بسنواتٍ قليلة؛ فإنني لم أشأ أن أفعل شيفًا خلسة؛ فكتبتُ إلى أبي في بوردو؛ حيث 
فرع الشركة ق فرتساه لكن الرسالة عاذت ل فى ضباع يوم الزقافيي ١‏ 

دَلَمْ يَعَسِلّم الرسالة إذن؟» 

«نعم يا سيدي» فقد غادر إلى إنجلترا فَبَيْل وصولها إليه.» 

«هاء يا سوء الحظ! وكان مُقررًا لزفافك إذن أن يكون يوم الجمعة. هل كان مُخططًا 
له أن يكون في الكنيسة؟» 

«نعم يا سيديء ولكن وسط تكتم شديد. كان من الُقئّر أن يكون في كنيسة سانت 
ساقيور» بالقرب من كيتكن كرون وكان المقرّر | اك وجده الإفطار بعد ذلك في 
دق انك وانكر إن نقدم إليدا اموه اف بعري كهرها الحيول تتبيع خضي ,لانن 
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كنا اثنتّين» فقد تركها لنا وركب هو عربةٌ أخرى؛ تصادّف أنه لم يكن هناك عربة سواها 
في الشارع. وصلث عريثّنا إلى الكنيسة أولاء وعندما وصلتٌ عربة هوزمرء انتظزنا أن يخرج 
منهاء لكنه لم يفعل. وعندما ترجّل سائق عرية الأجرة من فوق مقعده ونظر في العربة لم 
يجد أحدًا هناك! قال السائق إنه لا يُمكنه تصوّر ما حدّث له؛ لأنه رآه يدخل العرية بِأمٌ 
عيتّيه. كان ذلك يوم الجمعة الماضية» يا سيد هولمزء ولم أرَ أو أسمعٌ أيّ شيء منذ ذلك 
الحين يساعد في تفسير ما حدّث له.» 

قال هولز: «يبدو لي أنكِ عُوملتِ بطريقة مُشينة.» 

«أوهء لا يا سيديء لقد كان أفضل وأكرم من أن يترُكني بهذه الطريقة؛ فقد ظلّ طوال 
الصباح يقول لي إنني يحِبٌ أن أكون مُخلصةٌ له مهما حدّثء وإنه لى حدّث أيّ شيء غير 
مُتوفّع وفرّق بينناء فعايً أن أتذكّر دائمًا أن ثمّةَ عهدًا بيننا بأنني سأكون له وأنه سيأتي 
آجلًا أو عاجلًا؛ ليُطالبني بالوفاء بالعهد الذي بيننا. بدا ذلك حديكًا غريبًا ليّقال في صباح 
يوم فاك لكن ماسو يعن زالم يحل 13 دوق ) 

ولقى كارو هوية هركا يكن داعيرسى وا رذن أن ارك ةاعر نمو دح حلت مه 

«نعم يا سيديء أعتقد أنه تنبا بوجود خطر ماء وإِلَّ فلم قال ما قاله؟ لذا أظن أنَّ ما 
توققه قن حداة « 

«لكن أليس لدّيك أية فكرة عمًّا يمكن أن يكون قد حدّث؟» 

«نعم, بعل اااللاوي»ر « 
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وقد فضي وقالت إذنى , يجب 0 أتحدت 8 في هذا الشأن مرة أخرى.» 

كومانا .عن أبيك هل أخرتد ف 

«نعم فعلتء ويدا مُتَفَا معي في الرأي أنه قد حدّث خطبٌُ ماء وأن هوزمر سيتّصِل 
بي ثانية. فكما قال: ما الفائدة العائدة على أي شخص من إحضاري إلى باب الكنيسة ثم 
التخّي عنِّي هكذا؟ لو كان قد اة قترض مني مالاء أو كان د حصل على مالي بعد الزواج؛ لصار 
فكاك مري: لكان موو ف كان متف لدي اافيما كدي امال ولم يكن لينظر قط إلى مالي. 
ولكن ما الذي يمكن أن يكون قد حدّث؟ ولِمَّ لا يُمكنه الكتابةٌ إلي)؟ يا إلهي! إِنَّ التفكير في 
الأمر يدفعني للجنون, ولا يكاد يغمض لي حفن طوال الليل.» ثم أخرجث منديلًا صغيرًا 
جرخ فطاع فين الكازاء كاقت حدر رك مذيها ولت" تحشون فود لحرا درا 


1١ 


قضية هوية 

قال هولز وهى ينهض: «سأنظر في القضية من أجلكء ولا يُساورني أدنى شك في أننا 
سنصل إلى نتيجة قاطعة. اتركي الأمر لي الآن» ولا تُرهقي نفسك بالتفكير فيه بعدَ الآن. 
وفوق كل شيء؛ حاولي أن تّطوي صفحة السيد هوزمر من ذاكرتكء كما تلاثى من حياتك.» 

«إذن هل تعتقد تعتقد أَتّني لن أراه بعدَ اليوم؟» 

«أخثى ذلك.» 

«إذن ماذا حدّث لهف 

«ستتركين هذا السؤال بين يديّ. أودٌ الحصول على وصفٍ دقيق له وأي خطابات منه 
يمكنك توفيرها.» 

«لقد نشرثٌ إعلانًا عنه في عدد السبت الماضي من جريدة «كرونيكال»» وها هي أربع 
وان ا 1 ١‏ 

«شكرًا لك. وما عنوانك؟» 

«المنزل رقم "١‏ شارع ليون بليسء كامبرويل.» 

«أفهم أنك لم تعرفي عنوان السيد أنجيل قطء فما عنوان عمل أبيك؟» 

«إنه مندوب مبيعات لدى شركة ويستهاوس آند ماربانك أكبر مُستوردي النبيذ في 

«شكرًا لك. لقد أدليت بأقوالك بوضوح شديد. اترُكي الأوراق هنا ولتتذكّري النصيحة 
التي أسديثها لكِ اليوم. اعتبري الأمر كلَّهُ كأنْ ع ولا سحي لدب القاقر عل نيان 3 

«أنت لطيف للغاية يا سيد هولمزء لكنني لا أستطيع فعل ذلك. سأكون مُخلصة 
لهوزمر. يحب أن يحدّني في انتظاره عندما يعود.» 

على الرغم من القبّعة السخيفة والوجه الأبله, كان ثمَّةَ شيء نبيل في الإخلاص الساذج 
لزائرتنا فرّضٌ علينا احترامّها. وَضَعَت مجموعة أوراقها الصغيرة على الطاولة ومضتٌ في 
طريقهاء مع وعدٍ بالمجيء مرةً أخرى متى دُعيّتْ للحضور. 

جلس شيرلوك هولمز صامنًا لبضع دقائق وظل ضامًًا أطرافَ أصابعه معاء مُمدَّدًا 
ساقَيّه أمامه. مُصوَّيًا نظرَهُ للسقف. ثم أخذ من الرفٌ غليوته الفخاري الْمشكّم العتيق 
- والذي كان ن بمثابة مُستشار له - وبعد أن أشعله. اضطجع في كرسي بينما تصاعدّث 
حوله على تحى دائري سحبٌ كثيفة من الدّخان الأزرق» وبِدَتْ على وجهه نظرة إرهاق 
وضكّر لا نهائيين. 

قال مُعلقًا: «هذه الآدنسة موضوعٌ جديرٌ بالدراسة؛ وأجِدّها أكثر إثارةً للاهتمام من 
مُشكلتها البسيطة» والتي هي - بالمناسبة - مشكلة تافهة. ستحد قضايا مُشابهة لهاء 
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لى راجعتَ دليل القضايا خاصّتيء جرث أحداثها في أندوفر في عام /الا» وكان ثمّة شيءٌ 
نشابة أنضنا:ق لاطي العام الاضى ,ومع أن الفكزة قديفة::فإن يحهن التفاضيل كانضريها 
نقطةٌ أو اثنتان جديدتان بالنسبة لي. لكن الآنسة كانت مُفيدة لي للغاية.» 

قلت: «يبدو أنك رأَيتَ فيها ما خفي علي منها.» 

«لم يخفٌ عليك يا واطسونء وإنما لم تلاحظه؛ فأنت لم تدر أين يجب أن تنظر؛ لذا 
فاتك ما يُّهم. لا يُمكنني أن أَنبّهك إلى مدى أهمية الأكمامء وما يُوحي به ظّفر الإبهام أو 
عظّم دلالة ما يتدلّ مع رباط الحذاء. والآن» ما الذي استخلصْتَهُ من مظهر هذه المرأة؟ 
عله لي 

«حسنًاء لقد كانت ترتدي قبّعة رمادية داكنة من القش ذاتَ حافة عريضة: مع 
ريشة ذات لون أحمر طوبي. كانت سترتها سوداءء مُطرّزة بحبّات الخرّز السوداءء ومُزيّنة 
الأطراف بالقليل من حيّات الكهرمان الأسود. كان فستانها ينا أكثر دُكنة من لون القهوة, 
مُزِينَا بخمائل أرجوانية صغيرة على الرقبة والأكمام. كانت قفازاتها ضاربة إلى الرمادي 
وكانت إصبع السبابة اليمنى منها بالية. أما حذاؤها فلم ألاحظه. كانت ترتدي أقراطًا 
ذهبية صغيرة دائرية تتدلّ من أذنيهاء ما يعطي انطباكًا عامًا بأنها مُوسرة إلى حدّ ما 
وتعيش حياة رغيدة مُريحة.» 

صفّق هولز بأُطف ضاحكًا وقال: «يا للعجب يا واطسون! إنك تتقدَّم على نحو 
كُفهل القد قي حجمل بجي هذا في الحقيقة. ميخ أنه قاقك كلتما هو نون لعنلنا اكتزيت 
كيرا كما أنَّ لديك عيئًا سريعة الملاحظة فيما يخْصٌ الألوان. لا تدقٌ في الانطباعات العامة 
يا صديقيء بل التفاصيل هي ما يجب أن تُركّز عليها. إن أول ما يقع عليه نظري في 
المرأة دائمًا هو أكمامُهاء أما الرجل فالأفضل أن أيداً بالنظر إلى رُكبتي بنطاله. وكما ترى؛ 
نقد كان عن كني هذه الفقاة :شاقن كمسر ومن أعض ل الأقمهة فق إظهار الأذق :قالخ 
المزدوج فوق اللعصع بقليل حيث يسند كاتب الآلة الكاتبة يدّيه على الطاولة كان جليًا. 
ماكينة الخياطة اليدوية أيضًا تترك أثرًا مُشَابهًاء لكن على الكمّ الأيسر فقطء وعلى جانيه 
الأَبِعَدِ من الإبهام؛ بدلّا من أن يكون عبر الجزء الأعرضء كما كان في حالتنا هذه. بعد ذلك؛ 
نظرثٌ إلى وجههاء ولاحظثٌُ تجويقًا على جانبي أنفها من أثر ارتداء نظارة أنفية فجازفث 
بإبداء الملاحظة الخاصة بالكتابة على الآلة الكاتبة وقصر النظرء والتي بدث مُفاجِتَةٌ لها.» 

«لقد فاجأتّني أنا أيضّاء» 
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«لكن؛ بكلٌ تأكيد. كان الأمر واضمًا. بعد ذلك فوجتتُ - وأثير فضولي كثيرًا عندما 
نظرثٌ إلى قدّميها - أن فردَتّي حذائها الذي كانت ترتديه كانتا مُختلفتَين إحداهما عن 
الأخرىء لقد كانتا غريبتَين تمامّا؛ فقد كانت إحداهما ذات مُقدّمة مُغْطّاة بقليل من الزينة, 
والأخرع كانت عادية يله أى ب وكارفة كانت إخداهما مقلقة عند اثدين. فقط .من الأززان 
السّفلية الخمسة, والأخرى كانت مُغلقة عند الزرٌ الأول والثالث والخامس. والآنء عندما 
ترى أن سيدة شابة» ترتدي ملابس أنيقة» قد خرجت من منزلها بحذاء غريب» أزرار نصف 
مغلقة. فليس من العظمة في شيء أن نستنتج أنها كانت على عجلة من أمرها.» 

سألتّه باهتمام شديد كعادتي عندما يبدأ صديقي باستنتاجه المنطقي للأمور: «وماذا 
أيضًا؟» ّ 

«لاحظثء عَرَضًاء أنها كَتَبَثْ رسالة قبل مُغادرتها للمنزل؛ ولكن بعد أن ارتدّث 
ملايسها والكامل.. فقن لاحظت أن قنازها الأيمن همرّى ع السباية 'لكنك لم تن على ,ما 
يبدو أن كلَّا من القفاز والإصبع مُلطّحْ بالجبر البنفسجي؛ ذلك يعني أنها كتبث في عجلةٍ 
من أمرها فانزكق قلمُها عميقًا في الجبر. لا بد أن يكون هذا قد حدث صباح اليوم؛ وإلَا لما 
بقِيّت العلامة واضحةٌ على الإصبع. كان هذا مُسِلَيّاه رغم أنه أساسيء لكن يجب أن أستأنف 
العمل يا واطسون. هل تمانع في أن تقرأ عي وصف السيد هوزمر أنجيل كما جاء في 
الإعلان؟» 

أمسكت بالتقافية الكنديعة المرسيرة وساطة عليه الشون: 

يقول الإعلان: «فقد في صباح يوم الرابع عشر من الشهر الجاري؛ سيد يُدعى هوزمر 
أنجيلء يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام وسبع بوصاتء ذو ينيّة قوية شاحب البشرة: 
أسود الشعرء به بعض الصّلع في منتصف الرأس» ذو شَعْر كثيف وأسود عند السوالف 
والشاربء يرتدي نظّارة مُعتمة, وفي صوته ومّن. آخِر مرة شُوهد فيها كان يرتدي معطفًا 
طويلًا أسود مُقدّمته من الحرير»ء وصدرية سوداءء وسلسلة ساعة جيب ذهبية؛ وينطالا 
من الصّوف رماديّ اللون» وواقيّ ساقين بنيّ اللون» فوق حذاء مطاطيٌ الجانبين. كان 
يمل 3 اعد مكاف ‏ شائغ لوددهورل :أن تصن ندل 

قال هولمز: «يكفي هذا.» ثم نظر إلى الخطابات وأردف قائلًا: «أما هذه فمجرد 
خطابات عادية للغاية» وليس فيها ما يدل على شخصية السيد أنجيل على الإطلاق؛ عدا 
اقتياسه مرة واحدة كلمات ليلزاك. غير أن ثمَّة شينًا واحدًا جديرًا بالملاحظة, ولا شكَّ أنه 
قد لفت نظرك.» 
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قلت «إنها مكتوبة غلى الآلة:الكافية:» 

«ليس. ذلك *فحسي» ولك التوقيع أيضًا 'معنون .فلن الآلة 'الكاتية: انظن إلى اسم 
«هوزمر أنجيل» الصغير الأنيق في الأسفل. هناك تاريخ كما ترى ولكن لا يُوجّد عنوان 
للرسالة باستثناء شارع ليدنهول؛ وهو غامض إلى حدّ ما. والنقطة التي تتبّع التوقيع لها 
دلالة كبيرة؛ بل يُمكننا أن نقول إنها حاسمة.» 

«وما وجه الدلالة والحشم؟» 

«صديقي العزيزء هل من المعقول ألا تكون قد رأيتَ مدى قوة تأثير ذلك على القضية؟» 

«لا يُمكنني الادّعاء أنني أرى ذلكء إلا إذا كان يرغب في أن يكون بمقدوره إنكار صحّة 
التوقيع إن أقيمت ضدَّه دعوى لنكث الوعد بالرّواج.» 

«لاء لم يكن هذا هو المقصود. ومع ذلك: سأكتب رسالتّين ستحسّمان الأمرء إحداهما 
لشركة في المدينة» والأخرى لرّوج والدة الفتاة الشابة» السيد وينديبانك: أسأله فيها عمًا إذا 
كان بإمكانه مُقابلتنا هنا في الساعة السادسة من مساء غد؛ فسيكون من الجيد كذلك أن 
نتعامل مع الأقارب الذكور. والآن يا دكتورء لا يُمكننا فعلٌ أي شيء حتى تأتي الردود على 
تلك الرسائل؛ لذلك فلنضعْ قضيتنا الصغيرة جانبًا لفترة مؤقتة.» 1 

كان لديٌّ الكثير والكثير من الأسباب للإيمان بقدرات صديقي الفائقة في الاستدلال 
وطاقته الاستثنائية العملية؛ لدرجة أنني شعرتٌ أنه لا بدّ أن يكون لديه بعض الأسس 
القوية لأسلوبه الواثق والسهل في التعامل مع اللّفز الغريب الذي دُعِيَ إلى سبر أغواره وحلّه. 
لم أعلم أنه فشل في ذلك من قبل إِلَّا مرةٌ واحدة, في قضية ملك بوهيميا وصورة أيرين أدلرء 
ولكن عندما تذكرثُ غرابة قضية «علامة الأربعة». والظروف الاستثنائية المرتبطة بقضية 
«دراسة في اللون القرمزي». شعرتٌ أنه سيكون به عقدة غريبة بالفعل لن يستطيع حلّها. 

تركتّه عند ذاك وهو لا يزال يُدخَّنَ من غليونه الفخاري الأسود, وكُلي قناعة أنني عند 
عودتي مجددًا في المساء التالي سأجده قد توصّل إلى كلّ الأدلّة التي من شأنها أن تؤدّيَ إلى 
كشف هويّة عريس الآنسة ماري ساذرلاند المفقود. 

كانت لديّ حالة طبية شديدة الخطورة تشغل بالي في ذلك الوقت» وانشغلت في اليوم 
التالي يمُتابعة حالة المريضء ولم أفرغ من ذلك حتى الساعة السادسة تقريبّاء وتَمَكّنْتُ 
من القفز في عربة أجرة مُتوجهَا إلى شارع بيكر, موقا بعض الشيء من أن يكون الأوان 
قد فات لتقديم يد المساعدة في حل اللغز الصغير. ولكنني وجدث شيرلوك هولمز وحده 
يُغالب التُّعاسء بجسده الطويل التّحيل مُكورًا في كُرسيّه. وعلمتُ من المجموعة الكبيرة من 
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الزجاجات وأنابيب الاختبارء ومن الرائحة النفّاذة لحمض الهيدروكلوريك؛ أنه قضى يومه 
في التجارب الكيميائية التي كان مُغرمًا بها. 

قلت: «حسئاء هل تمكّنتٌ من حله؟» 

«نعم بالفعل. كانت النتيجة ثانيّ كيريتات الباريوم.» 

مدقت فلك ل أعدى اللفواة .+ 

وأوه كقظين هذا فاركتة عمقي : اليج الذي كفت لصنل عليه لم يكن جالامن أل جموضن: 
إوكاك يكن العناهييل كيد كنا هل ناخب الكل لكك أن 'الحقية الويشيدة هن أنه 
ما من قانون يُمكنه أن يُحاكم الأوغاد.» 

«من كان إذن؟ وما كان هدفه من هجر الآنسة ساذرلاند؟» 

لم يكَدْ يخرّج السؤال من شفتي وما لبت هولمز يفتح شفتيه للإجابة عنه. حتى سمغنا 
وقح أقدام ثقيلة في الممرٌ د ثم طرقًا على الباب. 

قال هومز: «لا بد أن هذا روج والدة الفتاةء السيد جيمس وينديبانك. لقد أرسل | 
ليُخبرني أنه سيكون هذا في تمام السادسة. تفضّل يا سيد جيمس.» 

دخل رجل قوي البنية مُتوسط الحجم, ارام اله حول كاد مانا لور 
الذقن» شاحب البشرة؛ رقيق الملامح؛ ذى عينّين رمادِيّتِين ثاقبتين بهما حدّة بالغة. رمَقَ 
كلك مذا يقطوة مُتسائلة: ثم وضع قُبّعته ذات السطح اللامع على نَضَدِ المائدة وجلس يعد 
انحناءة خفيفة في أقرب كُرسي. 

قال هولمز: «مساء الخير: يا سيد جيمس وينديبانكء أعتقد أن هذه الرسالة المكتوية 
على الآلة الكاتبة هي منك؛ وقد حددْتَ فيها موعد لقائنا عند تمام الساعة السادسة؟» 

«نعم يا سيدي. أخشى أنَّني تأخرتٌ قليلًا. لكنني لا أملك وقتي كما تعلمان . أنا آسف 
لأن الآنسة ساذرلاند قد أزعجِتكَ بشأن هذه المشكلة الصغيرة؛ لأنني أعتقد أنه من الأفضل 
بكثير عدّم طرح المشاكل الشخصية على الملاً. لقد جاءثْ إليكم على عكس رعُبتي, لكنها 
فكاة ريه الاتفعال ومُندفعة للغاية» وريما لاحظتّ ذلك؛ ويصعُب ابره كايي) انها 
تقتنع بأمر مُعيّن. اكدي لم ارصن قدومها إليكَ كثيرًا كونك لا تتيّع الشرطة الرسمية: 
ولك لوس فو الأطيف أن تتدون هيداه تدده ل كهذه في الخارج. علاوة على ذلك: 
فهي تكلفة غير مُجدية؛ فكيف يمكن أن تجد هوزمر أنجيل؟, 

قال هولز بهدوء: «على العكسء فلديٌّ كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أنني سأنجح 
فق العففت عن معان السيد هوومن اتخيل» 


م 
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جفل السيد وينديبانك بشدّة فأسقط قفارّيه وقال: «يُسعدني سماع ذلك.» 

علق هولمز قائلًا: «إنه لأمرٌّ مُثير للفضول أن تتَّسم الآلة الكاتبة بقذر كبير مما يتميّز 
به خط اليد من التفود. ولا يُوجّد آلتان تكثبان على نحى مُتطابق قط ما لم تكونا جديدتّين 
تمامًا؛ فبعض الحروف تبلى أكثر من غيرهاء وبعضها يبلى فقط من أحد الجوانب. والآنء 
ستلاحظ يا سيد وينديبائك في رسالتك هذه أن ثمّة لطخةٌ بسيطةٌ فوق كل حرف ©. وعيبًا 
طفيفًا في ذيل كل حرف 5. يُوجّد أربع عشرة علامة مُميّزة أخرى, ولكن هذه هي الأكثر 
وضوحًا.» ١‏ 

قال ضيفنا وهى ينظر بِعَينَيهِ اليَِّتينَ البرَاقَكَينِ في حدّة إلى هولز: «إننا نستخدم 
هذه الآلة في جميع مُراسلات المكتبء ولا شك أنها قد بَلِيثْ بعض الشيء.» 

تابع هولمز: «والآن سأريك يا سيد وينديبانك ما يعد بحقّ دراسة مُثيرة جدًّا للاهتمام. 
أفكر في كتابة دراسة صغيرة أخرى هذه الأيام عن الآلة الكاتبة وعلاقتها بالجريمة» وهو 
موقيو اعرتيك تحن امتجاس» لق هنا أريم رسال كدف انها أرسلت لابنة رجه 
من الرجل المفقودء جميعها مكتوب على الآلة الكاتبة. وفي كل حالة لن تُلاحظ فقط وجود 
«لطخة» على حرف » أو عدم وجود ذيل حرف 1 لكنك ستلاحظ أيضًا إذا كنت مُهتمًا 
باستخدام العدسة الْمكيّرة أن العلامات الأربع عشرة الأخرى التي أشرتٌ إليها من قبل 
كود اكات 

انتفض السيد وينديبانك من كرسيه والتقط قَبّعته قائلًا: «لا يُمكنني تضييع الوقت 
في سماع مثل هذا الكلام الخيالي يا سيد هولمزء لى كان في استطاعتك أن تُمسكَ بالرجل 
فلتّمسك بهء وأخبرْنى عندما تفعل.» 

قال هولز: «بالتأكيد.» ثم سار نحوّ الباب وقال وهى يُدير المفتاح في القفل: «وها أنا 


و 
3 


الآن أخبرك أَنَّني قد أمسكتٌ به!» 

شحبّ وجه السيد وينديبانك وابيضّتْ شفتاه وصار يتلفثٌ حوله كفأر في المصيدة ثم 
صاح قائلًا: «ماذا! أين؟» :. 

قال هولمز بلُطف: «لن يُجديّ ذلكء بالفعل لن يُجديٌّ يا سيد وينديبانك» فما من 
طريقة يُمكنك أن تتملّص بهاء فالأمر في غاية الوضوح: ولم يكن من الجيد إطلاقًا قولك إنه 
من المستحيل علي أن أحُلَّ قضية بهذه السهولة. هذا صحيح! اجلس ولثناقش الأمر معًا.» 

انهار ضيفنا على أحد الكراسي. وشحب وجهّه وتلألأت قطرات العرّق على جبينه. 
وتمتم قائلًا: «إن ... إنه لا يستوجب رفع دعوى قضائية.» 


9 


قضية هوية 


قال هولمز: «للأسف هذا صحيح. لكن فيما بيننا يا وينديبانك» لقد كانت تلك من أكثر 
الجيّل التي مَرَّثْ بي قسوة وأنانيةٌ وانعدامًا للرحمة والشفقة. والآن» دغني أعرض عليك 
باختصار مسار الأحداث ولتُعارضني إن أخطأتٌ.» 00 

تقوقع الرجل على الكرسيء وتهدّل رأسه على صذره؛ كحال رجلٍ سحَقَةُ القهر سحقًا. 
مدّد هولز قدمّيه على زاوية المدفأة. وبدأ يميل إلى الخلف واضعًا يديه في جيوبه كُمّ بدأ في 
الكلام: وبدا كأنه يتحدّث إلى نفسه لا إلينا. 

قال: «تزوّج رجل امرأة تكبره بكثير من أجل المال؛ كما استمتع بأموال ابنتها ما دامت 
كيان ممهماة وكات المزليخ كيدا لأنايس في مركزهما الاجتماعي؛ وخسارّثه كانت ستّحيث 
كرفا تالكا ولذا كا الادو حكن حهذًا من أجل الحفاظ عليه خاصّة أن الاينة لم تكن 
ذات طباع ودودة ولطيفة فقطء بل كانت حنونةٌ ورقيقة القلب أيضًا؛ لذا كان من الواضح 
أنها لن تبقى بدون رواج لفترة طويلة» بالنظر لمزاياها الشخصية الجميلة ودخلها المعقول, 
وزواجها يعني بالطبع خسارة ماثة جُنيه سنوياه إذن ماذا يفعل روج الأم ليمنع حدوث 
تلك الخسارة؟ يسلك الطريق الواضح بإبقائها في المنزل ومنعها من الاختلاط بمن هُم 
ق :مكل سثهاء لكن شرعان ما اكتشف أن ذلك لق روفي حَدْوَاه للأد؛ فق صنارث غنيدة: 
واصرة كن الطالية محقوقها: واغلقت اخيزا نينها العاطعة قالذمان إل حفل امعين» 
فماذا يفعل زوج أمها الحاذق؟ نسج فكرة نابعة من عقله أكثر من قلبه تنم عن مكر 
وقسوة؛ فتنكّر بمساعدة رٌوجته ومُباركتها مُغطّيًا عيتيه الحادّين بنظارة الا يد 
ذلك الوجه بشارب وزوج من السوالف الكثيفة» كما خفّضٌ صوته ليصير همسًا غير مُبينء 
بالإضافة إلى قصّر نظر الفتاة. ليظهر في صورة السيد هوزمر أنجيلء الذي يقوم بدور 
المحبٌ ليُبقيّ المحبّين الآخرين بعيدًا.» 

قال ضَيفنا مُتدمُوًا: «لقد كان الأمر مُزحةٌ في البداية. لم د 
ستنجرف بهذا الشكل.» 

«لا يبدو أنه كان كذلك. ويغضٌ النظر عن حقيقته؛ فقد انحرفَتِ الفتاة في الأمر 
بلا رَيبء وبما أنها مُقتنعة بأن روج أمها في فرنساء فلم يتطرّق احتمال الخيانة إطلاقًا إلى 
ذهنها. لقد كان فق إغجاب: السيد النييل يها | ركناة لغزووفاء مما وان هذا التاكين إعسات 
أنها العترود يداحتا بهي وللديذ| السك أفحيل :ف الاتضال ع العامة إذ كان واضيكا 
أنَّ الأمر يحتاج لأقصى قدْر ممكن من الدفع إذا كذّا نرعَب في إحداث تأثير حقيقي. فصار 
هناك مُقابلات. وخطبة: الأمر الذي من شأنه أن يُوْمُنَ عواطف الفتاة من التّحوٌل نحوّ أي 
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شخص آحخرء ولكن الخداع لا يُمكن أن يدوم للأبد, كما أنَّ تلك الرحلات المزعومة إلى فرنسا 
كانت شافة إل بعد ماء لذا لم يكن هناك ين مخ وكيم قهاية درامية اتحلاقة ختزك أخوا :اما 
في عقل الفتاة الشايّة» وتمنعُها من النظر إلى أي خاطب آخر لفترة. ومن هنا جاء القسم 
بالوفاء على الكتاب امُقدّسء إلى جانب تلك الإلماحات إلى احتمال وقوع خطب ما صباح يوم 
الزفاف. لقد أراد جيمس وينديبانك أن ترتيط الآنسة ساذرلاند بالسيد و أنجيل ولا 
تعرف ما حدّث له» لمدة عشر سنوات قادمة على الأقلء تحت أي ظرفء وبذلك لن تلتفت 
لرجل آخر. وعندما أحضرها إلى باب الكنيسة, ولأنه لا يُمكنه المضيُ لأبعد من ذلك فقد 
اختفى بسهولة مُستخدمًا الجيلة القديمة بالركوب من باب إحدى العريات التى تجرّها 
الكيؤل والنؤول ينث الناب الآخر أعتقن أن :هذا هو تسلشل:اللحنات ا سيد ويكديياتك اه 

استعاد ضيفنا بعض ثقتِهِ بنفسه بينما كان هولمز يتحدَّثء فنهض من كُرسيّه وقد 
َلَتْ وجهه نظرةٌ تهكُمٍ باردة» وقال: «قد يكون نااقلكة محشيها يا شه شرل بودن يكو 
خاطنًاء ولكن بما أنك تتممَّع بهذا الذكاء الحادء فمن الُفترّض أنك من الذكاء لتعلم أنك الآن 
من يخرق القانون وليس أنا. فأنا لم أفعل شينًا يُعاقب عليه القانون, بينما بإبقائك هذا 
الباق شلقاة تُعرّض نفسك لعقوبة الاعتداء والاحتجاز غير القانوني.» 

قال هولمز . وهى يفتح الباب على مصراعيه: «كما قلتَء لا يمكن أن يُعاقبك القانون؛ 
ولكنك أكثر من يستحق العقاب. لى كان لهذه الفتاة الشابّة أخ أو صديق؛ لوجَبَ عليه 
جلدّك على هرك بالسوظ» واجكق رجه عضن عفرها راع خطرة القيكه البادية عل 
وجه الرجل ثم أردف قائلًا: «يا ألله! إن ذلك ليس من واجباتي تجاه عميلتي» لكن ها هو 
السوط في مُتتَاوَل يدي وآظن أنني سأستمقغ دي ب...»ثم انّخذ خطودَين سريعتّين نحو السوط, 
وقبل أن ن يتمكّن من الإمساك به كانت هناك جلبةٌ من خطواتٍ راكضة على السُّلّم ثم صوت 
إغلاق باب القاعة السُفلي بقوة» ورأينا السيد جيمس وينديبانك من النافذة وهو يُطلِق 
ساقيه للرياح ويجري بأقصى سرعته عبر الطريق 

قال هولمز ضاحكًا وهو يُلقي نفسه في كرسيّه مرة أخرى: «يا له من نذلٍ عديم 
الشفقة! سينتقل هذا الشخص من جريمة إلى أخرى حتى يقترف جريمةٌ بالغةٌ السوء, 
وينتهي به الحال على مقصّلَّة الإعدام» ولكن القضية لم تخلٌ في بعض نقاطها من الإثارة.» 

علقت قاكل:«لا ثمكننى أن أفهم 'تمامًا الخظؤات القى يديت عليه امكتداحلة» 

اعساء كان مق الواشيع مكه البواية والطية أن السدد تفووين أنكيل هذا مضي أن 
يكون لديه دافعٌ قوي يُّفسّر سلوكه الغريب» وكان من الواضح بالقدْر نفسه أنَّ الشخص 
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الوحيد الذي استفاد بالفعل من الواقعة, حسبما نعلم» كان زوج الأم. ثم كانت حقيقة أن 
الرّجلّين لم يجتمعا مكًا قطء بل كان داتمًا ما يظهر أحدّهما حين يختفى الآخرء وكانت 
تلك الحقيقة دُوحي بشيء. كذلك التحال:بالفسية إل النظارة المعتمة والضوت الغرين اللذين 
يدن على التنكّرء كحال السوالف الكثيفة. وتأكدث جميع شكوكي من خلال تصرّفاته 
الغريبة في كتابة توقيعه على الآلة الكاتبة, الذي يدل بالطبع على أن خط يده كان مألومًا 
لها لدرجة أنها كانت تتعرّف حتى على أصغر عيّنة منه. كل هذه الحقائق الأنفصلة: إلى 
جانب العديد من الحقائق الثانوية: كلها تُشير إلى الاتجاه ذاته.» 

«وكيف تأكدتَ من صحّتها؟» 

«ما إن وضعتٌ الرجل في موضع الاتهام. حتى صار من السهل تأكيد الاتهامات. لقد 
عرفت الشركة التي يعمل بها هذا الرجل؛ فأخذتٌ الوصفّ المطبوع وحذفتٌ منه كلّ ما يُمكن 
أن يكون نتيجة تنكٌّر - السوالفء والنظارة» والصوت - وأرسلتّه إلى الشركة وطلبتُ 
منهم إبلاغي إن كانت تلك المواصفات تنطبق على أي من مندوبي الشركة. وقد لاحظتُ 
بالفعل الخصائتص امُميزة للآلة الكاتبة» وكتبتُ إلى الرجل نفسه على عنوان عمله وطلبتُ 
منه أن يأتي إلى هنا. وكما توقّعت, فقد كان رده مطبوكًا بالآلة الكاتبة وظهرتٌُ فيه نفس 
العيوب المميزة رغم تفاهتها. وقد استلمثٌ مع البريد أيضًا خطابًا من شركة ويستهاوس 
آند ماربانك» الكائنة بشارع فينتشيرشء يقولون فيه: إن الوصف ينطبق تمامًا على موظف 
توه بدعى كيسن ند ينانكتهذا كلاق الامراة 

«وماذا عن الآنسة ساذرلاند؟» 


«لى أخبرثها بحقيقة الأمر فلن تَصدَّقَني. لعلك تذكُر المثل الفارسي القائل: «إن سلْبَ 


الوأ بوهم تعيشه كصّعوية انتزاع شبل النمر.» إن في أشعار حافظ الشيرازي الكثير من 
المنطق كما في أشعار هوراسء والكثير من المعرفة بالعالم.» 


ار 


عصبة ذوي الشعر الأحمر 


تأليف 
آرثر كونان دويل 


ههنداوي 


عصبة ذوي الشعر الأحمر 


زرثُ صديقي السيد شيرلوك هولمز في أحد أيام الخريف من العام الماضيء فوجدثّه مستغرقًا 
في حديث مع رجل مهذب كَهْلٍ سمينء مُتورّد الوجه؛ ذي شعر أحمرَّ كاللَّهَبِ. كنت على 
وتنك الرانكع شعق وا عن 80 طعقى المماء جتدها جد بدي هي 1و يمرك الكل [المحوة وا علق 
الباب من خلفي. ْ ْ 

وقال بحميمكة ولع تكن تآ ف وقذا أكذر تلادمة من.هذا ياعزيزي :واطسوو» 

وخشيث أن تكون سسدو ا 

«نعم, أنا كذلك بالفعلء مشغولٌ جدَّاء» 

ومتكتضي اطازك إذن اق العرفة الساورةع 

الخرضل الأظلالي هذا |الروكلو با لهدية ويلسسونه كاك عاج شويكا وشبافة الى فق العدهه 
من قضاياي الناجحة؛ ولا يُساورُّني شك في أنه سيكون ذا فائدة عظيمة في قضيّتِك.» 

نهض الرجل البَّدِينُ في نصف وقفة» وحرّك رأسه مُرحُبًاء وألقى نظرةً عَجِلِى من عيتَين 
متسائلتين مُحاطنَين بالدُهون. 

قال هولمزء وهى يعود ليجلس على كرسيّه المريح ضامًا أصابعهء كما كانت عادته عند 
التفكير بعمق للحُكم على الأشياء: «فلتجلس على الأريكة يا عزيزي واطسونء فأنا أعلم أنك 
تتقاسم حبِّي لكل ما هو غريب ومخالفٌ لعاداتٍ ورتابةٍ روتين الحياة اليومية. لقد أبديتَ 
وََعك بذلك من خلال الحماس الذي دفعك إلى التسهيل الزمني للأحداث, أو فلتٌسمخ لي 
أن أقول: تزيينٌ الكثير من مغامراتى.» 

قلثة ولطاما كانت قضاناك ذات أعمية كبرق «والسية ينه 

«كما تذكر فقد قلت يومّاء قبل أن نيدأ العمل في القضية البسيطة للغاية التى عرضّتّها 
انمع قار سناو رلا مباشرة: إذنا يحي أن تقفلد الكرا ةذ اقها من آخل تفي التاخاراة 


عغصية ذوي الشعر الأحمر 


الغريبة والتركيبات غير العادية» وأنّنا سنجد في الحياة ما هو أكثر جرأَةً مما قد يخطّر على 
الفيان؟ 

«وهو الأمر الذي سمحث لنفسي أن أشكّك في صحته.» 

«هذا صحيحٌ يا دكتورء لقد فعلتَء ولكن مع ذلك يجب أن ن تسلّم بوجهة نظري» 
والأاتشيناواضل تكدودي: الكقافة الواحدة نوي الكخرض أمامك «حفى كيان متطنك كيد 
وطأنيك وسرت يزان كو ضراب راقن رمت (السيه مسابو و بلسو وزيا ركاذا 
الصباح» وحكى بالتفصيل قصةٌ تنبئٌ بأن تكون واحدةٌ من أغرب القضايا التي استمعتُ 
إلنها عند رمق لق مدعني ونا أقول» إن اعقو الأشراء كرابة وند الا ترديطى كف مق 
الأحيان بالجرائم الكُبرى؛ وإِنّما بالجرائم الصغرىء وأحيانًا نجدهاء في الواقع عندما يكون 
هناك مجالٌ للشكٌ أن هناك جريمة موْكّدة قد ارتكيّت. ويحسب ما سمعت من الحكاية, 
لا يمكنني أن أجزم ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتّكيّت بالفعل أم لاء ولكن مسار 
الأحدات بالكاكية كن نكن اع التحداه. الت اسكنكت إلذها غزاية زيما تتفضل بايد 
ولسية بإقاذة تدب الأحزاك هر أكرق: أذا أطلك ذلك لا لان صديقي السيد واطسون لم 
يسمع بداية الحديث؛ ولكن أيضًا لأن الطبيعة الغريبة للقصّة تجعلني متشو كا لسّماع كل 
التفاصيل الُمكنة من شَفتّيك. وكقاعدة عامة, عندما أستمع إلى بعض الإشارات البسيطة 
لتسلسل الأحداث, فإنني أسترشدُ بآلافٍِ القضايا الممائلة الأخرى التي تخطر على بالي. إلا 
أتقى فق الوضع الزافن مقطا للعتزات انهف لوقام ت نتسب :نا أو كفي عاد :1 

نفخ العميل البَدِينُ صدرّه - وقد بدا عليه الفخر قليلًا - وسحب صحيفةٌ متسخةٌ 
مجكّدةٌ من الجيب الداخلي لمعطفه الثقيل. وبينما كان ينظر إلى عمود الإعلانات في الصحيفة, 
مع توجيه رأسه للأمام والورقة منبسطة على ركبتيه؛ ألقيث نظرةً فاحصةً على الرجل 
وجهدث» كعادة رفيقيء في قراءة المؤشرات التي قد يبديها زَيِّهِ أو مظهره. 

ومع ذلكء فلم أجن الكثير من المعلومات بتفخحُصي إِيّاه؛ إذ كان لدى زائرنا كل الدلائل 
التي تشير إلى أنه تاجة بريطاني عادِيٌّ من النوع المألوفء يُعاني من السَّمْنة ا مفرطة 
والغرور والتراخي. كان يرتدي بنطالًا واسعًا ذا مربعاتٍ رماديّة وبيضاءء وعليه سترة 
سوداء غير نظيفة مشقوقة الذَّيل لم تَزْرّر من الأمام. تصل إلى ركبتيه. وصدرية رمادية 
تتدلّ منها سلسلة جَيْب نحاسية ثقيلة معلّق بطرفها قطعة معدنية مربّعة الشكل كنوع 
من الزينة. وبجانبه على الكرسيّ استقرّت قبّعة أعلاها مهترئٌ ومعطف بُنَيَّ باهت له ياقة 
محْمّلية مُجِكّدة. وعلى الرغم من إمعاني النظر فإنه لم يكن هنالك شيء يلفت الانتباة فيما 
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يخصٌّ الرجلء باستثناء شعر رأسه المُتومّج احمرارًاء وما يبدو على ملامحه من استياء 
وانزعاج. 

سرعان ما لاحظ شيرلوك هولمز بنظره الحادٌ نظراتى المتسائلة» فهنَّ رأسه ميتسمّاء 
وقال: «لم أستطع التوصّلَ إلى أكثرٌ من كَوْنه مارس لفترة ما عملًا يدويّاء وأنه يتعاطى 
السَعُوطء وأنه عضو ماسونيٌ» وأنه قد زار الصين من قبلء وأنه قد قام بالكثير من الكتابة 
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قفز السيد ويلسون من فوق كرسيّه, بينما كانت أصبعه السّبابة لا تزال على الورقة؛ 
وعيناه تنظران إلى رفيقي. 

وصاح قائلًا: «كيف بالله عليك استطعتٌ أن تعلمَ كلّ هذا يا سيد هولمز؟ كيف عرفت 
مثلا أننى مارست أعمالًا يدويةٌ» إن ما قلتّهَ صحيحٌ تماماء حيث قد عملت في بدايتي نجّارًا 
على إحدى السفن.» ْ 

«من يديك سيدي العزيزء فيدُكَ اليمنى أكبر قليلًا من يدك اليُسرىء ما يعني أنك كنت 
تسطييهاء نيت عض دقها أكان من التكري: 

«حسناء ماذا بشأن السّعُوط إذنء والماسونية؟» 

ولخ أقدع فق دعاك وإخبازك كيف اسستطلسة الالال عل 3لم1كن يرهم التكته 
الشديد على إظهار الرموز فإنك ترتدي رمز الماسونية (المشّثْ والفزجار) دبُوسَا على 
صدرك.» 

«آه! بالطبع لقد نسيت ذلكء لكن كيف عرفت بشأن الكتابة؟» 

وؤفل أذ لاعن :ذلك من 'امتزاء طوف كقله الم من عدو المكظتم::ووحوه يقفة ملسا 
عند كوعك الأيسر من المنطقة التي تستند بها على المكتب؟» 

«حسنًاء وماذا عن الصين؟» 

: «إن السمكة التي وَشَمْتّها أسفل رُسْغك الأيمن لا يمكن وَشمها إلا في الصينء لقد قمت 

بفزاسة عن علقمات الرهوه وساهمت بالكتابة في الموضوعء إن التلوين الدقيق لحراشف 
السمكة باللون الوَرْدي تنفرد به الصين» كما أنني رأيتُ عملةً صينيةٌ تتدلّ من سلسلة 
الساعةء وهى ما جعل الأمر أكثر وضوحًا بالنسبة لي.» 

ضحك السيد جابز ويلسون بقوة قائلًا: «حسنًاء لم يخطر هذا على بالي مطلقًا! لقد 


3 


ظننث في بادئ الأمر أنك قمت بعمل فاتق الذكاءء إلا أنني أرى الآن أن الأمر كان بديهيًا.» 


عغصية ذوي الشعر الأحمر 


قال هولمز: «أظن أنني أخطئ يا واطسون بصراحتي هذهء فالجهل بالشيء يجعله أكثر 
روعةٌ» وإن التزامي بالصراحة والوضوح قد يكلّف سمعتي المتواضعة غاليّاء ألم تستطع 
العثور على الإعلان بعد يا سيد ويلسون؟» 

قال. وأصبعه الحمراء الغليظة مُثبتة على منتصف أحد أعمدة الصحيفة: «بلىء ها قد 
وجدتهء ها هوء هذا بداية الأمر يِرُّمّتهه يمكنك قراءته بنفسك يا سيدي.» 

أخذْتٌ منه الصحيفة؛ وشرعْتُ في قراءة ما يلي: 


تُعلن عُصبة ذوي الشعر الأحمر - بناءً على وصية المرحوم إيزيكيا هوبكنز من 
مقاطعة لبنان في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية - عن توفّر وظيفة 
شاغرةء وهي تطلب لها موظقًا براتب أسبوعيٍ قيمته أربعة جنيهات إسترلينية, 
مقابل خدمة بسيطة للغاية؛ أيّما رجل ذي شعر أحمر يجد في نفسه القدرة 
البدنية والذهنية» ويكون قد تخطّى سِنَّ الواحد والعشرين عامًا؛ فهو مُؤْمّلُ 
لهذه الوظيفة: وعليه أن يتقدّم شخصيًا يوم الإثنين» في تمام الساعة الحادية 
عشرة في مقر الغصبة /ا شارع محكمة الباباء ممُتفرّع من شارع فليت. 


هتفتٌ قائلًاء بعد أن قرأت الإعلان مرّتّين: «ما معنى هذا بحقٌ السماء؟» 

ضحك هولمز ضحكةٌ مكتومةٌ وتلوّى في كرسيّه كعادته عندما تكون معنوياته 
مرتفعةٌ» وقال: «إنَّه شيءٌ خارج المألوف أليس كذلك؟! والآن يا سيد ويلسون لنَعُد إلى 
البداية اك لنا كلَّ شيء عن نفسكء وعن الأفراد المقيمين معكء وعن تأثير هذا الإعلان على 
تروتك؛ لكن قبل كل شيء يا دكتور واطسون دوّن في ملاحظاتك: اسم الجريدة» وتاريخ 
صدور العدد.» 

«إِنّها صحيفة الكرونيكل الصباحية؛ بتاريخ 7٠‏ أبريل من عام 1840: منذ شهرّين 
فقط.» 

«جيّد جدَاء والآن يا سيد ويلسون؛ فلتتفضّل.» 

قال السيد جايز ويلسون ماسحًا حَبِينَهُ: «حسناء الأمر كما قلت لك تمامًا يا سيد 
هولمزء أنا سمسار رهونات: لدي مكتبٌ صغيرٌ في ميدان كوبورج» بالقرب من المدينة. إنه 
ليس عملا تجاريًا كبيراء كما أنني في السنوات الأخيرة لم أَجْن منه أكثرٌ من الكفّاف. لقد 
كنت معتادًا على الاستعانة بمساعدين اثتّينء لكنني الآن لا يُمكنني إلا الإيقاء على واحد 


فقطء ولم أكنْ حتى لأستطيع تحمّلَ راتبه لولا أنه وافق على أن يتَقاضَى نصفّ راتبه مقابل 
فيل ايلم 

سأل هولمز: «ما اسم هذا الشابٌ الكريم؟» 

«اسمه فينسنت سبولدنجء كما أنه ليس شاباء ومن الصّعب تحديدٌ عمره. ولم أكن 
لأتمنّى مساعدًا أذكى منه يا سيد هولزء وأنا على يقين أنه يُمكنه أن يجد وظيفةٌ أفضل 
وأن يجكن خنكك اما أفطيه إكاه :ولكن عاق أية حال+ ما وام راظنا يوه لماعي أن 
أنبّهه لذلك؟» 

«صحيح. لماذا عليك فعلٌ ذلك؟ يبدو أنك محظوظ جِدًا بالحصول على خدمات مثل 
هذا الموظف الذي قبل بآَجْر أقل من المتعارف عليه. فليس هذا شائعًا لدى أرياب العمّل في 
هذا رمات وارع أن تساعةك جل زةواللتفكلة عإعلان لمكيل ا 3 

«آهء إن له عيوبّه أيضًاء فلم أن شخصًا في مثل وَلَّعه بالتصوير الفوتوغرافيء فهو 
ينشغل بالتصوير في الوقت الذي ينبغي فيه أن يعمّل على تطوير تفكيرهء ثم يغوصٌ في 
السرداب - كما يختفي الأرنب في جُحْره - لتحميض الصّوّر. هذا هو عَيْبّه الرئيسي لكنه 
في المُجْمل عاملٌ جيّد ولا غبار عليه.» 

«أفترض أنه لا يزال يعمل لديك» أليس كذلك؟» 

«نعم سيديء لا يزال يعمل لدي هو وفتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء تقوم ببيعض 
الطَّهُو البسيط: وتحافظ على إبقاء المكان نظيفًاء وهما كل ما لدي في منزليء لأنني أرملٌ؛ 
وغ أن يعاطة قا شدن الكلاة ميدن فى مدو :قاع نيدي إثنا ححافظ تع :لكان الذ 
نعيش تحت سقفه وندفع المستحقّات التي عليناء ولا شيءً أكثرٌ من ذلك. 

إك أول تنا أتعهدا كان ذلك الإقلاق حوث هاء موادت إن مكقى: ف مفل بهذا ليود 
منذ ثمانية أسابيع» ومعه في يده هذه الصحيفة بِعَيّنهاء وقال: ا 

«كم أتمنى لو كنت ذا شعر أحمر يا سيد ويلسون!» 

سألكةة ةا ١‏ 

قال: «لماذا؟ ها هي وظيفة أخرى شاغرة في تُصبة الرجال ذوي الشعر الأحمرء وهي 
تساوي ثروةً صغيرةً لأيّ رجلٍ يحصّل عليهاء وما فهمثّهُ هو أن الوظائفّ المتاحة أكثر من 
الأشخاص المؤمّلِينَ لهاء لذا فالأوصياء على التّركة لا يدرون ماذا يصنعون بالأموال» لو أنَّ 
بإمكاني صَبّعْ شعري بالأحمر فقطء لكان لديّ فرصة أن أحصل على تلك الوظيفة.» 
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سألكةة "انا :ماذا ف الأمرى تحيف إننئ :يا شين شوكن وجل أحد لزوم سنذل: كننا 


أن عملي هو مَن يأتي إليّ ولستّ مضطرًا للخروج إليه» وقد تمر الأسابيع دون أن أطّأ عتبة 
بيتي؛ لذا فأنا لا أعرف الكثير عمّا يدور بالخارج» وأسعد بأيٌّ خبر يأتي من هناك. 

شآلدي يعيكين متدحشكين» ألم تسم قط بخضصية اليجال 'ذوي الشعن الأحمر» 

قَلْتُ: «مطلقا» 

قال هذا آم يذهو الحكيء: هيت إذك من المؤكلن لدع هده الوظائف) 

سألته: «وما المقايل؟» 

«تقريبًا مائتا جنيه في العام» لكن العمل بسيطء ولا يتعارض مع أي عمل آخر.» 

حسنًا يمكنك أن ترى الآن بسهولة كيف أن هذا الأمر حاز اهتماميء: فأعمالي لم تكن 
على ما يرام لسنوات, ومائتا جنيه إضافية ستكون مفيدة جدًَا. 0 

قلت له: «أخبرني أكثر عن تفاصيل الأمر.» 

قال وهو يريني الإعلان: «حسنًاء يمكن أن ترى أن العغصبة لديها وظائف شاغرة: 
وهذا هى العنوان الذي يجب أن تُقدّم فيه الطلب» وعلى حسب معلوماتي فإن العُصبة 
أسّسها المليونير الأمريكي إيزيكيا هوبكنزء والذي كان ذا سيرة عجيبة» فقد كان هو ذانّه 
فشن شمر ركان لدده مناطق كب قناة الرتجال دوق اللاتجو اللحدي هنما وافنه 
المنية ترك ثروةً ضخمةً في مُهدة الأوصياءء مع تعليمات أن تُخصّص العوائد من أجل توفير 
أعمال سهلة للرجال ذوي الشعر الأحمرء وكل ما سمعته أن الأجر ممتازء والعمل بسيط.» 

سألتّه: «لكن قد يكون هناك الملايين من الرجال ذوي الشعر الأحمر الذين سيتقدّمون 
للوظيفة.» 

قال: «إنهم ليسوا بتلك الكثرة التي تعتقدهاء فكما ترى يقتصر الأمر على الأشخاص 
البالفين المقيمين في لندن فقطء فقد بدأ ذلك الأمريكى طريقّهُ من لندن عندما كان صغيرًا: 
وأراد أن يرْدَّ المعروف للمديتة التجون كما أندي سمعت آيضًا أنه لن يكون هناك فائدة من 
التقديم إن كان لون الشعر فاتهًا أو داكنًاء بل يجب أن يكون أحمر زاهيًا مُتومّجاء والآن 
إن قرّرت التقديم يا سيد ويلسون فسوف تحصل عليها بمنتهى السهولة؛ ولكن ربما يكون 
الأمر أقل شأنًا من أن تغيّر له نمط حياتك وعاداتك من أجل بضع مئات من الجنيهات.» 

في حقيقة الأمر أيها السادة» وكما ترون بأنفسكم؛ إن شعري ذو لون زاهِ وصارخ, 
وقد بدا لي أنه لو كان هناك أي تنافس على هذا الأمر؛ فإن فرصتي فيه أفضل من فرصة أي 
شخص قابلتهُ في حياتي» وبما أن فينسنت سبولدنج يعرف عن هذا الأمر الكثيرء فقد فكّرت 
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في أنه ربما يكون مفيدًا؛ لذا أمرته أن يغلق المكتبّ لهذا اليوم» وأن يأتيّ معي في الحال؛ وقد 
بدا سعيدًا للحُصول على يوم إجازة» وهكذا أغلقنا المكتب» وتوجّهنا نحو العنوان المُدوَّن في 
إعلان الجريدة. 

لا أتمنى أن أرى مثل هذا المنظر مرةً أخرى يا سيد هولز؛ فقد حضر كل رجل في 
شعره مسحّة من احمرار من شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها؛ تلبيةٌ لإعلان الصحيفة: 
واكتظً شارع فليت بذوي الرءٌوس الخلراة وتحوّل شارع محكمة البابا إلى ما يشبه عرية 
الخضريٌ الممتلثة بالبرتقال. لم أكن أعتقد أن في البلاد بأكملها كلَّ هذا العدد من ذوي 
الرءوس الحمراءء لولا أن جَمَعَهِم هذا الإعلان الأَوْحّد. كان هناك كل درجات الألوان بدايةٌ 
من صُفْرَة اقش والليمونيٌ والبرتقالي والأحمر الطوبيّ. والبّنيٌ الماكل للكشتنائي (لون كلب 
الصيد من نوع آيريش سيتير)» والبّنيّ الضارب للحُمْرة» والبّنَيّ الصَّلْصالِيء ولكن م 
قال سبولدنج - لم يكن هناك الكثير من أصحاب الشّعر الأحمر اُتومّج الزّاهِي. عندما 
رأيتُ كَمَّ المنتظرين؛ تملّكني اليأس وكدت أستسلمء ولكن سبولدنج لم يكن ليسمح بذلك: 
إن ما قام به لم أكن لأتخيّله. فقد أخذ يدفع الناس ويجذبهم ويناطحهم؛ حتى استطاع أن 
يجد لي طريقًا وسط تلك الحشودء ليوصّلني إلى الدَّرّج المؤدّي إلى المكتب. كان ثمةٌ طابوران 
من الناس على الدَّرّج, أحدهما يصعد في أمل باتجاه المكتب» والآخر يهبط في كآبة وقد 
رُفضء ولكننا واصلنا شق طريقنا بصعوبة؛ حتى انتهى بنا الأمر سريعًا في المكتب.» 

قال هومز مُعلّقاء عندما اعترى عميلّنا الصمت وهو يحاول إنعاش ذاكرته باستنشاق 
السّعوط: «لقد كانت تجربتك ممتعةٌ جدَاء أرجى أن تكمل لنا روايتك المثيرة للاهتمام.» 

أكمل العميل قائلًا: «لم يكن في المكتب سوى كرسيِّين خشبيّين وطاولة» يجلس خلفها 
رجل صغير الحجم؛ ذو شعر أكثر احمرارًا حتى من شعري. كان يقول بضع كلمات لكل 
مُرشّح يدخل عليه؛ وكان ينجح دائما في إيجاد عيب ما في كل مُرشّح يستبعده من المنافسة. 
لقد بدا أن الحصول على هذه لليف لون نيان الشول 121 على أية حالء عندما حان 
دَوْرُناء أظهر الرجل اهتمامًا بي أكثر من أي مُتقدّم الخو أغلق النات كه د حولناة لوتم دن 
له أن يخاطبنا على ا 

قال مساعدي: «هذا هو السيد جابز ويلسونء وهو يطمح في شَّغْل الوظيفة المتاحة في 
النصية: 

أجاب الرجل الآخر: «وهى مناسب لها بشكل رائع؛ فهو مستوفٍ لكل متطلباتهاء إنني 
حتى لا أذكر متى رأيت شيمًا بتلك الملاءمة.» ثم أخة بخطوة للوراء. وأمال“وآنيهة واخذ 
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يُحدِّق فيّ حتى استحييت» ثم مال باتجاهي بطريقة مفاجئة وصافحني بقوة مهننًا إياي 
بيكرارة الحضوك عل الوظيفة. 

وقال: «سيكون من الإجحاف أن أتردّد. لكنني متأكّد أنك ستعذرني لاتخاذي إجراءات 
واضحة للتأكٌّ من صحة 2 الشروط.» قال ذلك وقبض بكلتا يديه على شعري وشّدَّه 
بعنف حتى صرّخت من شدة الألم. ثم قال بعد أن أفلّتَ شعري: «هناك دموع في عينيك؛ 
وأعتقد أن كلَّ شيء كما ينبغيء لكننا يجب علينا أن نكون حَذِرِين؛ إذ تعرّضنا للاحتيال 
مرتين؛ مرةٌ باستخدام الشعر المُستّعارء ومرةٌ بالشعر المصبوغ, يمكنني أن أخبرك حكايات 
فى شيع الإسكاق ستشعرك بالاشمكراز من الطفعة النشرية حيسي ذلك ذهب إلى القافدم 
وصرة: يعن ضنوكة يهنا أن الوكليفة الشاهرة قن تهلض اهوت صيهات الكدين 
المحبّطة من الأسفلء وتفرّقت الجموع مبتعدةً في اتجاهات شتَّى؛ حتى لم يبقّ ذو شعر 
أحمر سواي أنا والمدير. 

قال «اشمى الشيد. دتكان روسن:«وآنا'نفنتي اجن المستفيدين عن التركة الذن أوضى 
بها مُحسننا النبيل» هل أنت متزوج يا سيد ويلسون؟ ألديك أسرة؟» ١‏ 

أجبته نافيا ذلك. 

فتغيّر وجهّه على الفور. 1 

وقال بحزن: «يا إلهي! هذا أمرٌ جد خطيرء آسف لسماعي ذلككء لأن الفرّض من 
التمويل في الأصل هو تكاثْر وزيادة أعداد ذوي الشعر الأحمر وإعالتهم. إنه لمن الحظ 
السيء جدًا أن تكون عَزَّيّا.» 

عند ذلك شعرتٌ بالكآبة يا سيد هولزء فقد ظننت أنني لن أحصل على الوظيفة بعد 

كل هذا ولعت قال» يعد أن فك لعدّة دقاكقة إن الام قد يتجح: 

«لى كان شخصٌ غيرك يا سيد ويلسون ا نجح معه الأمرء ولكان عدم قبوله شينًا 
مفروعًا منه. ولكنه شرطٌ يمكننا التغاضي عنه؛ نظرًا لآنك رجلٌ لديه مثل هذا الشعر الذي 
على رأسك. متى يمكنك البدء في ممارسة مهاه عملك الجديد؟» 

قلت له: «إن الأمر مزعج بعضّ الشيء» إذ إنني لدي بالفعل عمل آخر.» 

كل كيفسكت سور ادف واه لذ تعمل هم ذلقه ا به وللسوية: فزي عق رلك لكخللئين 

فلك ما هى شاغات العمل 1 

قال الرجل: «من العاشرة إلى الثانية.» 

إن أعمال سمسرة العقارات يا سيد هولمز غالبًا ما تجري في المساءء خصوصًا مساء 
الخميس والجمعة؛ واللذين يكونان قَبَّيل يوم الدفع للمُسِتَحِقَين؛ لذا فقد بدا لي أنه سيكون 
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من المناسب جدًا أن أكسب القليل من المال الإضافي في الفترة الصباحية؛ كما أنني على عِلّم 
أن مساعدي وَكل علد وسححسق التصرفت مع أي مُستجدَّات في العمل. 

قلت: «هذا يناسبني 8 وماذا عن الراتب؟» 

«أريعة جنيهات أسبوعيًا.» 

«وما هي طبيعة العمل؟» 

«إنه عملّ سهلّ للغاية.» 

«وما هى ذلك العمل الذي تصفه بأنه سهلٌ للغاية؟» 

«حسناء ينبغي عليك التواجُد في المكتب» أو في المبنى على الأقل» طوال الوقت. لى 
انصرفت في أي وقت طوال فترة عملك؛ فستخسر هذه الوظيفة للأَيّدء إن الوصية واضحة 
جدًّا فيما يخصٌّ هذا الشرط؛ ولن تكون ملتزمًا بالشروط إن تحرَّحْتَ من المكتب طوال ذلك 
الوقت.» 

قلتُ: «إن ساعات العمل أربع ساعات فقطء ولن أفكّر في الانصراف.» 

قال السيد دنكان روس: «لن تُقبّل أَبَّةٌ أعذار؛ لا أعذار مرضية: ولا بسبب أعمالك: ولا 
أيّة أعذار أخرى. وسيتوجب عليك المكوث هناك وإلا فستخسر وظيفتك.» 

«وما هي طبييعة العمل؟» 

«ستقوم بنسخ دائرة المعارف البريطانية» ها هو المجلد الأول منهاء سيتوجب عليك 
إحضار الحِبر والأقلام وورق تجفيف الحِبرء وسنوفَرٌُ نحن لك هذه الطاولة والكرسي. هل 
ستكون جاهرًا غدًا؟» 

«بالتأكيد. سأكون جاهرًا.» 

«إلى اللقاء إذن يا سيد جابز ويلسونء واسمح لي أن أهذّتك مرةً أخرى على هذا المنصب 
المهمّ الذي كنت محظوظًا كفاية للحصول عليه.» وانحنى لي وأنا خارج من المكتب» ثم 
ذهبث إلى منزلي مع مساعديء وأنا لا أدري ما أقول ولا ما أفعله من شدَّة سعادتي بحسن 

حسناء لقد ظللت أفكّر في الأمر طوال اليوم» وعند حلول المساء كانت معنوياتي قد 
انخفضت مرةً أخرىء وأقنَعثُ نفسي أن الأمر لا يعدى عملية خداع أو نَصْبٍ كبيرة» ولكنني 
لم أستطعٌ تحديد المغزى منهاء ولا الغرض من ورائها. فقد كان من الصّعب تصديق أن 
يقوم شخصٌ ما بكتابة مثل هذه الوصية: أو بدّفع مثل ذلك المبلغ نظير عمل في بساطة 
نسخ الموسوعة البريطانية. لقد فعل فينسنت سبولدنج كل ما في استطاعته ليبهجنيء ولكن 
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عند حلول وقتِ النوم كنت قد أقنعث نفسي بعدم جِدَّيّة الأمر كله» وعقدت العزم في الصباح 
على إلقاء نظرة مرة أخرى في الأمر بِرُمّتِهه فاشتريت زجاجة حِببر صغيرة وقلمًا مصنوعًا 
من الرّيشء وسبع رُرَّم من الأوراق» ثم اتّجهِت إلى المكتب. 

بلغ السرورٌ والدهشة مني مَبلًا عندما رأيت كل شيءٍ كما يُنبغي له أن يكون. فرأيت 
الطاولة موضوعةً هناك لأجلي؛ والسيد دنكان روس كان حاهرًا؛ ليتأضٌ من خضوري في 
الموعد المحدّدء وقد تابعني حتى بدأت النسخ من أول الموسوعة ثم تركني ومضَّىء على أن 
يمرّ علي من وقت لآخر؛ ليرى إن كانت أموري تسير بشَكلٍ سليم. وفي تمام الساعة الثانية 
تمنَّى لي يومًا طيّبّاه وأظهر إعجابه بالقَدْر الذي نسخته من الموسوعة, وأغلق الباب خلفي 
بعد خروجي. 

جرى الأمر على هذا المنوال يومًا بعد يوم يا سيد هولمزء وفي يوم السبت أتى المدير ودفع 
بي أربعة جنيهات ذهبيةً نظير عملي لأسبوع. تكرّر الأمر في الأسبوع التالي ثم الأسبوع الذي 
يليه. كنت أذهب إلى هناك في العاشرة صباحًاء وأنصرف في الثانية بعد الظهرء وبالتدريج 
أصبح السيد دنكان ن يأتي مرةً واحدةً صباح كل يوم؛ ثم بعد ذلك لم يَعْدْ يأتي مطلقناء 
ومع ذلك لم أجرق على الخروج من الغرفة قطّء لأنني لم أكُّن أعلم متى سيأتيء وقد كانت 
الوظيفة جيدةً ومناسبةٌ لي جدَّاء ولم أكن لأخاطر بضَّياعها من يدي. 

«مرّت ثمانية أسابيع على هذا الحال؛ كتبت فيها الشيء الكثير مما يبدأ بحرف الألف. 
وتمنيْتٌ أ ن أصل لحرف الباء قرييًا. لقد كلّفني ذلك الكثير من الورق وملأت كتاباتي ما 
يقرب من رَفّ كامل. ثم انتهى كل شيء فجأةً.» 

«انتهى كل شيء فجأة؟» 

«نعم يا سيدي. حدث هذا صباح هذا اليوم» حين ذهبت إلى عملي كالمعتاد في الساعة 
العاشرة. لكن الباب كان موصدًا وعليه قطعة مُربّعة صغيرة من الورق الْمُقوّى مُتبّتة 
بمسمار في وسط البابء ها هيء يمكنك قراءَتها بنفسك.» 

ثم أمسك بقطعة بيضاء من الورق الُْقوّى بِحَجم ورقة الملاحظات, كُتِبَ عليها ما يلي: 


خُلَثْ تغصبة ذوي الشعر الأحمر 
في 9 أكتوير .186٠‏ 


تفخّصْت أنا وشيرلوك هومز هذا الإعلان الُْقتَضَب ووحة الرجل الكثيب». حتى غلب 
الجانب الهزلي للموقف تمامًا على أيّة اعتبارات أخرى. فانفجرنا ضاحكين. 
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هتف عميلّناء وقد احمرّ وجهّهُ حتى منابت شَّعْره المتومّج: «لا أرى في الأمر أي مَدْعاة 
للضحك. إذا لم يكن لديكما ما تفعلانه سوى السخرية مني؛ فيمكنني الذهاب لمكان آخر.» 

صاح هولمزء وهو يعيد الرجل إلى كرسيّه الذي هَمَّ بالقيام عنه قائلًا: «لا لاء أنا لن 
أترك قضيّتك مهما بلغ الأمرء فهي غريبة بشكل مُنعش. ولكن اعذرني إن قلت لك إنها 
طريفة إلى حدَّ ما. أرجوك أن تقول لي ماذا صنعت عندما قرأتَ الورقة الُعلّقة على الباب؟» 

«لقد كنت أترنّح يا سيديء لم أكن أدري ماذا أصنع؛ وقمت بسؤال الكاتب المجاورة, 
لكن أحدًا لم يكن يعلم أي شيء عن الأمرء وفي نهاية الأمر ذهبتُ إلى صاحب المبنى» وهو 
محاسبٌ يعيش في الطابق الأرضيٌ وسألته عم إذا كان يستطيع إخباري بما حل بالعُصبة» 
لكنه قال إنه لم يسمع بهذا الكيان من قبلء ثم سألته من يكون السيد دنكان روسء 
فأخبرني أن هذا الاسم لم يطرق سَمْعه من قبل. 

قلت له: «حسنًا ماذا عن الرجل الْهذَّبٍ في المكتب رقم 4؟» 

«أتقصد الرجل ذا الشعر الأحمر؟» 

«تعم.» 

«آهء اسمه السيد ويليام موريسء وهو محام كان يستخدم إحدى حجراتي كمأوّى 
مؤقّت حتى يجهّز مبناه وقد انتقلَ بالأمس.» 

«أين يمكنني إيجاده؟» 

«آهء في مكتبه الجديدء لقد أخبرني بعنوانه؛ 11 شارع الملك إدوارد» بالقرب من كنيسة 
سانت بول.» 

مَضَيْتَ يا سيد هولمزء لكن عندما وصّلتٌ للعنوان وجدتّه مصنمًا للرُكُبٍ الاصطناعية: 
ولم أجد هناك مَن سمع بالسيد ويليام موريسء أو السيد دنكان روس.» 

قال هولمز: «ماذا صنعتٌ عندها؟» 

«عُدْت إلى منزلي بساحة ساكس كوبورج:؛ وأخذت بنصيحة مساعديء ولكنها لم تغن 
عني شينًاء إذ قال لي أن أنتظر حتى أسمع بالأمر عن طريق البريدء ولكنها نصيحة لم تكن 
جَيْدة كُفاية باسينهولن لم أشأ أن أخسر هذا العمل دون أن أبدل جهدي للحفاظ عليه: 
ولأنني سمعت أنك لا تتوانى عن تقديم النُصح للمُحتاجين» فقد أتيتُ إليك مباشرةً يا سيد 
هولمز.» 
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قال هولمز: «وهو تصرّفٌ حكيم جدًا فقضيّتُك غريبةٌ لأبعد الحدود» ولسوف أكون 
سعيدًا بالنّظّر فيهاء ومما أخبرتني إيّاه أعتقدُ أن في الأمر خطرًا أكبر مما قد يبدو من 
الوهلة الأولى.» 

قال السيد جابز ويلسون: «خطيرٌ كفايةٌ! فقد كلّفني خسارة أربعة جنيهات في 
الأسبوع.» ١‏ 

قال هوز مُعلَّقَا: «أمّا فيما يخصٌ شخصّكء فلا أرى أساسًا أيّ مَظْلّمة وقعت عليك 
من هذه العٌصبة غير المعتادة» بل على العكس من ذلك فقد جعلتك أغنى من ذي قبل بحواكق 
كلاكن: حديوا كنا فييك متهم هذا إن لم نأخذ في الاعتبار المعلومات الدقيقة التي اكتسبتها 

من المواضيع التي نسحْتّها البادئة بحرف الألف؛ لذا فأنت لم تخسر أي شيء بسببهم.» 

«لا سيديء ولكنني أريدٌ أن أعرف كل شيء عن حقيقة هذه العغصبة» ومن هم 
أصحابها؟ وماذا كان الهدف من وراء هذه الُْرْحَة؟ إن كانت كذلك؛ فهي مُرْحّة مُكلّفة جدًا 
في رأييء إذ كلَّفَنْهِم اثنين وثلاثين جنيهًا.» 

«متنيعى حاهدية لتؤضية هذه الثقاظ من أخللنه رولقن أرله ادق مبؤال أو ]خنان 
أَودٌ منك الإجابة عليهما يا سيد ويلسون. مساعدك الذي لفت نظرك للإعلان أول مرة» كم 
من الوقت كان قد عمل لديك وقتها؟» 

«كان قد عمل لمدة شهر تقرييًا.» 

«كيف حصّل على وظيفته؟» 

«عن طريق إعلان.» 

«هل كان هو الُْتقدِّم الوحيد؟» 

«لاء بل كان هناك الكثيرون.» 

«ولِمَ اخترتهُ هى بالتحديد؟» 

«لأنه كان باركًا وقبل بالأجر الزهيد.» 

«بل بنصف الأجر في الواقع.» 

«تعم.» 

«كيف يبدو» فينسنت سيو لوج هذا؟ى» 

«صغير الحجم, قويّ البذيّة, حليق الوجه؛ تقر االحركة دلول كل حمر عرد 
الثلاكن هاماء«ؤعل حنيته يقحة بيضاء من أكن حزق قديم» 

اعقذل:هوان قحلسكة وقال:ق انفعال واضح: :ذلك .ما توكفته هل الاحظت إن كانت 
أذناه مثقويتّين؟» 
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«أجل يا سيديء وقد أخبرني أن غَجَريا صنع له ذلك عندما كان صَبيًا.» 

هَمْهُمِ هولزء وهى يغرق في التفكير راجعًا إلى الوراءء ثم قال: «هل ما زال يعمل 
لديك؟» 

«نعم يا سيديء فقد تركته منذ قليل.» 

«وهل كان عملك يسير بشكل جيد في غيابك؟» 

«ليس في الأمر ما يدعو للشكوىء فكما أسلفتُ, العمل قليل جدًا في فترة الصباح.» 

«هذا يكفي يا سيد ويلسون؛ وسأكون مسرورًا بتقديم رأيي فيما يتعلّق بهذه القضية 
في غضون يوم أو اثنين. اليوم هو السبتء وأتمنّى أن نصل إلى نتيجة بحلول يوم الإثنين.» 

قال هولمزء بعد أن غادر ضيفنا: «حسنًا يا واطسونء ماذا تستنتج من هذا الأمر 
ا 

قلت بصراحة: «لا شىء» الأمر في غاية الغموض.» 

قان هو لو وكقاعوة غامة: هد الأشياة غراءة هريها ينيك فهينا بعد أنها لاقل ممما 
وإن أكثر القضايا وضوحًا هي في الحقيقة أكثرها را تمامًا كصّعوية تحديد ملامح 
الوجه العادي. حسنًا ينبغي علي الآن الإسراع في حل هذه القضية.» 

سألتة: «إذن» ما الذي ستَفعلّه 

قال: «سأقوم بالتدخين أولًا. إن الأمر يحتاج إلى تدخين الغليون لثلاث مرات»: كما 
أرجو منك ألا تحادثني لمدة خمسين دقيقة.» ثم احتبى في كرسيّه جاذبًا ركبتيه النحيلتين 
تجاه أنفه المعقوف كمنقار الصقرء وجلس مُغْمِضًا عينَيه ويبرز غليونه الصَّنْصالي الأسود 
كمنقار طائر غريب. استنتجت من وضهيّته تلك أنه غطّ في نومه. وبينما كان يميل رأسي 
أنا أيضًا للنعاس» قفَنٌ فجأةَ من فوق كرسيّه كما لو أنه استقرّ على رأي ماء ووضع غليونه 
على المدفأة. 

وقال لي: «سيعزف ساراسيت في قاعة سانت جيمس هذا المساءء ما قولك يا سيد 
واطسونء هل يمكنني أن أستعيرك من مرضاك لسُوَيّعات معدودة؟» 

قلت: «ليس لدي ما أفعلّه اليوم» فمهنتي لا تشغل حيّرًا كبيرًا من وقتي.» 

«فلترتدٍ قبعتكَ إذن» ولتأتِ معيء سأذهب لوسط المدينة أولاء وريما يمكننا تناول 
الغداء في طريقناء لقد لاحظتٌ أن البرنامج يحتوي على مقدار دسم من الموسيقى الألانية, 
التي تناسب ذوقي أكثر من نظيرتها الإيطالية أى الفرنسية: فالموسيقى الأدانية تُجي الأفكار 
شك لكر تمن محص أفقاره الذاكية وفزانها ارك هنا تناه 
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ركيّنا قطار الأنفاق حتى وصلنا إلى شارع إلدرسجيت: ثم سنا على الأقدام مسافةٌ 
قصيرةً حتى ميدان ساكس كوبورج.ء ذات المكان الذي شَّهد وقائع القصة التي سمعناها 
هذا الصباح» وهو مكان ضيّق مُبِتَدَل شَبِيةٌ ردي بالأجاكة الرافية فيك نطلا أريفة 


اس مك 


صفوف من للباتي الحجرية الوه ذات الطابقين على مساحة مُلحقُة د مُسيّحجة تنمو فيها 
لكك من الأعشات: وجعضن شكتزاك إكليل الغار الباهتة التى تكافح ضدَّ كد اللهواء المشيم 


بالدخان والجقٌ غير الملائم لنْمِوّها. أرشدتنا ثلاث كُرَيَات مُذَّهّبات ولوح بُنّيّ - مكتوبٌ 
عليه بحروف بيضاءً: «جابز ويلسون». مُعلّق على زاوية أحد البيوت - إلى مقرٌ عمل عميلنا 
ف لتقن الكدوان دو نكت قراو ]هو لو أملهة ادليه ور شه ابا كل و اكد رام وى ينعار اكه 
المكان كلهء وعيناه تلمعان بين جفنيه الضيّقينَء ثم سار ببطءٍ نحوّ ناصية الشارع؛ ثم عاد 
إلى حيث الزاوية مرةً أخرىء وظلَّ ينظر عن كثب إلى المنازلء ثم عاد إلى منزل السَّمُسار 
أخيراء وضَرّب بعصاه الرصيف بقوة مرّتّين أو ثلاثةًٌ. صعدّ إلى الباب وطَرّقه. ففتح في 
الحال شابٌ خُلْوْ المظهر حليق» طلب منه أ ن يتفضّل بالدخول. 

قال هولمز: «شكرًا لك: أنا فقط كنت أودٌ أن أسأل عن كيفية الذهاب إلى شارع ستراند.» 

أجاب المساعد بسرعة مُعغْلِقًا الباب: «ثالث منعطف إلى اليمينء ثم الرابع إلى اليسار.» 

علّق هولز قائلًا. يتما نمضي: ديا لَهُ من شخص ذكيٌّ! إنه في رأيي رابع أذكى رجل 
في لندن» ويمكنني أن أقول: ريما يكون الثالث طيْقًا لما علمته عنه سابقًا» 

قلتُ: «هذا واضحء فمساعد السيد ويلسون عليه عامل كبير في حل لُغز عُصبة ذوي 
الشعر الأحمرء وأنا على يقين أنك سألته عن الطريق فقط لكى تراه.» 

«ليس لأراه هو.» ١‏ 

«ماذا إذن؟» 

«زكبتي بنطاله.» 

«وماذا رأيت؟» 

«ما موقت أن أراة.» 

«ولماذا طَرّقت على الرصيف؟» 

«عزيزي الدكتورء هذا وقت الملاحظة:؛ لا وقت الكلام» فنحن كالجواسيس خلف خطوط 
العدوٌء وقد عِلِمُنا شيئًا عن ميدان ساكس كوبورج, فلنكتشفٍ الجزء الواقع خلفه.» 

كان الشارع الذي وجدنا أنفسنا فيه بعدما استدّزنا حول زاوية ميدان ساكس كوبورج 
التمول يمك اهرون شاد تمامًا لِمَا بدا عليه الميدان كتناقض وجه الصورة وظهرهاء 
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كان ذلك الشارع بمثابة الشَّريان الرئيسي لحركة المرور التي تربط شمال المدينة بجنويهاء 
وكان الطريق مُعْلَقَا بسيل من التجارة الْمتدفّقة في كلا الاتجامّين ذهابًا وإيابًاه بِينما غمرت 
ممراتٍ المشاة ارات تسرف مو الكاس :دوكه كاد فق السيي: أن فرتكوهي» فذق ترك 
صف المحلات الراقية والمباني التجارية الفخمة, أنها تقع على الجهة الأخرى من الميدان 
المضمَّحِلٌ الكاسد الذي كُنا نعاينه منذ قليل. 

قال هولمزء وهو يقف في الزاوية وينظر إلى صف المتاجر: «لِدَنَ فأنا أودُ لى تذكّرْت 
ترتيب المنازل هنا. إنها لمن هواياتي أن أكون على علم بالأماكن في لندنء ها هى متجر 
مورتيمر بائع التَيْ وها هو محل الجرائد الصغيرء وفرع المدينة والضواحي لبنك كوبورج, 
ثم المطعم النباتي» وأخيرًا مستودع مكفارلين لصّنْع العربات» والذي يودي بنا إلى مُجِمّع 
البنايات التالي مباشرةً. والآن يا دكتورء لقد أنجزنا ما أَنَيْنا لأجله» وحان وقت التسلية: 
لنتناول شطيرةً» ولنَحْتَس فنجانًا من القهوة» وبعدها لنذهب إلى أرض الموسيقى؛ حيث 
الجمال ورهافة الحِسٌ والتناعُم» وحيث لا وجود لعملاء ذوي شعر أحمر يرهقوننا بحل 
ألغازهم.» 

كان صديقي موسيقيًا متحمّسَاء ولم يكن عازفًا قديرًا جدًا وحسبء بل كان ملحن 
بارعًا أيضًا واستثناتبًا. وقد جلس طوال المساء في مقعد المسرح مُتدكرًا رَا بسعادته اليالغة, 
وهو يلوّح بلطفٍ بأصابعه الطويلة النحيلة متناغمًا مع الموسيقيء بينما تعلو وجهّه 
ابتسامة هادئة» وعيناه حالمتان» كأنهما ليستا عيني ووجه هولمز مطاردٍ اللصوصء هولمز 
القاسي عديم الشققة حانٌ الذَّهْنْ المتَأمُّنٍ داثمًا للقَيْض على المجرمين: كما يصعب ذلك على 
الفّصوّر. كانت كلسحفاه تقرضنان اتتشيفاهل شخصضه الفريةة فكانة ودكه وقطاته 
تمذّلان, كما أعتقدء ردّة فعل على مزاجه الشاعري التأملي الذي يغلب عليه بين الفَيْتَة 
والأخرى. كان التَقَلّب بين طبيعتيه ينقله من حالة الكسل الشديد إلى حالة الحماسة 
الضاريّة» وكما تأكّد لي أن عظمته تصل إلى ذزوّتها عندما يسترخي على كرسيّه المريح 
وسط كتاباته الْمرتجّلّةء عندها تطغى عليه لذةٌ المطاردة» وتصحو بداخِله قوة تبِضّر هائلة 
قد تصل إلى مستوى الحَدْسء حتى ينظرّ إليه أولكك الجاهلون بأساليبه نظرةً مِلْؤّها الشك 
أن ما لديه من معرفة يتجاوز ما يمكن لبشّر عادي أن يتّصف به. عندما نظرت إليه ذلك 
الشاء مسلةر انق موشيقاة :فى قاف بينا فنع حيطي عوك أن رونك تعضدينا. يحفظان أؤلقلة 
الذين يطاردهم هولمز. 

قال هولمز عندما خرجنا: «لابد أنك تود الذهاب إلى منزلك الآن يا دكتور.» 
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«نعم؛ هذا ما سأقعله.» 

«وأنا لديّ بعض العمل الذي سيستغرق مني ساعات لإنجازه؛ إن العمل الذي لدينا 
في ميدان كويورج خطير.» 

«ولمَ هو عمل خطير؟» 

«هناك جريمة ضخمة على وشك الحدوثء لديّ كل الأسباب التي تجعلني أعتقد 
أننا سنكون هناك في الموعد المناسب لمنع وقوعها. ونظرًا لأن اليوم هى السبتء: فضلًا عن 
اعتبارات أخرى مُعقَدَة؛ فإنني أرغب في مساعدتك لي الليلة.» 

«في أي وقت بالتحديد؟» 

«الساعة العاشرةء ستكون مبكرةً يما يكفى.» 

مجاكوة شار بوكر ق تسا العافتزة » 

مناه أو أن | لمك واي عدو أنه ريما وكوك حالم يعقن العا حار نفك كا اضر 
مسدسك معك في جيبك.» 

ثم لوّح بِيدَيّهه واستدار ومضى ليغيب عن ناظري سريعًا وسطّ الجموع. 

أنا على يقين أنني لست أكثر غباءً من أقراني» لكنني طالما شعرث بغبائي في تعاملي 
مع شيرلوك هولمز. فلقد سمعت ما سَمعَه ورأيت ما رآهء ومع ذلك وطبقًا لِمَا قاله» فلقد 
ثبت لديه بما لا يدع عنده مجالًا للشكّ ليس ما حدث وفقطء ولكن ما كان على وشك 
الحدوث أيضًاء بينما لا تزال القضية غامضةٌ وملتبسةً بالنسبة لي. وفي طريقي للمنزل 
فكوف 3 الأتو كلكا انين القضية الاتكنافية للوجل دي الشعن الأحمن تابح الإسيزعة 
مرورًا بزيارتنا لميدان كوبورجء وانتهاءً بالكلمات الْمنذِرّة بوقوع شر ما والتي كانت آخر 
عهدي بشيرلوك هولز. ما سِرٌّ عجلته في هذه الليلة؟ ولماذا طلب مني أن آتي إليه مُسِلَّحًا؟ 
إلى أين سنذهب؟ وماذا الذي سنفعله؟ لقد لح لي هولز أن مساعد سمسار الرُهونات 
العقارية ذا الوجه الناعم كان شخصًا مُخيفًاء شخصًا يمكنه صُنْع خْطَّة تويصة. حاولْتُ 
أن أَحْلَّ الأخجية: لكنني استسلمْتُ في يأس ونحَّيْت الأمر عن تفكيري في انتظار ما سيسُفر 
الليل عن شَرْحه. 

كانت الساعة التاسعة والربع عندما خرجثٌ من منزلي وسلكت طريقي عبر المتنرّه 
ومن نَم مرورًا بشارع أكسفورد حتى وصلث إلى شارع بيكر. كانت هناك عربتان تجِرُّهُما 
الخيول واقفتان أمام الباب؛ وفي مدخل المبنى طَرّق سمعي أصواتٌ قادمة من الطابق الأعلى» 
وعندما دخلتٌ الحجرة وجدتٌ هولمز في محادثة حيوية مع رجلّينء تعرّفتُ على أحدهماء 
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فقد كان بيتر جونز وكيل الشرطة الرسمية: بينما كان الأخراريجلا كوبا حجيها. مُكفهرٌ 
الوجة ذا مكعة شديدة اللمعان وسكرةقاخرة طويلة قصل سف الركية مشقوفة الديل: 

قال هولمزء وهو تعلق أززان معطفة الصؤوق المشياعف الصدن وياكد شؤط الصنية 
الثقيل من فوق الرَّفّ: «ها قد اكتمل الحفل! أعتقد أنك تعرف السيد جونز من سكوتلاند 
يارد يا واطسون؟ لكن دعني أقدّم لك السيد ميريويذرء الذي سيكون رفيقنا في مغامرة 
الليلة.» 

قال السيد جونز في زُهُوٌّ: «سنصطادد الليلةً كفريق مرةً أخرى يا دكتورء فكما ترى 
صديقنا هنا ماهر جدًا في بدء المطاردات» وكل ما ينقصه كلب عجوز ليساعده في القبض 
على الفريسة.» 

علّق السيد ميريويذر في وحم بِقَوْلِه: «أرجو ألا تنتهي مطاردتنا بحصولنا على مُجِرَّد 
ِوَرَّة برية.» 

قال رجل البوليس بتعالٍ: «يمكنك أن تثق تمام الثقة في السيد هولمز يا سيديء فلديه 
اليه الخاضنة:؛ والثى أراها ات وليغذزني:فظرية أكثر من. اللازم, إلا أنه يحمل بين 
جنبّيه مُحَقَقَا قد لا أبالغ إن قلت إنه قد تفوّق على الشرطة المحليّة مرةً أو مرتّين كما في 
قضية قتل شولتوء وقضية كنز أَجْرا.» 

قال الرجل الغريب بخضوع: «ما دام هذا رأيك يا سيد جونزء إلا أنني ما زلت أفتقد 
لعب الورقء إنها المرة الأولى منذ سبع وعشرين سنة التي يفوتني فيها لعب الورق.» 

قال شيرلوك هولز: «أعتقد أنك ستكتشف أنك ستلعب الليلة على رهان أكبر من أي 
رهان لَعبِتَ عليه وأن هذا الرّهان سيكون أكثر إمتاعًا. بالنسبة لك يا سيد ميريويذرء 
سيكون الرهان بقيمة ثلاثين آلف جنيه؛ أمَّا بالنسبة لك يا جونزء فسيكون الرهان على 
الرجل الذي تود أن لقي القبض عليه.» 

«جون كلايء القاتل اللصّ لخر الزوق انض أنه وجل بثناتٌ وااسين موزيويذن 
ولكنّه على رأس محترفي مهنته, إنني أفضّل القبض عليه أكثر من القبض على أيٌّ مجرم في 
لندن» إنه رجل غير عادي» الشاب جون كلاي. لقد كان حَدُّه دوقًا ملكياء وهو ذاته درس 
في إيتون ثم أكسفوردء وعقله مخادع كأصابعه؛ ومع أننا نجد آثاره في كل منعطفء فإننا 
لح تعوةافظ أرق يمكنا :العفوة خن الول نمه وى شن في ميت الفذزيخ الققم فق 
اسكتلندا في 00 ثم يجمّع المال في الأسبوع الذي يليه لبناء دار أيتام في كورنوال. لقد 


ص 


كن أدب أذ لستكراه: لعن هيف الم تقننا عليه ددا تسق الات 
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«أرجو أن أنال شَرّف تعارّف بعضكما ببعض الليلةٌ» لقد كان لي مع السيد جون كلاي 
جولة أو اثنتان كذلك, وأنا أتفق معك فهو على رأس مهنته. إنها العاشرة والربع» وهى وقت 
مناسب للبدءء يمكنكما الركوب معًا في إحدى العريات المنتظرة في الخارج» وسأتبعكما أنا 
وواطسون في العرّية الأخرى.» 

لم.يكن شيرلوك هلو عقي الكلخم بخلال الربسلة الطويلة وَظلٌ حُسَيْدًا ظهرة اللمقامد 
في العربة» وهو يُدندن بالألحان التي استمّعٌ لها في المساء. وسارث بنا العربة بِصَوْتِها 
المَعْقع عبر متاهة لا متناهية من الشوارع المسرَجَة حتى وصلنا لشارع فارينجتون. 

قال صديقى مُعلّقا: «ها قد اقترَينا الآن» هذا الشخص ميريويذر يعمل مدير بنك» وهو 
ارف أحانيني هذه القضنة ورايت أن ارك ووز معنا دما أيضا فو لمن هما 
سيفًاه وبالرغم من بلاهته فيما يخصٌ عمله؛ فإن له قيمة إيجابية» فهو مقدام ككلب بولدوج 
ومُتشَيُتْ كسرطان البحرء إذا أنشب مَخْالِبّهِ في أحدهم. ها قد وصَلْناء وها هما ينتظراننا.» 

وصلنا إلى نفس الطريق المزدحم الذي وجدنا أنفسنا فيه في الصباح. فصرفنا عربتي 
لاجر وبناءً على إرشادات السيد ميريويذرء مرَزنا بممرٌ ضيّق» ودخلنا من باب جانبي 

يتك لخاء كا ن هناك دهليز صغيرء انتهى ببوابة حديديّة ضَخمة للغاية: فتّحها لنا أيضًاء 
فأوصلتئنا إلى درجات سُلَّم ملتويّة تنتهي عند بوابة أخرى هاثلة. توقف السيد ميريويذر 
لإضاءة المصباحء ثم قادّنا إلى أسفل في ممر مظلمء تفوح منه رائحة الأرضء وهكذاء بعد 
فتح بوابة ثالثة, وصَلْنا إلى قَبُو أو سرداب ضَحْمء كُدّس بالكاملٍ بالصناديق والأقفاص 
لمكي 

علّق هولز وهو يحمل الفانوس ويحدّق حوله: «من الصعب جدًا اختراقكم من الأعلى.» 

قال السيد ميريويذر وهو 0 بعصاه على الأرض: «ومن الأسفل أيضًا.» ثم أردَفَ 
قائلًا: ديا إلهي! إنه يصدر صونًا أَجْوَّف.» 

قال :هولق يمراد تويفن |3 اطلب مك جنا أن تكون أهذا قليلة لعن أحونقت هنا 
فرصة نجاح مهمتنا. هل يُمكنني أن أطلب منك أن تجلس على أحدٍ هذه الصناديقء وألا 
ا 

جلس السيد ميريويذر امون على أحد الصّناديق» وترتسم من الضنة الشديد على 
وجههء بينما نزل هولز بركبتيه على الأرضء وبدأ يتفحّصٌ بدقة الشقوقٌ الخكار 
مُمسِكًا بِيدَيُه المصباح والعدسة الْمكّرة. كانت بضع ثوان كافيةٌ لينهض على قدمَيّْه مرةً 


اخرى» ويضع عدسته في جَيبه. 
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وعلّق قائلًا: «أمامنا ساعةٌ واحدة على الأقل, لأنهم لا يُمكنهم اتخاذٌ أيّ خطوات حتى 
يصبح سمسار العقارات الطيب ناتمًا في سريره. ثم عندئذ لن يضيّعوا دقيقةٌ واحدةً وكلّما 
أسرعوا في أداء عملهم أتاح لهم ذلك وقنًا أطولَ يمكنهم فيه الهرّب. نحن في الوقت الحاليء 
يا دكتور - كما أعتقد أنك بلا شك خَمَنْت - في قَيُْو فرع المدينة لأحد البنوك الرئيسية 
في لندن. السيد ميريويذر هو رئيس مجلس الإدارة» وسوف يشرحٌ لك الأسباب التي تجعل 
أعتى مجرمي لندن يهتمُون بهذا القَبْو في الوقت الحالي.» 

همس مدير البنك: «إنه ذَّمَيّنا الفرنسيء فقد تلقَيّنا العديد من التحذيرا ات أن أحدّهم 
قد يحاولٌ سرقته.» 

«دَمَبُكم الفرنسي؟» 

«نعم؛ كانت لدينا فرصة منذ بضعة أشهر لتعزيز مواردناء واقترضنا لهذا الغرض 
ثلاثين ألف قطعة ذهبيّة من بنك فرنسا. لقد أصبح معروفًا أنه لم تْتَحْ لنا الفرصةٌ مُطلَقًا 
لتسييل الأموال؛ وأنها لا تزال مُلقاةً في قَيُونا. يحتوي الصندوق الذي أجلس عليه على أَلفَيْ 
قطعة ذهبية فرنسية مُعبََّة بين طبقات من رقائق الرصاص. إن مخزوننا من السباتك 
أكبرُ بكثير في الوقت الحالي مما يُحتفظٌ به عادةٌ في مكتب فرعيٌ واحدء وكان لدى المديرين 
مخاوفٌ بشأن هذا الموضوع.» ا 

قال هولز مُعلَّفَا: : دوهي المخاوف التي كان لها تبريراتها القوية. والآن حان الوقت 
ركيب خطتنا الضكيرة: . أتوقع أن الأمور ستصل إلى أَوْحها خلال ساعة. في هذه الأثناءء 
السيد ميريويذرء علينا أن نضّعٌ الغطاءً على ذلك المصباح الداكن.» 

«ونجلس في الظلام؟» 

«أخشى أن ذلك صحيحٌ. لقد أحضرت معي مجموعةًٌ من ورق اللعب» ورأيت بما أننا 
قرسي في اللعبة فبإمكاننا تكوينمجموعة للجب الؤدق» لكننى رآيث أن استعدادات 
العدٌ قد قطعت شوطًا طويلًاء للدّرجة التي لا يمكننا معها الكاطن بوجود أي ضوء.ء 
وقبل كل شيء» يجب أن ن نختار مواقعنا. فمّن نتعامل معهم رجال لا تنقصهم الجرأة, وعلى 
الرغم من أننا ستأخذهم على حين غِرّةِ فإنهم قد يُلحقون بنا بعض الأذى ما لم نتوحّ 
الحذر. سأقفٌ وراء هذا الصندوق» وأطلب منكم الاختباء وراء هذه الأخرى. ثم؛ عندما 
أَفَاحِكهم يتسليط الكو غليهم هاجنوهم بشرغة. وإذا أطلقوا الثان فلا تثرد ديا واطسون 
في إطلاق النار عليهم.» 
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جِهَّرْتُ مُسدّسيء ووضعته على الجزء العلوي من الصندوق الخشبي الذي جلسْتٌُ 
وراءه. وأغلق هولمز الجانب الأمامي لمصباحه وتركنا في ظلام دامس» ظلام كما لم أشهده 
من قبل. بقيت رائحة المعدن الساخن تَطمْئننا إلى أن الضوءً كان لا را هناك؛ وعلى 
استعدانٍ للإنارة في أي لحظة. بالنسبة لي» ومع حالة الاستنفار العصبي التي كنْتْ فيهاء 
فقد كان هناك شيء مُحيط في الظّلمة المفاجكة؛ وفي الهواء الرطب البارد للقَبُو. 

عم هولز قائلًا: «ليس لديهم إلا مهربٌ واحدٌء عبر المنزل إلى ميدان ساكس كوبورج. 
آمل أن تكون قد فعلت ما طلبت منك يا جونز.» 

قال جونز: «لديّ مفتش وضابطان ينتظرون عند الباب الأمامي.» 

«إذن؛ فلقد أغلّقنا كلّ المنافذء الآن ما علينا سوى الانتظار في هدوء.» 

ما كان أطول فترة الانتظار تلك! رغم أنها م مقارنة الملاحظات بعد ذلك - لم 
تَدُمَ سوى ساعة وربعء فقد بدا لي أ ن الليل يُفترض أن ن يكون قد انتهى» وأن الفجر بدأ في 
الإسفار فوقنا. كانت أطرافي مُرهَقَة ومتستحةة لأني خشيت أن أغيّر وضعيتيء ومع ذلك 
كانت أعصابي في أعلى دوجات الثاهن: وكان سمعي حادًا لدرجة أنني لم أتمكّن فقط من 
سماع التنفس اللطيف لمرافقيّ» بل استطعث التمييزٌ بين التخفس الأعمق والأثقل لجونز 
لصحم من التنفس الخفيف والمتقطّع لمدير البنك. وكان يُمكنني» من مكانيء أن أرى 
الأرضية من فوق الصندوق. وفجأة لمحَتٌ عيناي بصيصًا من الضوء. 

في البداية لم تكن سوى شرارة لامعة على حَجّر الأرضية. ثم استطال حتى أصبحٌ 
كط أضقة وعد ذلك؛ ودون أي تحذير أو صوت,. بدا أن هناك شرا مفتوحًا وظهرّت 
يدُء يدٌ بيضاء وكأنَّها يد امرأة» أخدَّتْ تتحسّس وسط منطقة الضوء الصغيرة. لدقيقة أو 
أكثرء برزت اليدُ بأصابعها الْمتفحّصّة من الأرض. ثم سُحِبّت فجأةً كما ظهرتء وعاد كل 
شيء مظلمًا مرةً أخرى باستثناء الشرارة الساطعة في الشقٌّ بين الحجارة. 

لم يدُمْ ذلك الاختفاءً طويلًاء فقد سمعنا صوت تشقق وَهَدْم: كان ذلك أحد الأحجار 
الذي لبا عل الحم توافوي كلها فعنة مويو لا لها كنوه وطايا ع زان بحاقة القمة 
ظهر وجه مميّز لفتّى يَختلِس النظرء ناظرًا حوله في لَهُقَةَ عند ذلك وضع يدّيه على جانبّي 
الحافة» ورفع كتفيه ووسطه حتى وضع إحدى ركبتّيه على الحافة» وفي لحظة كان واقفًا 
على جانب الحافة ليجذب رفيقه» كان رشيقا وضئيلا مثله. بوجه شاحب وشعر شديد 
الحمرة. ١‏ 
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همس قائلًا: «كل شيء واضح, هل معك الإزميل والحقائبُ؟ يا للروعة! اقفر يا أرشيء 
اقفن وب احاول متا يعتك» 

هبّ شيرلوك هولمز وأمسك باُقتجم من ياقته» بِيتّما غاص الآخر أسفلَ الحفرة: ثم 
سمعت صوت القماش يتمرَّق ينما كان جونز يحاول الإمساك بطَرّف ثيابه. ومَض الضوء 
على فُوّمَة مُسدّسء لكن سَوْط هولمز نزل على معْصّم الرجل؛ فسقط المُسدّّس على الأرضية 
الحجرية. 

قال هولمز: «لا فائدة من المقاومة يا جون كلايء ليس لديكَ أيّة فرصة على الإطلاق.» 

قال جون كلاي وهو في منتهى الهدوء: «حستاء أرى ذلك لكن أظنْ أن صديقي بخير 
رغم أنكم أَلقَيتُم القيض على ذَيْلِ معطفه.» ١‏ 

قال هومز: «هناك ثلاثة رجال في انتظاره عند الباب من الجهة الأخرى.» 

«آهء بالطبع! يبدو أنكم قمتم بهذا الأمر على أتم وَحِهء يجب علي أن أبدي إعجابي 
بذلك.» 

«وأنا كذلك: فقد كانت فكرة عُصبة ذوي الشعر الأحمر جديدةً جدًا وفَغَالةٌ.» 

قال جونز: «ستلتقى صديقك في القريب العاجلء لقد كان أسرعٌ مني في نزوله للحُفرة» 
اكيت حتى ضع الأصفات» ١‏ 

كال ستكيتنا )بسينهنا #افف اللفرهاك: تلح ان مسف زأ نشي أله اس نان 
القذركين» قن لا تهلم بأ لبائ :دما 'ملكنًا فق عروقي» لذا أريجق متك حددما تقاطتني.داتمًا 
أن تقول لي «سيدي» و«من فُضلك».» ا ا 

قال حوقق وقد مَنْكْك شتمكة مكدومة؛ وكيتاء هسمخ سردي بالتفضل معن 
إلى الطابق الأعلى؛ لثوقف لك عربة تحمل سُمُوّك إلى مَخْفّر الشرطة؟» 

قال جون كلاي بهدوء: «هذا أفضل.» ثم انحنى لثلاتّتنا انحناءة كبيرة» وانصرف 
بهدوء في صُحبة المحقق. 

قال السيد ميريويذرء ونحن نخرّج خلقّه من القَبُو: مو لاسي ةل اعرف فيك 
يمكن للبنك أن يشكرك أو يرد لك الجميل؛ إن لا شك في أنك اكتشفت وأحبطت بأكثر الطرق 
إحقاما واحدة مي أككن مشارلاه سرقة النكوك الك أحرفها إسزاوانه 

قال هولز: «لقد كان هناك حسابٌ خاص بيني وبين السيد جون كلايء وقد أنفقتُ 

بعض النقود على هذه القضية وأتوقع من البنكِ أن يقومّ بدفعها لي ما غير ذلك؛ فإن 
التجرية الُمَيّرَة التي حْضدُها تُعثبر 6ن مكاقأةٌ شخصيةٌ: هذا غير مسماعي لجكاية غصبة ذوي 
الشعر الأحمر المثيرة للاهتمام.» 


/؟ 
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شرح لي هولمز في الساعات الأولى من الصباح. بينما كنا نحتسي كأسًا من الويسكي 
والحنوذا قاشارع: ميك :قافلك:«ذكما تزى»يا:واطسون» كان تمن الواضيح كماما من البدلية 
أن الهدفّ الوحيد الممكن للإعلان عن العٌصبة» ومن وظيفة نسخ «الموسوعة»», هو إبعاد 
هذا :السمسان الحَرُّق الأفق لعدّة ساعاك كل يوم -ورغم غرابة الفكرة والظريقةة فإفة 
في الحقيقة ليس هناك أفضل منها. ولا بدَّ أن هذه الطريقة هي من بنات تفكير كلاي؛ 
سمو لا ن شعر شريكه كما أورافك اللحضيهاف الاسرليحي الأزيعة ف اللسوع كاقه إغراء 
يصعُب رفضه من قيّل السمسارء ولم يكن هذا المبلغ ليساوي شيئًا بجانب ما يسعؤن 
خلفَهُ من آلاف الجنيهات الذهبية؟ لقد وضعا الإعلان» بينما قام أحدُهما باستكجار مكتّبء 
جين هام الكخر ع المسمسان عل التقدم إلجهاة وعملة مقا من أخل #أمين غياية: عن 
صباح. ومنذ أن سمعتٌ أن المساعد قبل الوظيفة بنصف الأجر تأكّذت أنه كان لديه دافعٌ 
قوي للخصول عليها.» 

«ولكن كيف أمكنك تخمين دافعه؟» 

«لو كان هناك نساء في المنزلء لثارث لديّ شكوك في كونها مُجرّد مؤامرات مُبتدّلة. ومع 
ذلك فقد كان هذا غيرَ وارد. كان عمل الرجل عملا صغيرّاء ولم يكن هناك شيء في منزله 
يمكن أن يفسّر مثل هذه الاستعدادات الْعقَدَة ومثل هذه النفقات التي كانوا ينفقونها؛ 
إذن كان يجب أن يكون شيءٌ ما خارج المنزل. ماذا يمكن أن يكون؟ فكّرت في وَلَّع المساعد 
بالقصوير القوتوغراق» وحيلة اختفافه ف اليو “العيوا هفاك كانت الذهاية لهذه الفكرة 
المتشابكة. ثم استفسرت عن هذا المساعد الغامض ووجدت أنه كان علي التعامل مع أحد 
أذكى المجرمين وأكثرهم جرأةً في لندن. كان يفعل شيئًا في القَبُو. وهو الأمر الذي استغرق 
عدَّة ساعات في اليوم لعدَّة أشهر متتالية. ماذا يمكن أن يكونء مرةً أخرى؟ لم أستطع 
التفكيرَ في شيء سوى أنه كان يصنعٌ نفقًا إلى مبنّى آخر. 

وهذا ما حصلتٌ عليه عندما ذهبنا لزيارة مسرح الأحداث. لقد فاجِأتَكَ بالضرب على 
الرصيف بعّصاي؛ فقد كنت أتأكّد مما إذا كان القبؤ ممتدًا أمامي أم من خلفي. ولم يكن 
يمر من أمام المنزل. ولما دقَقَتٌ الجرس أجابه المساعدء كما كنت آمُلُ. ومع أنه كانت لدينا 
عضن الخار هات عق فول فاك لم وى اكوا للحن لما رجي عاد تطرث لعي فقو كانه 
ركبتاه هي ما تمنَّيْت أن أراه. ينبغي أن تكون قد لاحظتّ كيف كانتا بِالِيَتَين ومُحِكَدَتَين 
ومُلطَّحَتَين. كانت ركبتاه شاهدتّين على ساعات الحفر تلك. النقطة المتبقية الوحيدة هي ما 
الذي كانوا يحفرون لأجله. مَشَيْت حول الزاوية» ورأيت بنك سيتي وسوبربان مجاورَيْن 
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لمقرٌ صديقناء وشعزْتٌ أنني قد حللّت قضيتي. وعندما وصلت إلى المنزل بعد الحفلء زُرْتُ 
مقبّ الشرطة في سكوتلاند يارد ورئيس مجلس إدارة البنكء وأَطلَعْتّهِم على النتيجة التي 
رأيتّهَا.» 

سألته: «وكيف عرفت أنهما سيقومان بمحاولة السرقة في هذه الليلة؟» 

«حسناء لقد أغلقا مقرّ الغُصبة» ذلك يعني أنهما لم يعودا يكترثان بحضور السيد 
جابز ويلسونء بعبارة أخرىء لقد أتمًا حَفر نفقهما. لكن كان من الواضح أنهما 
سيستخدمانه قريبًاه قبل أن يُكتّشّف أو أن تنقل سبائك الذهب. كان يوم السبت موعدًا 
مناسبًا لهما أفضل من أي يوم آخرء لأنه سيتيح لهما يومّين يُمكنهما فيهما الهرّب لكل 
هذ الدلائل كشت | سيكون موفة بمتطوهع اللبلقج 

هتفثٌ بإعجاب صادق: «ما أجمل ما حَلَلْت به الأمر! وبالرغم من كَوْنها سلسلةٌ طويلةٌ 
مخ الكعدات. إذ أن كل لع مكها ضعت فق مكاتها الصتحودد» 

أجابني وهو يتثاءب: «لقد أنقدّتني من اككلء يا للخسارة! كنث قد شعرت بالفعل 
أنه تمَلّكني» حيث أقضي حياتي مار وك التحلطى: ديق الوؤقة :ومده التسانا الصعيرة 


تساعدني في ذلك.» 

قلث: «كما أنك تقوم بأعمال مفيدة من أجل البشرية.» 

قال كد أن نهو كنفيه :بحسنا ريما يعون :ف لأس ينان الفاقدة رقم كل كيد عم 
كتب جوستاف فلوبرت ذات يوم لجورج سائد: «إن الإنسانَ لا يساوي شيئًاء لكن الأفعالَ 
تُساوي كل شيء».» 


5 


لغز وادي بوسكومب 


تأليف 
آرثر كونان دويل 


ههنداوي 


لغز وادي بوسكومب 


كنا جالسّين - أنا وزوجتى - نتناول الإفطار في صباح أحد الأيام» عندما دخلّت الخادمة 
ومعها برقية. كانت البرقية من شيرلوك هولمزء وكان نصها كالتالي: 


هل يمكنك أن تتفرّغ لمدة يومّين؟ وصلتني للتوٌ برقية من غرب إنجلترا بخصوص 
مأساة وادي بوسكومبء سأكون سعيدًا إذا رافقتّنيء الهواء نقىٌّ والمناظر 
الطبيكية”هناك -خلاية..ساعادن :مخطة ما ديتجتوع ف قطان الساعة الهادية 
عشرة والربع. 


نظرث إليّ زوجتي وقالت: «ما رأيك يا عزيزي؟ هل ستذهب؟» 

ولا ألم حقاً ماذا أقولء فلديّ قائمة طويلة من المهام في الوقت الحالي.» 

«سوف ينوب عنك أنستروثر في العمل. إنك تبدو شاحبًا قليلًا مؤخُرَاء وأظن أن تغييرَ 
الأجواء سيكون له تأثير جيد عليكء كما أنك دائمٌ الاهتمام بقضايا السيد شيرلوك هولمز.» 

أجبتّها: «لى قلثُ إنني لست مهتمًا لكنت جاحدًاء بالنظر إلى ما استفدثُ به من إحدى 
تلك القَضاياء ولكن إذا كنت سأذهبء فيجبٌ أن أحزم حقائبي على القور؛ فلم يتبقّ على 
موعد القطار إلا نصفٌ ساعة فقط.» ١‏ 

كان لتجربتى مع حياة المعسكرات في أفغانستانء على الأقل: تأثيرٌ جعلني دائمَ 
الأستهداد والحماس: الششر...وكانت احقياجاتي: ظيلة .ويفيظة؟ لذلك: كنت قبل الوقت 
المطلوب أستقلٌ عربة أجرة مع حقيبة سفريء في طريقي إلى محطة بادينجتون. كان 
شيرلوك هولمز يذرّع رصيف المحطة ذهابًا وإيابّاء وقد بدا قوامه التّحيل الطويل أكثر 
نحولًا وطولًا. في معطف السفر الرمادي الطويلء وقبعته القماشية الْمحكّمة على رأسه. 
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قال هولمز: «إنه لأمرٌ جيد حقا أ ن تأتي ا وإظضتون؟ كوجوب بشحص مص يمكدي 
الاعتماد عليه كليّاء من شأنه أن يُحدِث فارقًا كبيرًا بالشُسبة لي؛ فالمساعدون المحليُون دائمًا 
ما يكونون إما بلا فائدة أو متحيّزينء لى أمكتّك أن تحجز لنا مقعدّين في الزاوية» فسأذهب 
لآتى بالتّذاكر.» 

لم يكن ثمّة أحدٌ في عرّبة القطار سواناء وكمية هائلة من الجرائد جلّبها معه هولز, 

اندمج في قراءتها وفحصها بعناية؛ وتخلّل ذلك فتراتٌ من تدوين الملاحظات والتأمّل؛ حتى 
تجاوزنا محطة ريدينجء عندئذ قام هولمز فجأةً بلفٌ الجرائد كلَّها معًا في كرة ضخمة, 
وألقاها على الرّف. 

قال هولمز: «هل سمعت أيٌّ شيء عن هذه القضيّة؟» 

قلث: «ولا كلمةٌ واحدة؛ كما أَنّني لم أرَ أيّ صحف منذ أيام.» 

«لم تغط الصحف اللندنية الخبرٌ على نحي كامل؛ فقد اطّلعت الآن على كل الصّحف 
التي صدرت مَوْخُرَا؛ لأتمكّن من فَهم التفاصيلء ويبدى مما فهمته أنها إحدى تلك القضايا 
التي تبدى بسيطةٌ؛ بينما هي في حقيقتها بالغةٌ الصعوبة.» 

قدا متدى نوا قدا سكي للك فيه 

«لكنه صحيحٌ تمامًا. والغرابةٌ دائمًا ما تكون جنجكا لجل للعو وكيا كافك الحرية 
عاديةٌ وبلا معالم؛ نأك ضعوية حلي غير أنه في هذه القضية جِمّعوا أدلةٌ خطيرة ة للغاية 
ضدّ ابن الرجل المقتول.» 

«هي جريمةٌ قتلٍ إذن؟» 

«يُعتقد أَنَّها كذلك, ولن آخذ بأيٌّ مُسلّمات في القضية؛ حتى تُتاح لي الفرصة للاطّلاع 
عليها بتّفسي» وسأشرحٌ لك طبيعة الأمور حسبّما استطعث فهمّهء بإيجاز شديد. 

إن وادي بوسكومب مقاطعة ريفية ليست بعيدة عن روس في هيرفوردشايرء ويُعدٌ 
السيد جون تيرنر أكبرٌ مُلَّاك الأراضي في هذه النطقة, وقد كوّن ثروته في أسترالياء ثم 
عاد إلى وطنه الأصلي منذ سنّوات عدّة. وقد أجّر إحدى مزارعه التي يمتلكُهاء وهي مزرعة 
هاذرلي؛ للسيد تشارلز مكارثيء الذي كا كان يُّقيم فيما مضّى في أستراليا أيضّاء وتعارفا هناك 
في المستعمرات؛ لذا كان من الطّبيعيٌ أن يستقرٌ أحدهما بجانب الآخر قدر المستطاع. كان 
تيرنر كما يبدو هو الأكثّر ثراء؛ ومن ثم يخ مكارثي هو الممستأجر منهء ولكن ظل التعامل 
بينهماء كما يبدىء قاتمًا على التّساوي البّحت؛ إن كانا يقضيان معًا الكثير من الوقت. كان 
لمكارثي ابن وحيد شاب في الثامنةٌ عشرة. وكان لتيرنر ابنة في السنَّ ذاته؛ لكن لم يكن 
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لأيُّ منهما زوجة على فيد الحياة. والظاهرُ أنهما كان يتجِنَّبان الاختلاط - اجتماعيًًا - 
بمن جاورهما من الأسّر الإنجليزية» ويعيشان حياةً منعزلةٌ بالرغم من ولّع مكارثي وولده 
بممارسّة الرياضة؛ وشوهدا كثيرًا في السّباقات التي تُعقّد في الجوار. كان لدى مكارثي 
كاذماة» رجل'ؤفتاة: آما خيرتن فكاو القيه لكك من الخدم شنة عن الاقل. هذا كلما 
أمكنني جمعه من معلوماتٍ عن العائلتّينء وسأتطرّق الآن للحقائق. 

في الثالث من يونيو الموافق يوم الإثنين الماضيء غادر مكارثي منزلّه في هاذرلي في 
حوالي الساعة الثالثة مساءًء وسار نحو بُحيرة بوسكومبء وهي بُحيرةٌ صغيرة تشكّلت 
بفعل اتّساع النهر الذي يجري عبر وادي بوسكومب. وقد كان في الصّباح بصّحبة خادمه 
في روسء وأخبرٌَ الخادمَ أن عليهما الإسراعٌ كي يلحّقّ بموعد مهم في تمام السّاعة الثالثة؛ 
ذلك الموعد الذي لم يرجع منه حيًا. 

تبلغ المسافةٌ بين مزرعة هاذرلي وبحيرة بوسكومب ربعٌ ميلء وقد رآه شخصان وهو 
يَسيرٌ في ذلك الطريق؛ أحدهما سيدة عجُوز لم يُذكّر اسمّهاء أما الآخر فكانَ ويليام كراودر» 
ومو حارس صيد كان يكمل لدى الشيد ميرد بوقوظهن كلذف ين السب مكارفي كان 
يسيرٌ وحدّه. وأضاف الحارس أنه بعد دقائقٌ من رُؤيته للسيد مكارثي, وهو يمر شاهدّ 
ابنّه السيد جيمس مكارثي يسيرُ في الطريق نفسه حاملًا بندقيةٌ تحت ذراعه. وأغلبٌ ظنه 
أن الأب كان في مرمّى البصّر بالفعل في ذلك الوّقت وكان الابن يتبّعه, ولم يفكّر الحارس 
كثيرًا بالأمر حتى سمع في المسّاء بالمأساة التي حدّثت. 

شُوهد الأب وابنه مرة أخرى؛ بعدما غابًا عن نظر ويليام كراودر حارس الصيد. إن 
تحيرة نوس كوي متحاطة بالأفتهان الكقيفة ,ويحف .ره الفليل هن السقاوتن :والحيرزان 
حول الحاقة. وكانت بيشنس موران - وهي فتاةٌ تبلغ من العُمر أربعةٌ عشرٌ عاماء وابنة 
حارس بوَّابِ منطقة وادي بوسكومب - تتمشى بين هذه الأشجار الكثيفة تقطف الأزهار. 
وقد قالك إنها أخناة وخودها هفاك راث عرد تحدوه العانة نالقوت: من البخيرة السيد 
مكارثي وابنّهء ويبدى أنهما كانا يتشاجّران مشاجرةً عنيفة. وقد سمعت السيد مكارثي 
الأكبر يتفوّه بألفاظ حادة جدًا لابنه ورأت الأخير يرفَعُ يده كما لو كان سيضرب والدّه. 
شعرت الفتاة بخوفٍ شديد من هذا العُنف إلى درجة أنها فرعت إلى المنزلء وأخبرّت والدتها 
أنها تركت السيد مكارثي وابنّه يتشاجران بالقٌرب من بحيرة بوسكومب, وأنها تخشّى أن 
يتقائّلا. وما كادت الفتاة تُخبر أمّها بذلك» حتى جاء السيد مكارثي الابن مُسرعًا إلى كوخ 
الحارس؛ ليقولّ إنه وجّد والده ميِّنَا في الغابة. وطلب منه المساعدة. كان في حالة من الهياج 
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الشّديد ولم يكن معه بندقيثه ولا قبّعتّه ولُوحظ أن يدّه اليُمنى وكمّه الأيمن ملطّخان 
بدماء حديثة. وعندما اتّبعوه وجدوا الجثة مُلقَاةٌ على الحشائش بجانب اليُحيرة. كان الرأسُ 
قد تعرّض لضربات متكرّرة من سلاح ثقيلٍ غير حاد. من المحتمل أن تكونّ هذه الإصابات 
قد وقعت بواسطة مؤخّرة بندقية ابه التي عُذْر عليها ملقَاةٌ على الحشائش, على بُعد بضع 
خوطوات من الحكة: وفي ظل هذه الحاروقه ذيقى هل الشات عن القورة ور حيت لقيفة 
«القتل العَمْده في التُحقيق الذي أجري يوم الثلاثاءء وعُرض يوم الأربعاء أمام هيئة محلّفي 
روس الذين أحالوا القضيةٌ إلى الجلسة التالية. تلك هى الوقائمٌ الرئيسّة في القضية: مثلما 
عُرضّت على قاضي التحقيق الجنائي والمشكمة الخرطية» 

قلت مُعلّقَا: «لا يمكنني تصوَرٌ قضية أبشع من هذه القضية. فافخ قضية لشي فيها 
الأذلة الطرقية إل القاتل مل هذه القضية» 

أجاب هولمز وهو مستغرق في تفكير عميق: «إن الأدلّة الظرفية شيء خادعٌ للقاية. فقد 
تبدُو أنها تشير مباشّرةً إلى شيء ماء ولكن إذا غيّرت وجهة نظرك قليلًاء فقد تجدّها تشيرٌ 
بالقوّة ذاتها إلى شيء مختلف تمامًا. ومع ذلك؛ يجب الاعترافٌ بأن الأدلةٌ ضدَّ الشاب قويةٌ 
جدَّاء ومن الوارد تمامًا أن يكون هو الجّاني بالفعل» ولكن يوجد العديدُ من الأشخاص 
في الحيّء من بينهم الآنسة تيرنرء ابنة مالك الأرض المجاورة» يؤمنون ببراءة الشَّابء وقد 
وكلوا ليستران - قد تذكدٌة من قضية ودراسة في اللون القرمزي» - ليُدافعٌ غنه» ولكنه 
شعر بالحَيرة فأحال بدَوْره هذه القضية لي وهذا ما جعّل رجلَّين مثلنا في منتصّف العمر 
يُسافران غربًا بشرعة خمسين ميلًا في الساعة؛ بدلا من تناول إفطارهما في مَنزلّيهما في 
هدوء.» 
قلث«أخقى أن الحقانىق واضحة لذيحة انك لق كو لك فصل كين ىق خل هذه 
القضية.» 

أجاب ضاحدكًا: «لا شيءَ أكثرٌ خدائًا من حقيقة واضحة؛ علاوةً على ذلك؛ ربَّما نصادف 
بعضٌ الحقائق الواضحة الأخرى التي ريّما لم تكن واضحة بأي حالٍ من الأحوال للسيد 
ليسترآد: وأنتٌ تعرفق يدا للدرحة القى' تُحعلك أل قظن أننى أتفاحن عتذما أقوؤل: إنفئى 
سوق ارك أو حكن يظريكة مطوق لا سنتطيح اه ايتتكد امها أو حتى وها لتاكد 
أول مثال بين أيدينا الآن؛ أدرك تمامًا أن نافذةً غرفة نومك تقَعٌ على الجانب الأيمن» ومع 
ذلك أتساءل هنا إذا كان السين لموران قد فحط جمدي مكل هذا الك المديو 8 
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«إنني أعرفك جيدًاء يا صَديقي العزيز, وأعرفٌ ما تتميّز به من دقّة عسكريّةِ صارمة. 
فأنت تَحلِق ذقنك كل صَباح» كما أنك في هذا الوقت من العام تستّعين بأشعّة الشمس في 
الجلاقة؛ ولكن نوا لان م3 حلاقتك تقل بالتدريج كلّما انّجّهنا إلى الجانب الأيسرء حتى 
تحني تبيكة كماما عند ووران زاوية الكك» فمن :لاض بح أن هذا الحانت أفلّ إخناءة 
من الآخر. لا يمكنني تَخْيّلُ رجلء له مثل ما لك من الطّباع» يرهَّى بتلك النتيجة عند 
النطن لنفسة ىا لراة فق إخدادة متستاوية:أقول بجنا افقظ هذا لامكوا ضكا بعل قذه الملاحطلة 
والاستدلال. وهنا تكمّن مهارّتيء التي من الْممكن أن تكونَ ذات نفع في التحقيق الذي 
أفاففا ققد دكن قالكمقرف نقسلة أن تقطفا وك ممشيزقا قتع وزقاة كاعات لفطو :فدوها » 

١ اما‎ 

«يبدو أن اعتقالَ الفتى لم يحدّث على الفورء وإنما بعد عودّته إلى مزرعة هاذرلي. فعند 
إبلاغ مفتش الشرطة له أنه رهن الاعتقال؛ قال إنه لم يتفاجأ لسّماع ذلك وإنه يستحق 
ذلك. وكان من الطبيعيٌ مع هذه الملاحظة أن يزولَ أي شك ريّما قد تبقّى في أذهان هيئة 
المحلّفين.» 

صحتٌ قائلًا: «لقد كان هذا اعترافًا منه.» 

«لاء فقد أتبّع ذلك بِادَّعاء أنه بَريء.» 

«لكنّ قوله هذاء وسط كل هذه الأحداث البشعة: يُثير الرٌيبة إلى أبكد الحدود.» 

قال هولمز: «على العكس من ذلك إِنَّها الفرجة الأكثر إشراقًا الآن وسط العُيوم. قمهما 
كان برينّاء لا يمكن أن يكُون شخصًا أبلة للدرجة التي لا يمكنه معها أن يرّى أن الظروف 
كانت سيئة جدًّا ضدَّه. ولى بدا أنه فوجئ باعتقاله» أى تصنّمَ الغضبّ من ذلكء: لنظرتٌ 
إلى ذلك بعين الرٌيبة إلى حدٌّ كبير؛ لأن مثل هذه المفاجأة أو الغضب لن تكون طبيعيةٌ في 
ظل هذه الظروف؛ بل قد تبدى أفضلّ ما ينتهجه شخصٌ يخطّط لمثل هذا الأمر. إن قبولّه 
الصريح للوّضع؛ إما أنه إشارةٌ إلى أنه بَريء. أو أنَّه رجلٌ يتمتّع بقدر كبير من ضبط 
النق و لشاف أما بالنسبة إلى ملاحظته حول استحقاقه لذلك؛ فلم يكن غريبًا أيضًا إذا 
كنمف فق اعفان أنه كان رقف وان حذة والقاة وأنه لا شك نبي في ذلك اليوم واجبّ 
او اه ا جا وري 0 سيد عي رون اللمتك رو للقدر. رإضفيية 
التي تُعتّبر شهادتُها بالغةٌ الأهمية - إلى رفع يده كما لى كان على وَشك أن يُضربه. يبدو 
لي أنَّ الشعور بالذنب والندم اللدّين تجلَّيَا في عبارته تلكء إِنَّما هي دلالاتٌ على عقلٍ سليم: 
وليس عقلًا إجراميًا.» ْ ْ 
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هرَّرْتْ رأسي قائلًا: وكعامن ويا ال أغوموا يأدلة أنقة مين هذه بككيوة 

«أجلُء وكم من رجالٍ أعوهوا طلقا 

«وما أقوالٌ الشابٌ عن الوّاقعة؟» 

«ليست مُشْجّعَةٌ لأنصاره للأسفء وإن كان فيها نقطةٌ أو اثنتان لهما دلالاتء ستجدُّها 
هقا ويك أن قراها نسل 

والتقط من بين كومة الجرائد التي كانت معه نسخةً من جريدة «هيرفوردشاير» 
المحلّية وبعد أن قلب الصفحةء أشار إلى فقرة فيها أقوال الشابٌ السيئ الحظّ بشأن ما 
حدّث. فجلستٌ في ركن عربة القطار وقرأتها بعناية شديدة: وكان هذا نصها: 


تمَّ استدعاءً السيد جيمس مكارثيء الابن الوحيد للقتيل؛ وقدَّم إفادته على النحى 
التالي: «لقد كنت خارجٌ المنزل لمدة ثلاثة أيَّام في بريستولء ولم أَعُنْ إلا صباح 
يوم. الإكنين الماضي :الوافق:الكالت من الشهر» لم يكن.والدي..موجودًا بالمنزل 
وقتَ وصوليء وأبلقَئّني الخادمةٌ أنه قد غادّر إلى روس بصّحبَّة جون كوبء 
السّائس. بعد فترة وجيزة من كودتي. سمعت صوتٌ عجلاتٍ عرَبته في الفناءء 
ونا نظرثٌ من نافذتيء رأيثه يمضي مُسرعًا مغادرًا الفناء. ولكنِّي لم أدر إلى أين 
سيذهب. بعد ذلك, أخذتٌ بندقيتي وذهبثٌ لأتجوّل في انّجاه بحيرة بوسكومب؛ 
بقصد زيارة أرض الأرانب الواقعة على الجانب الآخر. وفي طريقي رأيت الحارس 
ويليام كراودر - كما ذكر في شّهادته - لكنه مخطيئ في ظنَّه أنني كنت أتبّع 
والدي. فلم يكن لديّ أي فكرة أنه كان يَسير أمامي. ولما صِرتٌ على بُعد حوالي 
مائة ياردة من البُحيرةء سمعث صيحةٌ «كوي!» التي كانت إشارةً مألوفةٌ بيني 
وبين والدي. فأسرعت الخُطى؛ لأجدّه واقفًا بجانب البُحيرة. وبدا أنه قد فوجىّ 
برؤيتي فسّألني بفظاظة عما أفعلّه هناك. ودار بعد ذلك بيئنا خوارٌ تحوّل إلى 
جدالٍ عنيف وكاد يتطوّر إلى الضَّربِ؛ لأن والدي كان رجلا ذا طباع عَنيفة للغاية. 
وخا راي انفعالة كار كا عن الأتيطرة: تركته وعدت إل مؤرعة هادول: لم اكد 
أكثر من ١٠١‏ ياردة؛ حتى سمعتثٌ صرخةٌ بّشعة ورائىء مما دفعنى للعودة مرة 
أخرى ركضاء لأحِدَ والدي يفخي عل الرضن) سانا بجروح 0 قٍ رأسه. 
فألقيت بندقيتي واحتضَّدْنّه بين ذراتَّ» لكنه مات في الحال. جِتَّوْتُ بجانبه 
لبضع دقائق» ثم توجّهت إلى منزل السيد تيرنر - لكوّن منزله ه هو ا 3 


1١ 


لغز وادي بيوسكومب 


لطلب المساعدة. لم أرَ أحدًا بجوار والدي عندما عدتء وليس لدي أي فكرة 
عن كيفية إصابته. وبرغم أنه لم يكن رجلا محبوباء لأنه كان قاسيًا إلى حدّ ما 
وصعبّ المراسء؛ فإنه - حسّب علمي - لم يكن لدّيه أعداءً يُجاهرونه بالعداء. 
هذا كل ما أعرفه عن الموضوع.» 


القاضي: «هل أدَلَ إليك والدُّك بِأَيٌّ شيء قبل وفاته؟» 

الشاهد: «لقد عُمغم بكلمات قليلة: لكنني لم أَميِّرْ منها إلا كلمةٌ (رات).» 

القاضي: «وما الذي فهمته من ذلك؟» 

الشاهد: «لم يكُن لها أي معنَّى لديّ. لقد ظدّنته يهذي.» 

القاضي: «وما الشَّيِءٌ الذي تسبّب في شجاركما الأخير؟» 

الشاهد: «أَفضّلٌ عدم الإجابة.» 

القاضي: «أحتّى أنَنِي مُضطر للإصرار على مُعرفته.» 

الشاهد: «من المستحيل فعلًا أن أخبرك؛ ولكننى أَوْكْدُ لك أنه لم يكن له علاقة بالمأساة 
المؤوسفة التي تبعت ذلك.» 

القاضي: «المحكمة هي التي تقرّر ذلك» ولستُ بحاجة لأن أوضّح لك أن رفضّك 
الإجابةٌ سيضُّر بمَوقفك في القضية بشكلٍ كبير, في الجلسات التي قد تتّعقد فيما بعد» 

الشاهد: «ما زلت مُصِرًا عن الذققية ' 

القاضي: «فهمثُ من كلامك أنَّ صيحة «كوي» كانت إشارةً متعارفًا عليها بينك وبِينَ 
واليل - 

الشاهد: «نعم,ء كانّت كذلك.» 

القاضي: «فكيف إذن أطلّق تلك الصيحة:؛ قبل أن يراكَ» أو قبل أن يَعرف أنك رحجّعت 
من بريستول؟!» ْ 

الشاهد (وقد بدّت عليه الحَيرةٌ الشّديدة): «لا أعلّم.» 

عضو هيئة المُحلّفين: «ألم ترّ أي شيء أثارٌ الشكَّ عند عودتِك بعد أن سمعتّ الصّيحة؛ 
لتّحد والدّك مصايًا هذه الإصابة القاتلة؟» 

الشاهد: «لم أرَ شيمًا مُحدَّدَاه 

القاضي: «ماذا تعني؟» 

الشاهد: «لقد كنث مضطربًا ومنفعلًا عندما أسرّعتُ بالخروج إلى المنطقة الكشوفة, 
ولم أتمكّن من التفكير في أي شيء سوى والديء بالرّغم من الإحساس الغامض الذي راوّدني 
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بوؤجود شيءٍ كان مُلقَى على الأرض على يساري عندما كنث أجري للأمام. كان شينًا رماديّ 
اللون» ربما كان معطفا من نوع ماء أى شَالَا؛ ولكن عندما نهّضتٌ من جوار أبي وذهبت 


هاو 


«أتعنى أنه كانَ قد اختفى قبل أن تذمّب لطلّب المساعدة؟» 

«أحلء كن كد لكك » 

«ألا يمكئك تحديدٌ ماهيّتّه 

«لاء فقط كان لديّ شعورٌ أنه كان ثمّة شيءٌ ما.» 

(كو كان ريق عن موقم الخكةق 

«اثنتي عشرةٌ ياردة, أى نح ذلك.» 

دوكه كان يَبحدٌ من حافة الكاتة4 

«تقريبًا المسافةٌ نفسّها.» 

«إذن» عندما اختّفى هذا الشيء كنت أنت على بعد اثنتي عشرةً ياردة؟» 

«أجل؛ ولكنْ من جهة ظهري.» 

«ويهذا انتتهى استجوابٌ الشاهد.» 

قلتء وأنا أطالع المقال: «أرى أن قاضيّ التحقيق كان قاسيًا نوا ما في ملاحظاته 
النّهائية على مكارثي الصغير؛ فهو ينبّهُ - وهو مُحقٌّ في هذا - إلى التناققض في قوله: إن 
والده صاحٌ له بالإشّارة التي بينهماء قبل أن يرّادء وأيضًا لرّفضه إعطاء تفاصيلٍ المحادثة 
التي جرّت بينهماء بالإضافة إلى روايته الغريبة لكلمات والده الأخيرة فُبَّيل موته. وكلٌّ ذلك, 
كما يذكرء يُشْكّل دليلًا قويّا ضدّ الفتى.» 

ضحك هولز في نفيمه بأُطفء ومدّد جسمّه على المقعد ذي الوّسائد, ثم قال: «لقد 
بذلتَ جهدًا - أنت وقاضي التحقيق - لانتقاء أقوّى الدّقاط التي تصّبٌ في صالح الشاب. 
ألااقرئ أنكما“تتناوبان امتداح الشابٌ لسعة 'خيالة كم تعودان وتصفانه بالافتقار إليه؟! 
فإذا لم يتمكّن من اختراع سبّب للمشاجّرة» من شأنه أق تتمليه كماموف بهوفة الك أفيلة 
فهو يَفتّقر للخّيال؛ وإذا استطاع أن يأتي من عقله الباطن بشيءٍ في مثل غرابة ذِكْر القتيل 
لكلمة «رات»؛ بالإضافة إلى مسألة قطعة القماش التي اختفَتء فهو إذن ذو خيالٍ خصب. 
لذ با شيو سا ادن مم شق العضية هال عقا ن أن,ما وقولةرهذا الشاب صكي ومتفري 
إلى أين ستقودُنا هذه الفرضيّة. والآن ها هو كُتيّب قصائد بترارك للجيب خاصّتيء ولن 
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أقول كلمةٌ أخرى عن هذه القضيّة حتى نصل إلى مَسرح الجّريمة. سنتناول الغداءً في 
سويندن: وأرَى أننا سنكون هناك في غُضون عشرين دقيقة.» 

كانت الساعةٌ تقارب الرابعة مساءً عندما وصَلْنا أخيرّاء بعدما مرَرْنا عبر وادي ستراود 
الجّميلء وفوق نهر سيفرن الواسع اللامع؛ لنجد أَنفسَنا في مدينة روس الرّيفية الصّغيرة 
الجميلة: كان في انتظارنا على رصيف المحطّة رجلٌ نحيفٌ يشبه حيوان ن ابن مُقرضء يبدو 
عليه الخبث واككرء وبالرّغم من ارتداته معطفًا طويلًا ذا لون بُنّي فاتج اللون» وغطاء ساق 
جلدية ارتداهما تماشيًا مع مُحيطه الرّيفيٌ. لم أجد أيّ صعوية في التَّعرّف على ليستراد, 
مفتش شرطة سكوتلاند يارد. وقد استقللنا معه عرَيةٌ إلى فندق هيرفورد أرمزء حيث كانت 
هناك عرفة محجوزة لنا. 

أثناء جلوسنا لاحتساء كوب من الشايء قال ليستراد: «لقد أَرسَلتٌ في طلّب عرية أجرة. 
فأذا أعرقه طلديمكك الخقيطة وأعرف أنه لن يهدأ لك بال؛ حتى تزُور موقعٌ الجريمة.» 

قال كوكر» وهدا "لطت وإطراة شديداق مقلكة ولك الأمن كتر خف كلكا عن الخيحظض 
الجحؤى» 

بذ الستحراد كا فلك فال تله فقت 

«إلامّ يشيرُ البارومتر؟ تسم وعشرون درجةٌء كما أرَى. ما من رياح ولا غُيوم في الأفق, 
ولديّ هنا كمية من السّجائر التي أوّد تدخينهاء كما أنَّ الأريكة أفضّل بكثير مما هو مُعتاد 
في الفنادق الريفيّة المقيتة؛ ولذلك لا أعتّقد أنَّ هناك أيَّ احتمالٍ أنْ أركب العربةٌ الليلةٌ لأيّ 
مكان.» 

ضحك ليسترادء بتسامح؛ وقال: «لا شكَّ أنك قد كوّنت استنتاجاتك من المصّحف. 
فالقضيّة في غاية اضوع وكلما فرغل المرء في تفاصيلهاء أصبحّت أكثرٌ وُضوحًا. ولكن 
بالطّبع يظل المرءٌ عاجرًا عن رفض طلَبٍ لسيّدَة. خاصةً إذا كان ن لديها كلٌّ هذا الإصرار في 
مُطلبها. لقد سمعّت عنكء وتركّب في سماع رأيكء برغم أَنّني أخبرثها مرارًا وتكرارًا أنه لا 
يوجّد شيءٌ يُمكنك فعلّه ولم أقم به بالفعل. لكن ما هذا؟! ها هي عريثّها عند الباب.» 

ولم يكد يُنهي حديئّه. حتى اندفعّت إلى الغرفة واحدةٌ من أجمّل الشابّات اللائي رأيتّهن 
في حياتي. كانت عيناها البنفسجيتان لامعتّين» وشفتاها مفروقتين» ووَجْنتاها متوردتين 
بحُمرَة وَرديّةه وقد فقدّت تحفُظها الطبيعيٌ» في كٌمرة قلّقها وانفعالها اللذَّين سيطرا عليها. 

راحت توزّعٌ نظراتِها بيننا وأخيرًا - وبحّدس المرأةٍ الشّريع - ثبّتّت عينّيها على 
صديقيء وصاحت قائلة: «أوه! سيد شيرلوك هولمزء أنا سعيدة جدًا لقدومك. لقد جئث 
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خْصُوصًا؛ لأخيرك بذلك. الا )محم لم حر ييه لحريو أنا على يقين من ذلك 
وأريدُك - أنت أيضًا - أن تَعرف ذلك قبل أن تشرع في عمّلك. لا تدع الشكوكَ تساورك 
مطلقًا في ذلك الأمر. لقد عرّف أحدُنا الآخر منذ نعومة أظفارناء وأعلم عيويّه وزلاته أكثر 
من أيّ شخص آخر؛ ولكن قلبّه أرق من أن يؤذِي ذبابة. وكل من يعرف جيمس بحقء 
يعرف أنّ من السّخف اتهامّه بتهمة كهذه.» 

قال هولمز: «آمل أن نتّمكّن من تبرتته» يا آنسة تيرنر. يمكثك أن تثقي بأنني أبذل كل 
مالي استطاعتي فق سبيل ذللك.» 

«لكنّك قرأتَ أدلة الاتهام؛ فهل كوَّنتَ أيٍّ استنتاج؟ ألا ترّى أيٌّ ثغراتٍ أو أ 
الطعنٌ بها؟ ألا تظنٌ أنتّ نفسك أنَّه بريءٌ؟» 


«أعتقد أن هذا واردٌ للغاية « 


خطاء يمكنٌ 


صاحث قائلةٌ وهي تلتّفت ناحيةٌ ليسترادء ناظرةً إليه بِتَحَدّ:ه «هذا ما أردْتّه. هل 
سمعت؟ لقد بعّث في نفسي الأمّل.» 
هنَّ ليستراد كتفيه قاكلًا: «أخشى أن زميلي قد تسرّعٌ قليلًا في تكوين استنتاجاته.» 


يب ل إن تعمس له وفعلا قط ويبخصوص 
مشاجرّتِه مع والدهء أنا متأكّدةٌ أنه لم يُطلع القاضي على تفاصيلها؛ لأنَّ الأمر كان يتعاّق 

سألها هولمز: «وكيفٌ ذلك؟» 

«لا يمكنّني إخفاءً الحقيقة أكثرٌ من ذلك. لقد كان بين جيمس وبين أبيه خلافاتٌ 
كثيرة بسببي؛ فقد كان السيّد مكارثي في غاية اللهفة لتّزويجي لجيمس. بينما كنت أنا 
وجيمس متحابَّينَ كالأخوّينء ولكنّه بالطبع لا يزالٌ في مقتبل العمر ولم يمرّ بالكثير من 
التجارب في الحياة بعد وبالطبع لم يكن راغبًا في أن يق على شيء كهذا الآن؛ لذا كثيرًا ما 
كانت كنفن مفاحتات يينهها بسي ذلكه :وأفا متاكرة أن هذه كاتك إحذاهاء 

سألها هولز: «وماذا عن والدك. هل كان مَؤيِّدًا لهذا الارتباط؟» 

«لاء كان معارضًا له أيضًا. لم يكن أحدٌ مؤيّدَا لذلك يسوى السيد مكارثي.» وتضرّج 
وه القكاة تخهرة السذن» هنيما زقدها مولن باحوى تعر اق الخاقية التشخصة. 

قال: «شكرًا على هذه العلومات» هل يُمكنني رؤية والدك غدًا إذا جثثٌ لزيارته؟» 

رخني أن لطبي لق سدع ول 4 5 

«الكلديت؟: 
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«نعم, ألم تعلّم بذلك؟! لم يكن أبي المسكين بصحَّة جيّدة منذ أعوام طويلة؛ ولكنَّ ما 
حدث حطّمه تمامًا وجعله ملازمًا للفراش» ويقولٌ الدكتور ويلوس: إن حالتّه بالغةٌ السوء, 
وإن جهاة العضبي قد دمن لقذ كان الشيد مكار هى آخن من تبقى عل فين العياة 
ممَّن عرفهم أبي في فيكتورياء في الأيام الخوالي.» 

«هاء في فيكتوريا! هذا مُهم.» 

«نعمء كانا يعمّلان في اكّناجم.» 

وكناءة. ف بساجيم الذهته عناله يم حت المي اكور تروك هلهم انهف 

«نعم, بالتأكيد.» 

«شكرًا يا آنسة تيرنرء لقد ساعدتني كثيرًا.» 

«أرجو أن تبلّغني بِأيّ مستجدات غدًا. لا بد أنك ستذمَبُ لمقابلة جيمس في السَّحِن؛ 
فلو فعلّت, يا سيد فول فأخبزه أنى أثق بتراء ته.» 

| 00000 

«علي أن أنصرف الآن؛ فأبي ريدن بشدّة, وهى يفتقدني إذا غبت عنه. ودائًاء وكان 
اله في تحونك فيما كُلْفْتَ به!» واندفعت الفتاة خارجةٌ من الغرفة مثلما دخلّتهاء ثم سمعنا 
صوتَ عجلاتٍ عربتهاء وهي تبتعد عبر الشّارع. 

قال ليستراد بإباء» بعد عدَّة دقائق من الصّمت: «أشعْر بالخزي مما فعلتّه يا هولمز. 
لِمّ تغرس في قلب الفتاة آمالّا سوف تخيبٌ حتمًا؟ لسث بصاحب قلب رقيق؛ إلا أنني أعتّبر 
ذلك الع ١‏ ا 

قال هولز: «أظن أني أعرف كيف سأبرّئُ جيمس مكارثيء هل لديك إِذنّ بزيارة 
الشجن؟» 

«نعم؛ لكن لنا نحن الاثنين فقط.» 

«إذن» يجب أن ه أعيد التطووق قراو ينا أن الخّروج. ألا يزالٌ لدينا متّسحٌ من القت 
لاستقلال قطار إلى هيرفورد وزيارته الليلة؟» 

«بلىء ما يكفي من الوّقت ويّزيد.» 

«لنفعلٌ إذن. أخشسّى أنك ستجد الوقت يمر ببطء يا واطسون؛ لكنني لن أغيبَ أكثر 
من بضع ساعاتٍ فقط.» ا 

سرت معهما إلى المحطّة ثم تجوّلتُ عبر شوارع المدينة الصّغيرة» وأخيرًا عُدْتُ إلى 
الفندق» حيث استلقيث على الأريكة» وحاولث أن أشعّل نفسي بإحدّى الرٌوايات المثيرة 
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القخيض هي أن 'الشبكة الذوافية للقمية كانت شيف اللغاية مقازنة ,باللقة: الحميق 
الذي كُنَا نَبِحَثْ عن سبيلٍ لحلّه؛ لذا وجدئُني أشرّد بتفكيري باستمرار من الخيالٍ إلى 
الواقع. حتى رميثها في آخر المطاف عبرٌ الغرفة واستسْلّمت تمامًا للتفكير في أحداث اليوم. 
لنفترض أن قصة هذا الشابٌ التعس كانت حقيقيةٌ تمامًاء فما الكارثة المفاجئة والاستثنائية 
التي يمكن أن #ذكون قن .يحدكك بين الوقت الذي شرك فيه القناب والثكه وبين الللحطة الفي 
عاد فيها مسرعًا إلى الممرٌّ الخالي من الأشجار بعدما سمعَ صرخات والدِه؟ لقد كان شيئًا 
فظيعًا ومُمِينًا. فماذا عسّاه أن يكون؟! أليسّ من الممكن أن يَكشف حدسي الطبِّىّ شيئًا من 
طبيعة الإصابات؟ قرَعْتُ الجرسّ» يد ل روه ام 
على بيان حزق اللتعفيق؟.ورة 3 شهادة الجرام ن القَدّتْ الكّلفيّ من عظمة الحُمجمة 
اليسرى والتّصفَ الأيسر من عظمة مُوْخُرة الرأس قد تهشّماء إِثْرّ ضربةٍ قويةٍ من سلاح 
غير حادٌ. حددثٌ البقعةٌ المذكورة على رأسي. كان من الواضح أن مثلَ هذه الضربة يجب أن 
تكونَ من الخُلف. وكان هذا إلى حدٌّ ما لصالح المتّهم؛ لأنه عندما شوهد يتشاجّر مع والدهء 
كان يقف أمامه وحها لوجة: ومع 2 هذا 0 لآن الرجل الٌكجوز ربّما يكون 
قد أدار ظهرّه قبل تسديد الضّربة؛ ولكنّه قد يستحق ن نلفت انتباه هولمز إليه. ثم كان 
هناك فلك الإشارة القريية لكلمة وزات» وهو يُحْتَضَنَ ماذا يمكن أن تعت ذلك لا 6 
أن يكون الأمرُ هذيانًا؛ فالشخصٌ الذي يموت من ضربةٍ مشاحل ل بضان كاوه بالهذيان. 
لاء بل ربما تكون على الأرجّح محاولة لشرح الكيفية التي لقيّ بها مصيرّه؛ ولكن إلامّ قد 
تشيرٌ تلك الكلمة؟ لقد اعتصّرْت ذهنيى؛ لأجد تفسيرًا ممكنًا لهذه الكلمة. ثم هناك واقعةٌ 
قطعة القماش الرمادية التي رآها 5-0 الصّغير. لو كان هذا الأمرُ حقيقيًاء فلا بد أنَّ 
القاتلَ قد أسقط قطعةٌ من لباسه؛ ريّما معطفه. أثناءً فراره» ولا بِدَّ أنه يَمتلك من الجّرأة 
مأتقعة للأجوغ تدا والتقاطلها ى اللحظة التي كان الون قروا جاؤيا عل (كرنيها فول 
ظهرّه له على بعد اثنتّي عشرة خطوةً فقط. يا لها من شبكة مُعقّدة من الألغاز والاحتمالات! 
لم أتعجَّب من رأي ليستراد, لكنّني كنت أومن كثيرًا برؤية شيرلوك هولمزء لدرجة متّعتني 
من فقدان' الأقل» ما :داف كل حقيقة جديدة ب كما يبدوات تُعَرنْ قداعته بدراءة مكارزقى 
الصتكس: 

لم يعد شيرلوك إلا مُتأخرّاء وقد عادَ بمفرده؛ لأنَّ ليستراد كان يُقيم في مّسكن في 
المدينة. 
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قال وهو يَهُمٌ بالجلوس: «لا يزالٌ البارومتر يُشير إلى ارتفاع الضّغط الجوّيء المهمٌ آلا 
تُمطر قبل أن ن نتمكّن من فحص الأرض. مناه اعرد سن الو ن يكونّ في أفضل 
حالاته وأوج حِدَّقه وحّماسته للقيام بمثل هذه المهمّة اللطيفة؛ لذا لم أرغّب في القيام بها 
عكدمًا كنت موهقاه :جواء الزكلة الطويلة لقلقائلت مكار الكتق” 

كويناة تحرحك هن هده المقاكة كه 

دلا شّىء.» 

ألم يمظع شرع ان ني 

«لا شيءَ على الإطلاق. لقد كنت أميلٌ في وقتٍ من الأوقات إلى الاعتقادٍ بأنه يعرف 
القاتلء وأنه يتسثّر عليه لكتّني مقتنعٌ الآن أنه في حّيرة من أمره شأنه شأنُ الجميع. إنه 
ليس شابًا فطِنًا للدرّجة؛ بالرّغم من وَسامته التي تسر الأعين» وأظن أنه سليمٌ القلب.» 

فلك معلقًا: وولكق لا يمكنفى. أن أوافقه فل دَوقَه قي النساء لو أنه بالفعل يرفضن 
الزواج من شابّة في مثلٍ جمالٍ حا ديو ال تبرق 

«آهء ثمّة قصةٌ مؤلمة وراءً هذا الُوضوع؛ فهذا الفتّى عاشقٌ لها عق لحف ركه 
قبل عامّين - وكان حيتّها فتّى صغررًاء وقبلَ أن يعرفها حقٌّ المعرفة؛ لأنها قضَتْ خم 
سنوات في مدرسّة داخلية بعيدة - وقع ذلك الأحمّق في حبائل نادلةٍ في حانّة في بريستول؛ 
وتزوّجها في مكتب لتوثيق الزواج. لا أحدَ يدري أيّ شيءٍ عن ذلك؛ ولكن لك أن تتخيّل كم 
مو كدر لمكت والماوه أن يوبّخ على عدم فعل ما يتمنَّى أن يفعلّه من صميم قلبه؟! 
لكنه يعلم مدّى استحالة حدوثه. وقد كانت نوبةٌ من توبات الجنون هذه هي ما جعلّه يُلوّح 
يك 3 الجواء غنمما كان والذه كاق الكو ماله لفكت وعت م ل عن القلم انرا 
من الآنسة تيرنر. من ناحية أخرى, لم يكن لديه 2 مصدر دخلٍ لإعالّة نفسه. ووالِدّه 

يت الذق كان ن بشّهادة الجميع فظًا غليظًا للغّاية - كان سيتَخلّى عنه تمامًا لو عرّف 
الحقيقةٌ. لقد قضَّى مع زوجته النَّادِلة الأيام الثلاثة الأخيرة في بريستولء ولم يكن والدُه 
يعرف مكانَ وجوده. سجّل هذه النقطة؛ فهي ذاث أهمية. ومع ذلك رُبِّ خير يولّد من 
رَحِم الشَّرٌ؛ لأنَّ النادلة علمت عن طريق الصّحف أنه في مأزق خطير ومن المحتمل أن يُعدّم 
اتوي كت و الوم داك الل - من رج يعمّل في حوض 
برمودا لبناء السّفْن؛ ولذا فلا يوجّد ما يَرِيِطُهما. وأعتقد أنَّ هذا الخبر كان بمثابة عزاء 
لمكارثي الصغير وسطّ كلّ ما يُعانيه.» 


-- 
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«ولكن إن كان بَرِينَاء فمّن القاتل؟» 

«نعم, مَن إذن؟ أودٌ أن ألفت انتباهك؛ على نحي خاصٌ جداء لتُّقطتين؛ أولاهما: أنَّ 
القتيلَ كان على موعدٍ مع شخص ما عند البُحيرة» وأن ذلك الشخصّ ليس ابنه؛ لأن ابنّه 
كان مُسافرًا في ذلك الوّقت» ولم يكن يدري متى سيعود؟ والنقطةٌ الثانية: أن القتيل سُمع 
يَصيح ب «كوي!» قبل أن يعرف بعودة ابنه. تلك هي التّقاط الحاسمةٌ التي تعتمد عليها 
القضية؛ والآن لتَتحدَّثْ من فضلك عن الكاتب جورج ميريديثء ولتّترك كلَّ الأمور الثانوية 
للقّد.» 

في صباح اليوم التالي لم تمطر السماءء كما توقّع هولمز تمامّاء وكان الجى صَحُوًا 
صافيًا بلا غُيوم. وفي التاسعة جاء ليستراد في العربة واستدعاناء ثم انطلّقنا إلى مزرّعة 
هاذرلي» وبحيرة بوسكومب. 

قال ليستراد: «ثمّة أخبار خطيرّة هذا الصّباح. يقال: إنَّ السيد تيرنر مالك مزرعة 
فول مريت حاولا ذوكي شفاذه + 

شأل هولز: وأظنه رجحل تهنا اليل كذلك 4 

«في نحو الستين من العُمرء ولكن بنيثه ضعفت من عمَّله خارجٌ البلاد وكانّت حالته 
الصحيّة في تدهؤر منذ حِينء يبدو أن عملّه هذا كان له تأثير سيئٌ للقاية على صحَّتِه. لقد 
كان صديقًا قديمًا لمكارثي» ويمكذني أن أضيف أنه كان خيرٌ معين له أيضَاءٍ فكما علمت: 
فقد أعطاه مزرعةًٌ هاذرلي دونّ مطالبته بدَفع إيجار.» 

ا لل 0 

وأو فكوا وقد ستاعةة ولوق أخرى فذق كل عن ق هده اللعداء يسك عن كمه 
معه.» ١‏ 

وحنلا الذكزياة بهذن الكراية ق أن يكحا تبهذ لد فى مكارتو والذى يدن فدلا 
يدنك الكناز من اكال: ,وه الحاظ بكرم كرض وافحتاله نلك الظريفة الوائقة عن تزويخ 
انه بابنة تيرنرء والتي يُفترض أنها وريثةٌ لأملاكه, كما لو أنَّ الأمرّ متوقفٌ فقط على 
رض الزواج؛ وبعده ستّسير الأمور بسلاسة بلا أي عائق؟ ويشتد الأمر غرابةٌ في ظل علمنا 
تأن تبرض تسرتاة. كان معارضا اللفقرية تقد لعارتنا بده والعقي؟ لذ لتتتعمان شيتا من 
ذلك 4 شا 1 

قال ليستراد» وهو يَغمز لي بعينه: «ها قد جتنا للاستنتاجات والاستنياطات: يا هولز. 
إنني أجد صعوبةٌ في فَهم الحقائق, ما بالك بالتّحليق خلفّ النظريات والتَّخيُلات؟!» 
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قال هولمز بوقار وتحفظ: «معك حقٌء أنتَ تجد صعوبةٌ في فهم الحقائق.» 

قال ليستراد ببعض الانفعال: «على كل حالء لقد تمكّنتُ من إدراك حقيقة؛ يبدو أَنَّك 
تجد صعوبة في إدراكهاء وهي أن مكارثي الكبير قد لقي حتفه على يد مكارثي الصّغير 
وأن كل النَّريات التي تُشير إلى غير ذلك هي محضٌ هراء.» 

فقال هولز ضاحكًا: «حسنًاء قد تكونٌ هُراءء ولكنّي على يقين تام أن مزرعة هاذرليء 
هي تلك التي على يسارنا.» ْ 

عله ذه 5-6 كان مَبنى المزرعة متراميّ الأطرافء مكوّنًا من طابقين؛ يسرٌّ 

الناظرين: مسقوفًا بألواح الإردوان وتلطّخ جدرانّه الجاكة بقع صفراءٌ كبيرة من الطّحالب 
والفطريات؛ وإن كانت السّتائر المسدّلة والمداخنٌ التي لا يتصاعّد منها الدّخان قد أعطّت 
المكان مظهرًا يوحي بالتّكبّة التي حلَّت عليه. وكأنّه لا يزالٌ يررّح تحتّ وطأة تلك الكارثة 
المرعبة. وقفنا بالباب» بّينما عرّضت علينا الخايمة - بناءً على طلّب هولمز - الحذاءً الذي 
كان يرتديه سيّدُها عند وفاته. وكذلك حذاءً 0 الاين؛ ولكنّه لم يكن الحذاء الذي كا 
يرتديه في ذلك الوّقت. ويعد أن أَخَنْ قياسات الجذاءَين بعناية فائقة من سبع نقاط مختلفة: 
أو اها 6 رفي هولق ىال قات نإل قفا النر عومدو هقان | لدف تحميةا السسات القد + 
الذي أدَى بنا إلى بحيرة بوسكومب. 

كان شيرلوك هولز يتحول عند تعقّبٍ مثل هذه الآثار بتركيز حادٌ حتى ليعجز مَن 
يعرف المفكرَ الهادئ» والرجل المنطقيّ اقيم في شارع بيكر أن يتعرّف عليه وهو في مثل 
هذه الحّالة؛ فقد احتقّن وَجِهُه حمرةً واملاً غموضًاء وتحوّل حاجباه إلى خطّين أسودين 
مشدُودينء بينما التمعت من تحتهما عيناه بلمعة قوية َلمَعان الفولاذ. كا كان وميه مدكينا 
للأسفل وقد احدّودب ظهرهء وم شفتيه ونفوّت عروق رقبته الطّويلة القوية؛ لتٌصبح 
كحَيْل مُبرّم» وبدث فتحتا أنفه متسعتين كحيوان بِرٌّيٌّ يتوق لُطاردة فريسته؛ وقد ركّز جُلَّ 
تفكيره في الأمر الذي كان بصدّده؛ احقي [ك لوبكن للدت ت إلى أيّة ملاحظة أو سؤال؛ أو 
في أفضل الحالات يرد سريعًا برمجرة ونفادٍ صبر. شق هولمز طريقه بين المروج برشاقة 
وهُدوء؛ عبرٌ طريق الغابة المؤدّي إلى بحيرة بوسكومب. كانت الأرض رَطبة ومُوحلة» كسّائر 
أراضي المنطقة؛ وبها العديد من آثار الأقدام» سواءً على الطريق أى وسط العُشب القصير 
الذي يحدّه من كلا الجَانبين. كان هون سوم أخرانا وحكوت كناما في أحنان اخرىج عه 
انعطّف قليلًا مرَّةَ نحو طريق جانبيٌ وسط المروج. كنت أنا وليستراد ننكي كلفة وكان 
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المحقّق يَسير هازمًا بما يُفعله وغيرٌ مبالٍ به, بينما رُحْتُ أنا أراقب صديقي باهتمام انطلاقًا 
من قناعتي الشخصية بأن كلَّ حركة يقومٌ بها موجّهة لغرّض معين. 

تقّع بحيرة بوسكومب - وهي عبارة عن صَّفحة مياد صَغيرةٍ مُطوّقة بجزام من 
القي عرش هة تعوال حمس ياردة 2ك عل :الخدود وين :مز زعة فاذرل والمتكوه الحامن 
المملوك للسيد تيرنر الثري. كان يُمكن رؤيةٌ الأبراج الحمراء البارزة التي تميّز موقعٌ منزلٍ 
مالك الأرض الثريٌّ من فوق الغابات المُصطّفّة عبر البحيرة من الجهة الأبعد. كانت الغاباتُ 
ناميةٌ على نحو كثيفٍ للغاية على الجانب الُطِلَّ على مزرعة هاذرلي للبحيرة. وكان يوجّد 
حزام ضيّق من الحشائش المبلّلة يمتدٌ على مسافة غشرين قَدَمًا بين حاقّة الأشجار والقصّب 
المتراصٌ عبر البحيرة. وقد دلَّنا ليستراد على الموقع الذي عُثْر فيه على الجُنَّه بالضبط؛ وكانّت 
الأرض رطبةء لدّرجة أنني استطعت أن أرَى بوضوح الآثار التي تخلّفت جِرَاءَ سُقوط الرجل 
لعن ريه آنا مولن قب رآية بق :عبني المكملقني ووديه الناضيم بالشكف زالليقة اذ 
ثمّة العديد من الأشياء يمكن قراءَنّها بين الحشائش المتكسّرة. ظلّ هولمز يدورٌ في المكّان 
كالكلب الذي يقتفي أثرّاء ثم استدّار صوبّ مرافقي. 

سأله: «عمٌ كنت تبحتُ في البُحيرة؟» ١‏ 

«لقد مشطثها بواسطة جرّافة؛ ظذًا مني أنه قد يكون هناك أي سلاح, أو أي أئّر آخرء 
لعن كيف مدق السماء :. 


دلا لاء لا وقتّ لديّ 500 الأو :القن يها اعيها ‏ للذاكل مشر ى 
الكاق يتفكة حدن بخان اكه يمكته تتيفها::وها هن الأكن يتوارئ :بين القنضي: لم عنما كان 
الأمرُ سيصبح أسهّل لو كنتٌ قد جتتُ قبل أن ن يأتي الجميع ويجتاحوا المكان كقطيع من 
الحامُوس. ها هو المكان الذي جاء منه الجّمع الذي جاء برفقة حارس المتتجع» وقد غطّت 
آثارُهم كل الآثار الموجودة لمسافة تتراوح بين ست إلى ثماني أقدام حول الجثة: لكن ثمّة 
كلاكة مسارات منفضيلة للعقم دفسها: كم أكري موكة وإنمظطع عل الأرذن قوق محطلفة 
المأقاوم للماء؛ ليحظى برؤية أفضلء وهو يتحدَّتْ معظمٌ الوقت إلى نفسه؛ وليسَ إلينا. «هذه 
آثارٌ أقدام مكارثي الصّغيرء مشّى مرَّتَينء ثم جرّى مهرولًا فجأة؛ ولذلك ترّك نعل الحذاء 
أكاذا غهرةةنييقها العم يكاد لا يُرى» وهذا يدهم روايته. لقد ركض عندما رأى أباه مُلقَى 
على الأرضء وها هي آثار قدمَيْ والده عندما خطًا ذهايًا وإيايًا. ما هذا إِذَّن؟ هذا أَثَرُ عقب 
البندقية عندما وضعها الابِنُ ووقفٌ يستمِعٌ لوالدهم وهذا؟ ها ها! ماذا لدينا هنا؟ إنها آثاك 
أقدام لشخص يمثي على أظرافٍ أصابعه ومُقَدّمةٌ حذاية مُريّعَةٌ الشكل: يا له.من حذاء 
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ين عادي! الآثانٌ تأتي وتذهب ثم تعود ثانيةٌ؛ عادّت لأخذ المعطّف بالطّبع. والآن لِدَرَ من 
أين جاءث؟» ركض هولمز ذهابًا وإيابّاء يجد الأثرّ تارةً ويفقده تارةء حتى وجدنا أنفسنا 
عند حافة الغابة تظلّلنا شجرةٌ زان ضَخمة» كانت هي الأضحّم وسط أشجار المنطقة. . تتبّع 
هولن لأف حقى وَظل إل الفاح الأبقد من الشجرة؛ ثم استلقى مرةً أخرى على وجهه. 
وهو يُطلق صيحةٌ ارتياح خافئّة. وظلّ هناك لفترة طويلة؛ يقلَّب الأوراق والعصيّ المُجفُفة, 
ويجمّع - ما بدا لي - غبارًا في مَُظروف ويفحّصٌ بعدّسته الأرض, وما أمكنه الوصول إليه 
من لحاء الشّجرة. كا ن ثمّة حجرٌ مُسنَّن بِينَ المّحالب» وقد فحصّه أيضًا بعناية واحتفظ 
به. ثم انب طريقًا عبر الغابة؛ حتى وصّل إلى الطلّريق الرئيسيّ حيث فُقدّت كل الآثار. 

قال هولزء وقد عاد إلى طبيعته: «إنها قضيّة مثيرة للاهتمام. أعتقدٌُ أنَّ هذا المنزل 
الرّماديّ على اليمين هى منزل الحارس. سأدخُل وأتحدَّث مع موران؛ وربّما أكتبُ رسالة 
صغيرة. بعد ذلك يمكننا أن نعود لتناؤل الغداء. يمكنكما التوحّه نحو عرّية الأجرة, 
وسأكون معكما بعد قليل.» 

مرّت حوالي عشر دقائق قبل أن نستعيد عربتّناء ونعود إلى روس. كان هونز لا يزالٌ 
يحمل معه الحجّر الذي التقّطه عندما كان في الغابّة. 

قال هولمزء وهو يستعرض الحجّر: «قد يعينك هذا يا ليستراد. إنه السَّلاحُ الذي نفدت 
به الجّريمة.» 

«لا أرى عليه أيّ علامات قل كل ذلك 

«كلاء ليس به أيه علامات.» 

«كيف عرفتٌ إذن؟» 

«كانت الحشاكد كش ناميةٌ تحته؛ فهو لم يوضع هناك إلا منذ أيام فقطء كما لا يوجد أثْرٌ 
يدل على المكان الذي ا منهء كما أنه يتطابق مع الإصابات» ولا يوجد أثرٌ لسلاح آخر.» 

ووعان ا عن لقان 

«رجلٌ طويلٌ القامة أعسر اليّده مصابٌ بِعَرّج في قدّمه اليمنى» يرتدي حذاءً صيد ذا 
نعل سّميكء ومعطفًا رماديّاء ويدخّن سجائرٌ هندية باستخدام المبسم؛ ويحمل في جَيبه 
مطواةً غير حادَّة. توجد علاماتٌ كثيرة أخرى؛ إلا أن هذه قد تكونٌ كافيةٌ لمساعدتنا في 
البحث.» 

قال ليستراد ضاحكًا: «أخشى أَنَّنِي ما زلث مُتشكّكاء فبرغم جودة نظريّاتِك فإن علينا 
أن نتعامل مع هيئة محلّفين من الإنجليز شديدي المراس.» 
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أجاب هولز بهدوء: «فلّيَعمل كل منًا بطريقته وسدّرىء سأكونٌ مشغولًا بعد ظهر 
اليوم» وريّما أعود إلى لندن في قطار اكّساء.» 

«وهل ستّترك قضيّتك ون أن تنهيّها؟» 

«لاء بل أَنهَيْتّها» 

الوناذ اق انمو 

«لقد حللته.» 

«مَن القاتلٌ إِذَّن؟» 

«الرجل الذي وصفته لك.» 

«لكن مَن يكونٌّ؟» 

«بالطّبع لن يكون العثورٌ عليه صَعِبا؛ فهذه المنطقة ليست مزدحمةٌ بالسّكان.» 

هنَّ ليستراد كتقيهء قائلًا: «أنا رجلٌ عمّليء ولا أستطيع أن أتعهدَ بتفتيش البلدّة بحن 
عن رجُلٍ أعسر اليد ذي ساق عرجاء؛ وإلا فسأصبح أضحوكة سكوتلاند يارد.» 

قال هولمز بهدوء: «لا 5 لقد منحتّك الفرصة. ها هو مسكذكء وداكًا! وسأترك لك 
رسالة قبل مغادرتي.» 

ذهينا إل فندقيا يعم أن :تزكنا لستزاه وسكت اكتحق القذاء حاهرا عل +الطاؤلة: 
كان هولمز صامنًا مُستغرقًا في التّفكير. وترتّسم على وجهه ملامحٌ الانزعاج والضّيقء كمّن 

وعندما رُفع الطعام عن المائدة» قال هولمز: «انظر يا واطسونء اجلس على هذا الكٌرسيء 
كن ا خكرة قليلًا؛ فأنا لا أدري بالضبط ما عل فعلّه. وسأقدّرٌُ لك نصيحتك. فلتشعل 
مجان ولتدغني أشرّح لك الموضوع.» 

«كلي آذانٌ مُصغية.» 

«حسناء الآن» عندما بحَثنا هذه القضيةٌء كان هناك نقطّتان في قصّة الشابٌ مكارثى 
استوققتانا معًا على الفور» على الرغم من أنني اعتبرتها دليلًا في صالجه. وأنت اعتبرتها 
دليلًا ضدَّه؛ النقطةٌ الأولى كانت حقيقةً أنَّ والده صا - بحسّب روايته - «كوي»» قبل 
روه والتقطة الأخرى أنه ذكن ظية بورات» وكن تحتقي القن عركم يداه كنادة عنا 
تعلم؛ ولكن كان هذا كل ما استطاع الابن أن يسمّعه. الآن يجب أن يتطلق دنا من هذه 
النقطة المزدَوجة» وسوف نبدؤه بافتراض أنَّ ما قاله الفتّى ار تمامًاء» 
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«إذن» ماذا عن صَيحة «كوي!» هذه؟» 

«حسناء بالطبع لم تكن موجَّهةٌ إلى الابن؛ فقد كان يعلم أن ابنّه في بريستول» وكان 
وجودٌ الابن في مَجال سَماع الصيحة مجردَ صُدفة بحتة. لقذ أطلق القتيل الصبيحة؛ لجذب 
انتباه الشخص الذي كان على موعد معهه أيَّا كانت هويثه. لكن «كوي» صيحة أسترالية 
مميّزة» وهي مستعملةٌ بين الأستراليّين» ولديّ افتراض قويّ أنَّ الشخصٌ الذي كان يتوقع 
مكارثي ملاقاته. عند يُحيرة بوسكومبء كان يعيش في أستراليا.» 

«وماذا عَن كلمة رات إذن؟» 

أخرج شيرلوك هولمز ورقةٌ مطويّة من جَيْبهه وبسَطها على الطّاولة: ثم قال: «هذه 
خريطة مُستعمرة فيكتورياء وقد أَرسَلتٌ في طلّبها من بريستول عبر البرق.» ثم وضع يدّه 
على جزءٍ في الخّريطة وقال: «ماذا تقرأ؟» 

قرأت: «أرات.» 

ثم رقع يدّه وقال: «والآن؟» 

«يالارات.» 

وتالحيظ: كاده لهي الكلمة الخ فطوريها اليكل ٠‏ ولم يسمّع ابنه سوى المقطع 


الأخبر هذه القتركان تطاول النطق باس قاتلم شكدو ما قن بارا 

صحتٌُ قائلا: «هذا رائع!» ْ 

«إن الأمن واضع: والآنء كما ترّىء لقد ضيَّقَتُ نطاق البحث إلى حدَّ بعيد؛ خا عيانة 
معطف رمادي - إذا سلّْمنا بصحة أقوال الشَّاب - فتلكَ نقطةٌ ثالثة مؤكّدة + لاقن ريا 
من نطاق الغموض التَّام وتوصّلنا إلى تخيّل محدّد لشخص أسترالي من بالارات» يرتدي 
معطفًا رماديًا.» ّ 

«بالتأكيد.» 

«وهى شخصٌ سكن بالمتطقة؛ إذ لا يمكن الؤُصول إلى البحيرة إلا عن طريق المزرعة, 
ويصعُب على الغرباء أن يتجوّلوا فيها.» 

وبالضيظ» 

«نأتي الآن إلى رحلتنا التي قمنا بها اليوم. من خلال فحصي للأرضء عرّفتُ التّفاصيل 
التّافهة التي زوّدت بها ليستراد الأبلّه. فيما يتعلّق بشّخصية المجرم.» 

وواكن كيف عم لك عار كلك اللو يات َ 
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«أنت تعرفٌ أسلوبيء وهو قائمٌ بالأساس على ملاحظة توافه الأمور.» 

وأغرف أنك قن تون حمّدك ظوله هن [تساع خطوةه وحذافه أيضا يمكن معرفة: 
عن طريق آثاره على الأرض.» 

وأخن القد قان جذاء مات 

«ولكن كيف عرفت أنه أعرّج؟» 

«كان أثر القدم اليُمنى دائمًا أقلَّ وضوحًا من القدّم اليسرى. إنه يضّع ثقلًا أقلّ عليهاء 
لماذا؟ لأنه يعرّج؛ إذن فهو أعرّج.» 

«ولكن كيف كرفت أنه أعسّر؟» 

«لقد لفت نظرّك طبيعةٌ الإصابات التي ألَّت بالقتيل كما سكّلها الجرّاحُ في التحقيق. 
فبالرغم من أن الإصابة وَجّهت من الخَلفء فقد وقعّت على الجانب الأيئر من الرّأسء 
فكيف يُمكن أن يحدّث هذا؛ إن لم يكن القاتل أعسّر؟ لقد كان واقفًا خلفٌ الشّجرة خلال 
الُقابلة التي جرّت بين الأب وابنه» بل إِنّه دخَّن» ووجدثٌ رمادَ سيجار هناكء وتمكّنت عن 
طريق مُعرفتي الخاصّة برّماد التبغ من الحُكم بأنه سيجارٌ هندي. فقد كرشت بِعضّنا امن 
اهتمامي لهذا الأمرء كما تعلّم وكتبت دراسةً صغيرة حول رماد ١5١‏ نوعًا مختلقًا من 
الغليون» والسيجارء وتَبغْ السجائر. وبعد أن وجدتٌ الرّمادء نظرث حولي فوحّدتٌ العقب 
وسطً المستنقع حيث رماه. لقد كان سيجارًا هنديًا من النُوع الذي يُلف في روتردام.» 

«وماذا عن المبسم؟» 

«لقد استطعث أن أخمّن أن عقب السيجار لم يلمس فمهء إذن فقد كان يَستخدم 
مبسماء كما أن السيجار كان مقطوعًا وليس مقضوماء ولكنَّ القطع لم يكن متساويّاء لذا 
علمتٌ أنه قطع بمطواة غير حادة.» 

قلت: «لقد أحكمتَ الحصارٌ حول ذلك الشخصء يا هولمز؛ بحيث لا يمكثه الفرار» 
وأنقدْتَ روح إنسان بريء من اوت كما لو أنك قطّعتَّ الحبل الذي كان سيُشنق به. أرى 
الانّجاهَ الذي تسير فيه كل هذه التّقاط. المجرم هو ...» 

صاح نادل الفندق» وهو يفتح باب الصّالون الذي كُنَا نجلس فيه ويدخل زائرًا: 
«السيد جون تيرنر.» 

كانت بنية الرّجل الذي دخلَّ غريبةٌ ومثيرةً للإعجاب؛ فقد أعطّت خطوته البطيثة 
العقرجاء وانحناءة كتقّيه إيحاءً بالهرّم والعجزء بينما دلت ملامحٌ وجهه القاسية الخُشنة 
وخطوطّه العميقة على قوة غير عادية في الجسم والشّخصية. وبدت لحيثه الكنّهه وشعره 


ع 
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الرمادي؛ وحاجباه المتدلّيان البارزان» قد انَّحَدوا مما لإضفاء انطباع بالوّقار والقوة على 
مظهره: وإن ذا وجهه شاحيًا عالوقى:-بيها اصطيكت: هفتاة وروايا مخفاريه 'بزرقة 
خفيفة. كان واضحًا لي من نظرة واحدة: أنه فريسةٌ لأحد الأمراض الفتّاكة واُزمنة. 

قال هولمز بلطف: «أرجو أن تجلِسٌ على الأريكة. هل وصلّتك رسالتي؟» 

«نعم, ؛ سلّمها لي الحارس؛ قلت إنك توَدُ مقابلتي هنا؛ تنبا للفضيحة.» 

«فكّرتٌ أن الناس سيثرثرون. إذا ذهبث إلى القصر.» 

نظر إلى رَفيقي وفي عيتيه الْمرهقتّين نظرةٌ يأس, وكأنه قد تلقّى الإجابةٌ على سؤاله 
قبل أن يسمّعها. 

«ولماذا رغبت في رُؤيتي؟» 

قال هولمزء وكأنه يُجيب عينّي الرجلء لا سؤاله: «حقيقةٌ الأمر أنني أعرف كل ما حدّث 
لمكارثي.» 

أخفّى الرجلٌ العجوز وجهّه في كفيه. وصاح قائلًا: «فليساعدني الرّب! لكنني ما كنت 
لأدّع أيّ مكروه يحدّث للشابء أقيسم لك أنَّى كنت سأعترفء لى حكموا عليه في الحكمة.» 

قال هولمز بجِدّيّة: «أنا سعيدٌ لسَماع ذلك منك.» 

«كنت سأعترف الآن لولا ابنتي العزيزة» قد يفطر الأمر قلبّهاء وقد يتحطّمٌ فؤَادُها 
عندما تعلّم أنني اعتّقلت.» 

قال 00 «قد لا يصل الأمرُ إلى هذا الحَدٌ.» 

00 

«أنا لست ضابطًا رسميًاه وأتفهُمُ أن ابنتك هي من طلبّت حُضوري هناء وأنا أعمّل 
لصالحهاء ولكن مكارثي الصَّغير يجب أن يخرج.» 

فال الس كتردق السووة ومن خاخارو وه اي بداء الشّكري منذ أعوام» 
ويقول الطبيب إنني قد لا أعيشُ شهرًا آخَرء ولكنَّي أفضّلٌ الموت على فراشيء على الموت في 
السجن.» 

نهّض هولمزء وجلّس على الطاولة مُمسكًا بقلّم في يدهء وأمامه حزمة من الأوراق: 
وقال: «أخبرنا فقط بالحقيقة؛ وسأدوٌّنُ الحقائق» وستُوقع عليهاء وها هو السيد واطسون, 
يمكنه أن يشهّد على ذلك, عندئذ يُمكنني تقد يم اعترافك للمحكمة ملجاأً أخيرًا لإنقان مكارثي 
الصغير, وأعدّك أنني لن أستخدمها إلا إذا اضطرّتني الظروفٌ لذلك.» 


ا 
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قال العجوز: «هذا جيّدء ليس مِوْكَدًا إن كنت سأظل حيًا حتى موعد المحاكمة؛ لذا 
فالأمرُ لا يهمّني كثيراه ولكن كل ما أريده أن أجِذّبَ ابنتي أليس ويلاتِ الصدمة:؛ والآن 
سوف أوضّح لك كلّ شيء. لقد وقعّكت الأحداثُ على مدار زمن طويلء ولكنني لن أطيلَ في 
ستردها. 

أنتما لم تعرفا القتيلء السيد مكارثيء لقد كان شيطانًا في صورة إنسان. أدعو الله 
الها فى براك تكو مكلة قد خم .مسيطرةه هر فل دان الفشريع عامًا الماضية» 
ودمّر حياتي. سأخبركما كيف وقعثٌ تحت فبضته. 

كانت البداية في أوائل السُتينيات في المناجم. كنت وقتَّها شايًا يافعًا مُتهوٌرًاء مُستهتراء 
مُسِتِعِدًا لفعل أي شيء. صاحبتٌ رفاق السوءء وأدمنتُ الخّمرء وحينما لم نوفق في استخراج 
الذّهبء توجّهت نحو الأدغال. باختصار أصبحت قاطعٌ طريق» كما تطلقون عليه هنا. كُنَا 
عن وكالوكنا فعية كداة فيه ,لدان شراط بتمط و عن ممظة مركن لكر 
أى نستوقف العربات المتوجّهة للمناجم: وكان الاسم الذي اخترته لنفسي «بلاك تجالقه يفيك 
بالارات»؛ ولا يزالون يتذكّرون اسمّ عصابتنا في الُستعمرة باسم عصابة بارالات. 

ذاتَ يوم مرّت قافلة محمّلة بالذهب في طريقها من بالارات إلى ملبورن؛ فتربّصنا 
نوا جمطون علدا كان تاك كه كران و موااخية بده ماد وعانك ممركة عضي 
وكدنا تُهزمء ولكننا أسقّطنا أربعة منهم ف الجولة الآوق؛ غير أن كلاكة من 'فقياننا فتلوا 
قبل أن نحصّل على الغنيمة. صوَّبت مسدسي على رأس سائق العربة» وكان ذلك المدعى 
مكارثي. ليتّني قتلثّه في ذلك الوقت ولكنني تركته. وإن ن كنث قد رأيت عيتّيه الضيقتين 
الماكرتين تحدّقان في وَجهي كما لو كان يريدُ أن يتذكّر تفاصيله, بعد ذلك هرّبنا بالذّهب 
وصرنا أغنياءء وجكنا لإنجلتراء دون أن وق دين احناك ترك اصتدفاك القداهى قدي 
الاستقرار وبناءَ حياةٍ هادئة محترمة؛ فاشتريثُ هذه المزرعة؛ التي تصادف أن كانت 
معروضةً تنيع وكذرع أن اسككيم بعطن لثال ف العام (القليل مق الككال الشيرية 
للتّكفير عن الطريقة التي حصلتُ عليه بها؛ وتزوّجتٌ أيضًاء وبالرغم من أن زوجتي قد 
فاك ف:زيفاة شيابهاء فقد تركت لي صغيرتي الحبيبة أليس, حك عكما كانم وديف 
كانت يدها الصّغيرة كأنها تقودني عبر الطريق القويم؛ كما لم يفعل أي شيء آخَّر من قبل 
باختصار فتحثُ صفحةٌ جديدة» ويذلت قصارى جهدي للتّعحويض عن الماضيء فَكَان كل 
شيء يسير على ما يرام؛ حتى أحكم مكارثي قبضتّه علي 
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كنت ذاهبًا إلى المدينة؛ لمتابعة أحد الاستثمارات» وقابلته في شارع ريجنتء ولم يكن 
يرتدي سوى معطفٍ مهترئ» وحذاء بالٍ. 

لس ذراعي وقال: «ها قد التّقينا يا جاك» وسنكونْ لك بمثابة العائلة. نحن اثنان أنا 
وابني» ويماكتك أن كفل رخا إن لم تفهل فلة فنن فإنكلترا يلذاالقانون: ورجال القرطلة 
في كل مكان دائمًا.» 

حسناء لم أستطع التخلّصٌ منهما؛ فانتقلا إلى ضيعتيء وعاشا منذ ذلك الحين في 
أفضل مَزارعي دون دفع أي إيجارء ولم أشعّر من وقتها بالسّلام أى النسيان» فحيثما 
أذهب أجد وجهّه الماكر المستهزئ. وازداد الأمر سُوءًا عندما كبرّت أليس؛ إن سرعان ما 
أدرك أن حوفي من اكتشاف ماضيّ كان أكبرٌَ من خوفي من الشرطة. وهكذا صار لزامًا أن 
يحصل على كلّ ما يريد من أرضء ومالء ومنازل» دون تردّد؛ حتى طلب أخيرًا شيمًاء لم 
يكن بمقدوري أن أمنحّه إياه؛ لقد طلّب أليس! 

كان ابنْهء كما تعلّم, قد كبرء وكذلك ابنتي؛ ولعلمه بسُوء حالتي الصحية: بدا له أن 
كيلا التدعلن كل لمتكا سكو كرا مرندة اله ولكني وقفث بصرامة أمام هذا 
الأمر؛ فلم أكُن لأسمّح لسلالته الملعونة بالاختلاط بسلالتي» ليس لأنني أحمل أي ضغينة 
للفتى» ولكن لآنه يحمل دمه وكان هذا كافيًا؛ لذا تصدَّيت لهذا الأمر» وهدّدني مكارثي» 
فتحدّيته أن يُخرج أسوا ما في جَعبته وكان مُقرّا أن ن نتقابل عند البحيرة؛ في مكان ن محايد 

عندما ذهبث إلى هناك؛ وجدته يتحدّث إلى اينه» فأشعلتٌ سيجارًاء وانتظرتٌ خلفٌ 
إحدئ الأشتوان؟ تحتى يضيع تمقرذه: ولكق يدها امتفدث لكلهنهه يدا كل .ها بذاك من 
شر وعُنف ومرارةء وقد طفًا على السّطح؛ فقد كان يحث ابنّه على الزواج من ابنتي» دونّ 
اعتدان برأيهاء وكأنها بائعةٌ هوّى من الشارع. وحينما فكّرت بأنني أنا وأعنَّ ما لديّ في 
الؤجودء سنكون تحتّ رحمة هذا الرجلء دقعني هذا إلى الجنون ولم أتمالّك نفسيء ألا 
يُمكنني كسرٌ هذا القَيّد؟! أنا رجل يائسٌ على شَفا الموت على أيَّةِ حال. وبرغم أنني كنت 
حاضرٌ الذهن قويٌّ الأوصالء فقد عرفت أنَّ مّصيري محتوم, لكن ألا يُمكنني أن أنقذ ابنتي 
وذكراي؟ نعم يمكنني إنقاذهما فقط لو أخرّستٌ فمّ هذا القذر. لقد فعلتها يا سيد هولمزء 
وسأفعلها مجدَّدًا لو عاد بى الزمنء لقد أذنبت كثيرّاء إلا أَنّنَى عشتٌ حياةٌ مليئة بالعذاب 
تكفيرًا عن ذنوبيء لكن أن تقعٌَ ابنتي في الشرّك الذي وقعثٌ فيهء فهذا يفوق قدرتي على 


5. 


لغز وادي بوسكومب 


التحمّل. لقد ضربته دون أي ندم؛ كما لى كان وَحْشًا سامًا قذرًا. دفعَث صرخته ابنّه 
الحودة فاكتياث بين الاستمان ولكدي :اضطورة” الكزةة» ماده معطف الذي قط 
أثناء فراري. هذه حقيقةٌ ما حدّث أيها السادة.» 

قال هولمزء بينما كان العجورٌ يوقع على الشّهادة التي كتّبها: «حسنًاء ليس لي أن 
أحكّم عليكء وأرجو ألا أخضّع لمثل هذا الإغرّاء.» 

«أرجو ذلك يا سيدي. وماذا تنوي أن تفكّل؟» 

«بالنظر إلى حالتك الصحية: لا شّيء. لا بِدَّ أنك نفسك تدرك أنك سوف تقف قريبًا 
أمام محكمة أعلى؛ لتّحاسَّب على أفعالك. سأحتفظ باعترافكء وإذا ما أدين مكارثىء. فسوف 
أكون مُجِبرًا على استخدامه؛ أما إذا برّأت المحكمةٌ ساحتّه. فلن تقع عليه عينا محلو 
وسيكون سرّك في أمان معنا؛ سواء كنت حيًا أم مينَا» 

قال العجوز في وال: «الوداع إذن. حينَ يأتى الأجلء ستشعران بالرّاحة: وأنتما على 
قراقق الوك عتد تمكرركها:بالمان الذي كتعتماه ل وخويع وين العوفة :وهو يماي بقطة 
وصعوبة» وجسده العملاق يرجف ويرتعد. 

قال هولق معد عم ويل وقلتدنا لها انا كسرث مكل فللا الامو المساكية 
والنقنياء 5 إن لا قمث من ا ته مكل هوه إلا زكلت كنا قال مكدر من هيلب التحدة 
نه الذي عاق شيرلوك هولن > 

يُرّئْ جيمس مكارثي من تهمة القتل؛ بناءً على عدد من الاعتراضات التي قدَّمها 
شيرلوك هولمز إلى محامي الدفاع» وعاش تيرنر الكجوز سبعة أشهر بعد مقابلتنا ولكنّه 
ميت الأفه وهق المحكمل: أن يكود: الاين والابنةاقه قروحاء:وغاها:ق سعادة ون أن يعرف 
بالسحابة السوداء التي ألقت بظلَالِها على ماضيهما. 


بذور البرتقال ا لخمس 


آرثر كونان دويل 


ههنداوي 


بذور البرتقال الخمس 


فندما الف “نظزة عايزة عل ملاسظاتن سنجلا الخاصة يعضايا سولوك مون اها بخ 
عامّي 1687 2185٠‏ أجد عددًا كبيرًا منها يتسم بخصائص غريبة ومثيرة للاهتمام مما 
تجعل امن اضعب أن أكررر أده كفا روانها أفرك ويم الفا فقو ]كس يفك تله لفن 
بالفعل شهزة مخ خلال الصطف+ ولم يتح بعضها الآخن مجالا لإظهان تلك الميزات الخاضة 
التي تمتّع صديقي بقدر كبير منهاء والتي تهدف هذه الصحف إلى إبرازها. كذلك أربكَ 
مدن القهنايا مهار “القليلية: ومن اشاديا أن تكرق #القضصن »انا نلا ذيانات: 
بينما لم تُكَلُ قضايا أخرى إلا جزتيّاء ولها تفسيراتها المبنية على الحَدْس والتخمين بدلا من 
الدليل المنطقي الكامل الذي كان يُفضّله كثيرًا. ومع ذلك فإن واحدة من تلك الأخيرة» كانت 
لافتة للغاية في تفاصيلهاء ومُذهلة للغاية في نتائجهاء وإن ذلك يُغريني لسرد وقائعهاء 
بصرف النظر عن أن ثمة نقاطًا ذات صلة بهاء لم تحَل كُليّا قطء وعلى الأرجح لن تُحلَ 
أيدًا. 

حملت لنا سنة 18/1 سلسلة طويلة من القضايا المتفاوتة الأهمية» التي أحتفظٌ 
بسجلاتها. ومن بين العناوين الرئيسية في تلك السنة» تحضرني مغامرة مجلس البارادول» 
ومغامرة جمعية الرهبان الهُواةء التي املكف حادم فاخا فقيو لخن محاوة الأناك 
وأيضًا الحقائق المتّصلة بفقدان السفينة البريطانية «صوفي أندرسون»»: والمغامرات الفريدة 
لعائلة جرايس باترسون في جزيرة أوفاء وأخيرًا قضية التسمّم في كامبزويل. في المغامّرة 
الأخيرة» كما قد تذكرونء استطاع شيرلوك هولمزء من خلال إعادة مَلْء ساعة القتيل» أن 
يقت أكيا كانت قد لقت قبل شاعفينة وأن المتوىء نذاة عن للم كان هلد لاهن للعو فى 
تلك الأثناء؛ وهو الاستنتاج الذي كان له أعظم ا في حل القضية. قد أستعرض كل 
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هذه القضايا لاحقًاء لكن أيّا منها لا تدَّسم بتلك السمات الفريدة التي انَّسمت بها سلسلة 
الملابسات الغريبة التي أنا بصدد وصفها الآن. 

كُنا في أواخر شهر سبتمبرء وكانت عواصف الاعتدال الخريفي تهبٌ بعنف غير مسبوق. 
عل يدان اليوة كافت الروح كدري والأنطان تعصنت النواقذ, حدى إنذا هذا 4 تلت مديدة 
لندن العظيمة والعريقة: اضطّررنا إلى التوقف لبعض الوقت عن ممارسة حياتنا الطبيعية, 
وماتفظلة تجلنا فلك :الف الطبيعرة «الخطومة التق ند أن فونه الإقينان لوازي خلنك 
فشكران: حشرا 5ه و كانيا محوكق حاجيطا نويا ب«وهالما نحل المسافه ازذانت العاضيفة كوه 
وصخبًا وعوت الريح وانتحبت في المدخنة كالطّفل. جلس شيرلوك هولمز على أحد جانبّي 
المدفأة مُضطربٌ المزاج؛ يُرِتَبٍ سجلات الجريمة خاصّتهء بينما كنت أنا على الجانب الآخر 
من المدفأة» مُستغرقًا في واحدة من قصص كلاك راسل البحرية الجميلة» حتى بّدا لي وكأن 
عواء العاصفة في الخارج قد امتزج مع النصء وأن زخّات المطر تمتدٌ لتتّصل باندفاع أمواج 
البحر. كانت زوجتي في زيارة لمنزل والدتهاء ولبضعة أيام عدت مرة أخرى إلى مسكني 
القديم في شارع بيكر. 

قلت متطلَّعًا إلى رفيقي: «عجبًاء كان ذاك بالتأكيد جرس الباب. من عساه يأتي الليلة؟ 
لعله أحد أصدقائك؟» 

أجابني: «ليس لدي أصدقاء غيرك. كما أنني لا أرحُب بالزوّار.» 

كيهها كا فيل 1 

«لو كان كذلكء فلا بِدَّ أنها قضية خطيرة ة. فلا شيء أقل من ذلك يُمكن أن ن يحمل أحدًا 
على المجيء في يوم كهذاء وفي ساعة كهذه. ولكدّني أر خط لكصال أن كوخ إشدى صديقانة 
صاحية البيت.» 

غترآن شيرلوك هولق كان مخطكا ق بكدمية» فقو شمينا خطوًا ف الردهة وطرقا هق 
الباب. مدَّ ذراته الطويلة ليُحوّل المصباح عن نفسه إلى الكرسي الخالي الذي لا بِدَّ أن الزائر 
مدر غلية وقال: «اذخل» 

ن الرجل الذي دخل شاباء يبد في الثانية والعشرين تقرييًاء أنيقا وحسن الهيئة؛ وفي 
ملامحه شيء من الدماثة والرهافة. ودلّت مظلّة المطر التي حملها بيده ومعطفه الطويل 
اللامع الأقاوم للماء. عن الطقس القاسي الذي عانى منه في طريقه. تفخّصه شيرلوك هولز 
في ضوء المصباح بقلق» واستطعت أن أرى الشحوب البادي على وجهه وعيتيه المرهقتين» 
كمن يرزح تحت وطأة قلق بالغ. 


بذور اليرتقال الخمس 


قال الرجل رافعًا إطار نظارته الذهبي: «أسألك أن تقبَلَ اعتذاري؛ وأرجو ألا أكون 
متطفْلًا. يؤسفني أنني جلبت إلى غرفتك الدافئة شيفًا من آثار العاصفة والمطر.» 

قال له هولمز: «أعطني معطفك ومظلّتكء سأعلقهما هنا على المشجبء وسيجقّان 
سريعًا. يبدو لي أنك آَتِ من الجنوب الغربي.» 

«أجلء من هورشام.» 

«هذا المزيج من الطين والطبشور الذي أراه على مقدمة حذائتك مميرٌ للغاية.» 

«لقد أتيت طاليًا مشورتك.» 

«ذاك أمر سهل.» 

«ومساعدتك.» 

«هذا ليس سهلًا جدًا داكمًا» 

«لقد سمعث عنكَ يا سيد هولمز. سمعت من الميجور برندرجاست كيف أنقذته من 
فضيحة نادي تانكرفي 

«آهء بالطبع. لقد انهم زورًا بالفشٌ في لعب الورق.» 

«قال إِنَّ باستطاعتك حلّ أي شيء.» 

«في قوله هذا مبالغة.» 

«قال إنك لم تهزم قط.» 

«لقد هُزمت أربع مرات؛ ثلانًا على يد رجال: وواحدة على يد امرأة.» 

«ولكن ما قيمة ذلك مقارنةٌ بعدد تجاحاتك؟» 

«أفتمدق: لظالما كدت موتقًا ف العموم:» 

«ربما ستنجح إذن في حل قضيتي.» 

«رجاءً قرّب كُرسيك من المدفأة. وتفضّل بإعطائي تفاصيل قضيتك.» 

«إنها ليست قضية عادية.» 

«ما من قضية تأتيني عادية؛ فأنا الملاذ الأخير.» 

«ومع ذلك فإئن أهك ايا سيدي ف أن تكون قد سمعت ف كل .ما خيركة عن أعدات 
أكذن غموهًا واستحصاء عن الكسسي بهن سلبيلة الكخراك الت رفكت لها لفق 

قال هولز: «إنك تُثير اهتمامي. رجاءً أخبرنا بالحقائق الأساسية من البداية» ويُمكنني 
تعذننالك أن أساللاعق التفاصميل القى كدوك اكد همي 

سحب الشاب كرسيّه ومدِّ قدميه الرطبتين باتجاه اللهب. 


أن 
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تحدَّث قائلًا: «اسمي جون أوبنشوء ولكن على حدٌ علمي» ليس لي علاقة بهذه القضية 
الفظيعة. فالأمر متوار ث؛ لذا فلكي أعطيك فكرة عن الحقائق ق المتعلّقة بالقضية, عي أن 
أعود بك إلى بداية الأمر. 

لا بد أن تعلم أنه كان لجدي ولدان؛ عمي إيلايس وأبي جوزيف. امتلك أبي مصنعًا 
صغيرًا في كونفنتري, أجرى فيه توسّعات عندما اختركت الدراجات الهوائية» وحصل على 
براءة اختراع إطارات أوبنشو المتينة» ولاقى عمله نجاحًا مكّنه من بيعه والتقاعد وهى في 
شعة مق الحيش: 

أما عمي إيلايس فقد هاجر إلى أمريكا في شبابه» وعمل مُزارعًا في فلوريدا حيث 
أفادت أخباره يانه فد آبل :يلا سنا جدًا: وإكان الخرب) قال قي ميض جاكسون» هم 
تحت إمرة هوود؛ حيث ترقّى إلى رتبة كولونيل. وحينما ألقى الجنرال لي سلاحه, عاد عمي 
إلى مزرعتهء. وظلّ بها مدة ثلاث أو أربع سنوات. وفي حوالي عام ١879‏ أو ,.181١‏ عاد 
إلى أوروبا وعاش في ضّيعة صغيرة في مقاطعة ساسكس.ء بالقرب من هورشام. كان قد 
جمع ثروة طائلة في أمريكاء والسبب في تركه لذلك البلد هى بُغضه للسّودء وعدم رضاه عن 
سرام العفو نون ىمدو الام له كان رودل كور ةل تعنر ةا وناة الكلداء رياز 
ببذاءات حينما يغضب,ء ويّميل للانطواء؛ حتى إنه على مدار كل السنوات التي عاشها في 
هورشامء أشك أن ن تكون قدمه قد وطثت البلدة مرة. كان لديه حديقة وحقلان أو ثلاثة 
حول منزله. وهناك كان يتريّض» رغم أنه كثيرًا ما كان يلزم غرفته لأسابيع متّصلة. وكان 
يُقرط:ق شرب الترائدي .وَيُدخُن بشراهة: لكنه ليحت بالمجشسح قطء ولم يزعن فى أن 
يكون له أيٌّ أصدقاء. ولا حتى شقيقه نفسه. 

غير أنه لم يُمانع وجودي معه؛ بل في الواقع كان يُحبني؛ إذ كنت صغيرًا في الثانية 
عقزة أن تكرها حيتها راقن المية الأو + كان ولدد ف باع 41/6 يعدا أمعى كمانى بأو 
تسع سنوات في إنجلترا. وقد ترجَّى أبي ليسمح لي بالعيش معهء وكان بالغ اللطف معيء 
على طريقته. فقد اعتاد في غير أوقات سكرهء أن يلعب معي الطاولة والضامة» وكان يُنيبّني 
عنه في التعامل مع الخدم والتجار» حتى إنني كيه دمن اباي عشزة :رت المذرل. 
كانت المفاتيح كلها معيء وكان باستطاعتي الذهاب أينما شئث وفعل ما أحيّبت: ما دمت 

لا أقتحم عزلته. ومع ذلك؛ كان يوجد استثناء واحد فقط؛ إذ كانت له غرفة خشيية واحدة 


في الْعلَيّةه مغلّقة على الدوام» لم يسمح قط لي ولا لأي مخلوق كان بدخولها. وقد دقعني 
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فضول الصبية إلى أن ألقي نظرة عليها عبر ثقب المفتاح, لكني لم أستطع رؤية أي شيء 
أكشن من ممخدولة من الصدادوق والحرعالقريحة الخوقم وسووها ف عرفة كلك 

وذات يوم من أيام شهر مارس من عام 186/87ء رأيت خطابًا عليه طابع بريدي 
أجنبي موضوعًا على الطاولة أمام هبك الكولونيل :الم يكن من غالاقة أن يناقى خطابات» 
إذ كانت فواتيره كلها تُدفع نقدّاء ولم يكن له أي 0 توغ قال وه ته 
«من الهند! الختم البريدي لبونديشيري! ما هذا يا ثُرى؟» فتح الظرف بسرعة؛ فسقطت 
منه خمسٌ بذور برتقالٍ مجقّفة في صحنه مُحْدِثةٌ طقطقةٌ. أوشكت أن ن ثَفلِتَ مني ضحكة: 
لكني كتمثتّها حين رأيت التعبير البادي على وجهه؛ فقد فهّرَ فاهه وجحظت عيناهء وشحب 
لوقه وَظل يُحَد ىق الظرف الذى ما ران منسعه يده ميشه سايكا وكيا كيدا كيه 
يا إلهي! يا إلمي! لقد أهلكتني ذنوبي.» 

1 بن 

قال: «إنه الموت!» ثم نهّض عن الطاولة وغادَرَ إلى غرفته» تاركًا إياي أرتعدٌ من 
الخوف..تتاولث الظرف ورآيك مكتوما يخط رديء ق..داحله يكير أحمن فوق العم 
بالضبطء الحرف كيه مكرّرًا ثلاث مرات. لم يكن في الظرف شيء آخر عدا البذور المجقفة 
الخمس مادا عساء يكوخ السبج:ق فزغة الهاكل؟ تركت ماكدة الإقطان وبيكما كنت أصعد 
الدّرَّجء لقيث عمي نازلا وفي يده مفتاح قديم صدئ, لا بدَّ أنه كان خاصًا بالعليّة» وفي اليد 
الأخرى صندوق نحاسيٌ صغيرًا يُشبه الحصّالة. 

أقسم قائلًا: «ليفعلوا ما يَحلو لهم» ولكن والله لأمزمنَّهم!» ثم وجّه كلامه لي قائلًا: «قل 
لماري إحضن سأحتاج إلى نار في غرفتي اليوم» وأرسلٌ في طلب فوردهام؛ محامي هورشام.» 

فعلت ما أمَرني بهء وحين وصّل المحاميء طّلب مني أن أصعد إلى الغرفة. كانت النار 
مُستهِرّةه واحتوى الموقد على كومة من الرماد الأسود المتطايرء كأته نتاج ورق مُحتَرِق» بينما 
قبّع الصندوق المعدني بجوار الموقد مفتوحًا وخاليًا. حينما استرقثُ النظر إلى الصندوق 
لاحظتٌ أن غطاءه مكتوب عليه أحرف «كيه» الثلاثة التي رأيتُّها على الظرف في الصباح. 

قال عمي: أريد منك يا جون أن تشهد على وصيّتي. سأترك مزرعتي بكل ما فيها من 
ميزات وعيوب لكشي والذكة وستقول ليك يلافك إذا 'امتتطعك التمدم بها بسلام فبها 
ونِعْمَت! وإن لم تّستطع فاعمل بنصيحتي يا بُنَىّ واتركها لألدّ أعداتك. وسفن إعطاؤك 
مثل هذا السلاح ذي الحدَّينء لكن لا يُمكنني أن أعرف ما ستئول إليه الأمور. لُطْفًا وقع 
على الورقة حيث يُشير لك السيد فوردهام. 
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وفعك مظنا غير كل رواكة المحافي الورقة مه ويقدق هااشتصون أثرت قا هذه 
الواقعة الغريبة أعمق تأثيرء وأخذتٌ أفكر فيها وأَقلّبها في عقلي بكلٌ طريقة مُمكنة؛ من دون 
أ أن أستخلِصٌ منها أي استنتاج. لكتّني لم أستطع أن ن أنفض عنَّي ذلك الخوف الغامض 
الذي خلّفته تلك الواقعة؛ على الرغم من أن حدّة هذا الشهوي اخوى كت فزوج الاتانيه 
دون أن يَحدّث ما يُعكٌر صفو الروتين المعتاد لحياتنا. ومع ذلك فقد لاحظتٌ تغييرًا اعترى 
عمي؛ إن أفرط في الشرب أكثر من أي وقتٍ مضىء وتضاءل اكتراثه بالاختلاط بأي نوع 
اليس كان يَقضي معظم وقته في غرفته وقد أقفل الباب من الداخلء إلا أنه في بععض 
الأحيان كان يَظهر في حالة من الهياج من أثر الخمر ويّندفع خارجًا من المنزل إلى الحديقة 
حاملًا مسدَّسًا في يده. صارخًا أنه لا يَخاف أحدًاء وأنه ما من إنس ولا شيطان سيّحيسه 
كما تَحْبَس الخراف في حظيرة. ومع ذلكء فما إن كانت تنتهي نوبات الهياج هذه حتى 
كان يُسرع في عصبية إلى غرفته موصدًا الباب خلفه بإحكام؛ كما لو أنَّ نَّ الرجل لم يَعُد 
بوسعه تحدّي الخوف الرابض في أعماق روحه. في تلك الأوقات» كنت أرى وجهه يتصبّب 
» حتى في الأيام الباردةء كما لو كان قد خرج للتقٌ من الحمّام. 

حسن, لأصلّ إلى خاتمة القصة؛ وحكي ل مره تكدلا نف كه 0-1 تسريه قو 
ففي ليلة من اللياليء دخّل في نوبة من نوبات هياج المخمور تلك» ولم يُخرج منها قط. 
وبحيتها ذهتنا المدي عن وحزقاء كذكنكا عل ومية ب ورعة صفرة حملاة يديد خضري 
نهاية الحديقة. لم يكن ثمّة أثر لأيّ عنف ولم يَزد عمق البركة على قدمَين؛ لذا حكَمّت هيكة 
المحلّفين بأنه «انتحار»» آخذين في الاعتبار غرابة أطوار الضحية. غير أنني؛ إذ كنت أعلم 
مدى نفوره من مجرد فكرة الموت» جابهت صعوبةٌ شديدةً في أن أقنع نفسي بأنه سعى 
جاهدًا لملاقاة الموت بنفسه. ومع ذلك فقد أقفلت القضية: وتقدّم أبي لحيازة الضيعة, 
نكلة قدرل 4 ألم مكيف ريع !3 جنات السك 

قاطعه هولمز قائلًا: «لحظة واحدة! إِنَّ قصتكء في ظنيء إحدى أكثر القصص التي 
سكديا إقارع عن التطلاق : اخدرس سانيم ل تلك الاب وكا ره متايه لوفو + 

ووضل النقطان بق العاف من مار مطاء “كلك وتفركت الوفاة يعن تو ابن 
ليلة الثانى من مايو.» 

(أشكراف كيل موقن 
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«حينما تسلّم أبي تركة هورشامء وبناءً على طلبيء تفقد بعناية العليّة التي لطالما 
كانت موصّدة. وجدنا الصندوق المعدني مذاكه هي أن سحذويا قد كافك :قن أطف :وكات 
على السطح الداخلي لغطائه مُلصَّق ورقي مكتوب عليه الحرف «كيه» مكرّرًا هكذا «كيه 
كيه كيه» في الأعلى» وقد كُتب تحته: «رسائل؛ ومذكرات» وإيصالات. وسجل.» افترضنا أن 
هذه الكلمات تُشير إلى طبيعة الأوراق التي أَتلّقَها الكولونيل أوبنشو. أما باقي مُحتويات 
العليّة, فلم يكن بينها شيء ذو أهمية كبيرة» تدا عدد كبير جدًا من الأوراق المبعدّرة والدفاتر 
التي تحتوي على مذكّرات عمي في أمريكا. كان بعضها يعود إلى زمن الحرب وظهّر فيها 
أنه أدَى واجبه على خير وجه: واشتهر ىَ بشجاعته كجندي. وكان قسمٌ آخر من المذكّرات 
يعود إلى عصر إعادة إعمار الولايات الجنوبية» وكان معظمُها يتعلّق بالسياسة؛ إذ كان من 
الجل اضطلاع عمّي بدور مؤثّر في معارضة الساسة الانتهازيّين الذين جاءوا من الولايات 
الشمالية. . 

عل كل حال عام 65 حين أتى أبي ليُقيم في هورشام: وكان كل شيء 
على خير ما يُرام. حتى يناير 146. ففي اليوم الرابع بعد رأس السنة, سمعتٌ أبي وهو 
يُطلِق صيحة دهشة عالية بينما كنا تَجلِس معًا على مائدة الإفطار. كان جالسًا وفي إحدى 
يديه ظرف فتح للتوٌّء وفي اليد الأخرى المبسوطة خمس بذور برتقال مجففة. لطالّما سخر 
مما أسماه قصّتى التى لا تُصدَّق عن الكولونيلء لكنه كان يبدى حينئذ مرتعبًا وفي أشد 
الحيرة؛ إن كان الأمر ذاته يتكرّر معه. 

تمتم قائَلًا: «عجبًا! ما الذي يعنيه هذا بحق الجحيم؛ يا جون؟» 

اختلج قلبي وقلت: «إنها الحروف كيه كيه كيه.» 

نظر إلى داخل الظرف وصاح: «إنها كذلك؛ ها هي الحروف نفسهاء لكنء ما هذا 
المكتوب فوقها؟» 

اختلست النظر من فوق منكبه فوجدت مكتويًا: «ضع الأوراق على المزولة الشمسية.» 

تساءل تأي أوراق9.وآي منزولة 8 ١‏ 

قلت: «المزولة في الحديقة. لا يوجد غيرهاء ولكن لا بد أن الأوراق هي تلك التي أُتلقّت.» 

قال وهو يُحاول استجماع شجاعته: «أف! نحن في بك متحمّئ ولا تقبل بحماقة من 
هذا النوع. من أين يُلينا بهذا؟» 

أجبتّه ناظرًا إلى الختم البريدي: «من مدينة دَنْدِي.» 
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علّق قائلًا: «يا لها من مُزْحة سخيفة بحق! ماذا علي أن أفعل باكّزاول والأوراق؟ لن 
ألتفت إظلامًا إلى هذا الُراءه ١‏ 

قلت: «لا بِدَّ بالطبع إبلاغ الشرطة.» 

قال: «ليسخروا من محنتي؟ لن أسمح بشيء كهذا.» 

قلت: «دعني أنا إذن أقوم ذلك 3 

قال: «لاء لن أسمح لك. لن أسمح بإيلاء مثل هذا الهراء أي اهتمام.» 

لم يكن الجدال ليُجدي معه نفعًا؛ إذكان رخلة شويه التعنت؛ ومع ذلك فقد حاولتٌ 
مناقشته وأنا مُتشائم في قرارة نفسي. 

في اليوم الثالث بعد وصول الخطابء غادَرَ أبي البيت ذاهبًا لزيارة أحد أصدقائه 
القدامي الميجون فريتدي- الذي كان يتوق قيادة اح خصون بوزتسداون .هيل كدث 
سعيدًا لمغادرته؛ إن بدا لي أنه سيكون بمأمن من الخطر بيّعدِه عن البيت. غير أني كنت 
مخطنًا في ذلك؛ ففي ثاني أيام غيابه, تلقَيتُ برقيةٌ من الميجورء يُناشْدُني فيها أن أحضّر 
في الحال. كان أبي قد سقط في إحدى حُفر الطباشير العميقة التي تَكثْر في المنطقة» ورقّد 
فاقدًا الوعي ورأسه مهشّم. عجلت إليه؛ لكنه قضى نحبه دون أن يُستعيد وعيه أبدًا. كان, 
على ما يبدوء عائدًا من فيرهام وقت الففبق؛ وإذ لم يكن خبيرًا بالبلدة, ولم تكن حفرة 
الطباشير مُسوّرة فلم تتردّد هيكة المحلّفين في الحُكم بأن حادثة الوفاة كانت. حسب قولهم: 
«قضاءً وقدرًا». ورغم أنني تفحّصت بعناية جميع مُلابّسات موته؛ لم أجد ما يوحي بأنها 
جريمة قتل. لم يكن ثمّة أي أثر للعنفء ولا آثار أقدام» ولا سرقة» ولم يُبلْعْ أحد عن رؤيته 
لغرباء مرُوا بالطريق. ومع ذلك فلست في حاجة لإخبارك أنه لم يهدأ لي بال» وأنني كنت 
متأكدًا تمامًا من أن مؤامرة خسيسة قد جيكت ضده. 

وبهْذه الطريقة المشكومة. آلت إل؟ التركة. ستسألتقى اذا لم اتخلص منها؛ وساجييك 
بأل كنك نمفتتها بن «أساتذا مضلفة يشكل أو بالخ مجماركة ما ورحياة عمي» وطلية 
فإن الخطر سيظل قائمًا سواءٌ في هذا المنزل أو غيره. 

لقي والدق السكين حتف في شوو يتاين من غاء: 16 وعدمز عامائوثنانية أشهن 
مَكد ذلك الهنة.«ق فلك الأاناء عقت بهناء ق هوراع وعدت قن يدات أستفين الأمل: فى 
أن تكون هذه اللعنة قد زالت عن أسرتي؛ وأنها قد انتهّت بنهاية الجيل السابق. غير أنني 
تعجّلت في الركون إلى الطمأنينة؛ إذ حلت بي صباح أمس الدّكبة» بالطريقة نفسها التي 
حلَّت بها على أبي.» 
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أخرج الشاب من صدريته ظرفًا مكرمَشَاء والتفت إلى الطاولة ناثرًا عليها خمس بذور 
برتقال صغيرة مجفّفة. 

وتابع قائتلًا: هذا هو الظرفء وعليه الختم البريدي للندن؛ قسمها الشرقيء وفي داخله 
الكلمات نفسها التى كانت في الرسالة الأخيرة التى تلقّاها أبي: «كيه كيه كيه.» ثم: «ضع 
الأوراق على المزولة الشمسية.» 

سأله هولمز: «وماذا فعلت؟» 

«لا شيء.» 

«لا شىء؟» 

قال الشاب وقد طأطأ رأسه واضعًا إياه بين يديه البيضاوين النحيلتين: «في الحقيقة, 
شعرت بالعجز. شعرثٌ كما لو أنني أحد تلك الأرانب المسكينة حينما تجد الأفعى قادمة 
تتلوى باتجاهها. يبدو لي أنني واقع في ربقة شر لا يرحم. وما من عاصم يعصمني منه.» 

صاح به شيرلوك هولمز: «لا! لا! يجب أن تتصرّف يا رجلء وإلا هلكت. لا شيء سينقذك 
سوى التحرك. هذا ليس وقت اليأس.» 

«لقد ذهبث إلى الشرطة.» 

«حسنًا!» 

«لكنهم استمعوا إلى قصتي باستهزاء. أجزم بأن المفتش تكوّن لديه انطباع بأن 
الخطابات كلها ما هي إلا مقالبء وأن وفاة أبي وعمي كانت محض حادثة طبيعية مثلما 
حكم المحلّفون: وليس لها علاقة بالتهديدات.» 

لوَّح هولمز بقبضتيه في الهواءء وصاح: «يا لها من حماقة لا تُصدق!» 

«لكنهم؛ مع ذلك عيّنوا لي شرطيًه سيّقيم معي في المنزل.» 

«هل أتى معك الليلة؟» 

«لا؛ فالتعليمات التي لديه كانت تقضي بأن يبقى في المنزل.» 

لوّح هولمز بقبضتيه في الهواء في حنق مرة أخرى. 

وصاح به قائلًا: «لماذا أتيت إليّ إذن؟ والأهم من ذلكء لماذا لم تأتِ في الحال؟» 

العاكق أعوفف إن لم أحذك "لكوي حرف محاككف وسكي إلا انوع الاسم 
بالمجيء إليك.» ْ ْ 

ولق مقن بالفعل روما ق حة أن سيت اقطان كاف لين أن كنك قزل هذا 
ليس بحوزتك أدلة أخرىء على ما أعتقدء غير تلك التي عرضتها عليناء هل ثمّة تفصيلة 
مقيرة يمكن أن كساعدناة ا 
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قال جون أوبنشو: «هناك شيء واحد.» ثم فتَّض في جيب معطفهء وأخرج ورقة باهتة, 
تميل إلى اللون الأزرق» ووضعها على الطاولة قائلًا: «أتذكّر أنه في اليوم الذي أحرق فيه 
عمي الأوراق» لاحظت أن الحواف الصغيرة غير المحترقة التي بقيت بين الرماد كان لها هذا 
اللون بالضبط. وجدت هذه الورقة المنفردة على أرضية غرفته, وأميل إلى الاعتقاد بأنها 
ربما كانت إحدى الأوراق التي من المحتمل أن تكون قد طارت من الرزمة؛ ومن ثمَّ أفلتت 
من الحوزق: لا أظن أن الووقة ستفتحاعيها ككوا هذا ها دكن فعها عن البذوىئ أحكقد: أدها 
صفحة من مذكرات خاصة. الخط المكتوية به هو خط عمى بلا ريب.» 

خودهؤك اللمتناع واتحكينا كلاكا تيكل إلى الؤرقة .القن بدا تقاتمن بسافديا جين 
المنتظمة أنها بالفعل منزوعة من دفتر. كانت مُعنونةٌ: «مارس 5 وتحت هذا العنوان» 
وردت الملاحظات الغامضة الآتية: 


الرابع: أتى هدسون. الرصيف القديم نفسه. 

السابع: وضعتٌ البذور لماكولي» وبارامورء وجون سوينء من سان أوجستين. 
القاسة الكو ماكو 

الحاطترة انكهن بتخون مسويرة» 

الثاني عشر: زرت بارامور. كل شيء على ما يرام. 


قال هولمز وهو يطوي الورقة ويعيدها إلى ضيفنا: «أشكرك! والآن يجب ألا تُضيّع 
لحظة واحدة تحت أي ظرف. ليس لدينا وقت حتى لمناقشة ما أخبرتني به. عليك أن تعود 
إلى البيت فورًا وتتصرف.» 

«ماذا ينبغي أن أفعل؟» 

«لا يوجد سوى أمر واحد عليك فعله في الحال. يجب أن تضع هذه الورقة التي 
أريتّنا إياهاء في الصندوق النحاسي الذي ذكرته. ويجب أيضًا أن تضع قصاصةً تقول إن 
عمك أحرق باقي الأوراق» وهذه هي الورقة الوحيدة المتبقية. يجب أن تؤكد ذلك بكلماتٍ 
تُقنعهم. وبعد أن تفعل ذلكء عليك أن تضع الصندوق على المزولة الشمسية فورّاء كما هي 
التعليمات. مفهوم؟» 


«تمامًا.» 
«لا تفكر في الانتقام» ولا في أي شيء من هذا القبيلء في الوقت الحالي. أعتقد أننا قد 


قعل إل :ذلك جالوسافل القانؤدية؛ولكن علئنا أن كقصي: فخا حفاء 1 > 
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بالفعل. أولويتنا الأولى هي إزالة الخطر الذي يتهدّدك. أما الأولوية الثانية فهي كشف 
الغموض ومعاقبة الأطراف المذنبة.» 

قام الشاب وارتدى معطفه قائلًا: «شكرًا لك؛ لقد منحتّني أملّا وحياة جديدة. سأعمل 

«لا تضيّع لحظة واحدة: والأهم من ذلك أن تنتبه لنفسك في هذه الأثناء؛ إن لا يساورني 
شك في أنك مهدّد بخطر حقيقي ووشيك للغاية. كيف ستعود إلى البيت؟» ْ 

«بالقطار من واترلو.» ٠‏ 

«الساعة لم تبلّْ التاسعة بعد والشوارع مزدحمة؛ لذا أعتقد أنك ستكون بمأمن» ومع 
ذلك يجب ألا تتساهل في حماية نفسك.» 

«يحوزتي سلاح.» 

«هذا جيد. غدًّا سأشرع في العمل على حلّ قضيتك.» 

«سأراك في هورشام إذن؟» 

«لاء سرّك يَكمن في لندن؛ لذا يجب أن أبحث هناك.» 

قال: «إذن سأهاتفك بخصوص مُستجدات الصندوق والأوراق» في غضون يوم أو 
يومين. وسأعمل بنصيحتك بحذافيرها.» وصافخنا مغادرًا. كانت الريح بالخارج لا تزال 
تُصفّر والمطر يُنهمر ويقصف النوافذ. بدا أن هذه القصة الغريبة غير المألوفة قد خرجت 
علينا من وسط الطبيعة الغاضبة - كهشيم تذروه الرياح في وجوهنا - وها هي الطبيعة 
تستعيدها مرة أخرى. 

جلس شيرلوك هولمز واجمًا هنيهة» وقد طأطأ رأسه وثيّت عينيه على ألسنة اللهب 
الحمراء؛ ثم أشعل غليونه وأسند ظهره إلى كرسيه متطلّعًا إلى دوائر الدخان الزرقاء التى 
أخذك كمايق متمنافنة إل سقف القرفة. 

وأخيرًا قال: «أعتقدء يا واطسونء أن كل القضايا التى عملنا عليها لا تضاهى هذه 
القضية إثارة.» ا 

«ما عدا قضية «علامة الأريعة», ريما.» 

«نعم, صحيح. ما عدا تلك: ريما. ومع ذلك يبدو لي أن جون أوينشى هذا محاطٌ 
بأخطار أكبر من تلك التي جابهها آل شولتو.» 

سألته: «لكن: هل 57 أي فكرة محدّدة عن ماهية هذه الأخطار؟» 

أجابني: «لا يُساورني شك في طبيعتها.» 
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«ما هي إذن؟ من هو كيه كيه كيه هذا؟ ولماذا يلاحق هذه العائلة التعيسة؟» 

أغمض شيرلوك هولمز عينيه. ووضع مرفقيه على ذراعي كرسيهء وقد لامست أنامل 
إحدى يديه أنامل يده الأخرى. وقال: «المحلّل المثالي لن يستنتج من حقيقة واحدة - ما إن 
تظهر له من جميع جوانبها - سلسلة الأحداث التي أَدّت إليها فقطء وإنما أيضًا النتائج 
التي من شأنها أن تتربفٍ عليها كافة. بايطا كرفي أ محف بدقة حيوانًا كاملا 
من خلال تأمل عظمة واحدة:؛ كذلك لا بدّ أن يكون في مقدور المراقب - الذي فهم جيدًا 
حلقة واحدة من سلسلة من الأحداث - أن يُحَدَّد كل الأحداث الأخرى بدقة» سواء السابقة 
عليها أو اللاحقة. نحن لم نحط بعدٌ بالنتائج التى يقود إليها المنطق وحده. والمشكلات 
التي حيرت كل من حاولوا حلها بمجرد النظرء يمكن حلها بالدراسة. ومع ذلك» فلإجادة 
هذا الفن أقصى إجادة: من الضروري أن يكون الُحلّل قادرًا على استخدام جميع الحقائق 
المتوفرة لديهء وهذا في حدَّ ذاته يقتضي ضِمنًاء كما سترى بسهولة؛ امتلاكًا للمعرفة بكل 
فروعهاء وهو إنجاز نادر إلى حدٌّ ماه حتى في عصرنا هذا الذي تتوفّر فيه الموسوعات والتمليم 
المجاني. ومع ذلك ليس مستحيلًا أن يحوز الإنسان كل المعارف التي من الراجح أن تفيده 
في عمله. وهذا هو ما سعيت شخصنًا لتحقيقه. ذات مرة» إن لم 8 الذاكرة.ء وصفتٌ 
معارق الكدودة فق وزابةصناقفا وصدفا قينا للفانة» 

أجبث ضاحكًا: «أجلء لقد كانت وثيقة فريدة من نوعها. أتذكر أني أعطيثك صفرًا 
في الفلسفة وعلم الفلك والسياسة, وقلث إِنَّ مستواك في علم النبات مُتذبذبء لكنه فائق 
في الجيولوجياء فيما يخصٌّ رصدك لبُّقَعْ الطين من أي مكان في نطاق خمسين ميلا حول 
البلدة. وخارج عن المألوف في الكيمياء» وغير منهجي في علم التشريح, ومتميّز في الأدب 
الراقي وسجلات الجريمة» وعازف كمانء وملاكم» ومبارزء ومحامء ومُدمّر لنفسك بتعاطي 
الكوكايين والتبغ. كانت هذهء على ما أتذكّرء النقاط الركسة كليل لد 

انّسعت ابتسامة هولمز عند ذكري للنقطة الأخيرة» وقال: «حسئًاء سأقول لك الآن ما 
قلته حينذاك: وهو أن على الإنسان أن يحتفظ في الغرفة العليا الصغيرة من دماغه بجميع 
الأشياء التي من المرجح أن يستخدمهاء ويُمكنه وضع باقي الأشياء جانيًا في حجرة سقط 
المتاع في مكتبة دماغه. حيث يُمكنه العودة إليها إذا ما احتاج إليها. الآن» أمام قضية مثل 
هذه التى وضعّت بين أيدينا الليلة نحتاج بالتأكيد إلى استحضار جميع مصادرنا. من 
فضلك تاولني الحرف كيه من «الموسوعة الأمريكية» الموضوعة على الرف بجوارك. شكرًا 
لك. والآن دعنا ندرس الوضعء لنرى ما يمكننا استنتاجه منه. بادئ ذي بدءء يمكننا أن 
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نرجح فرضية أن الكولونيل أوبنشى كان لديه سبب قوي للغاية لمغادرة أمريكا؛ فالرجال 
في مرحلته العمرية لا يُغيُّرون 0 طواعيةٌ حياة الوحدة في بلدة ريفية 
إتكلدؤية منناغ: قلوريدا السباكن: إن هيه المبالخ فيه للوحوة في إنفلتزا يدل على أنه كان 
حانكا من تنخص ما أو امن يايه ما لذا يمكننا أنينفترض فرضية: يمكن اليناء عليها. 
أن الخوف من شخص ما أى من شيء ما هو ما أَدّى به إلى الخروج من أمريكا. أما ماهية 
ما أخاقّه, فلا يسعنا سوى الاستدلال عليه عن طريق البحث في الخطابات المروّعة التي 
تسلّمها هو ووريثاه. هل لاحظت الأختام البريدية الخاصة لتلك الخطابات؟» 

«الأول كان من بونديشيريء والثاني من دَندِيء والثالث من لندن.» 

«من شرق لندن. ما الذي تستنتجه من ذلك؟» 

«كلها موانى؛ لذللة روسل كان عل مدة قفد 

«ممتاز. لدينا دليل الآن. ليس ثمة شك في وجود احتمالء واحتمال قويء أن المرسل 
كان على ظهر سفينة. والآن دعنا نتناول نقطة أخرى. في حالة بونديشيريء انقضت سبعة 
أسابيع بين الوعيد وإنفاذه» بينما استغرّق الأمر في حالة دَندِي ثلاثة أيام أو أربعة فقط. 
ألا يُشير ذلك إلى أي شيء؟» 

«مسافة سفر أطول.» 

«لكن الخطاب قطع أيضًا مسافة أطول ليصل.» 

«لا يُمكنني أن أفهم المغزى.» 

«لدينا على الأقل افتراض بأن المركب الذي يستقلَّه الرجل أى الرجال هى عبارة عن 
سفينة شراعية. ويبدو أنهم اعتادوا إرسال تحذيرهم الغريب أو رمزهم., ليتقدَّمهم قبل 
البدء في مهمّتهم. لاحظ كم كانت سرعة التنفيذ بعد إرسال العلامة حينما أتت من دَندِي. لى 
أنهم أتوا من بونديشيري مستقلَّين سفينة بخارية» لكانوا قد وصلوا في نفس موعد وصول 
خطابهم تقريبًا. ولكن, في الواقع؛ كانت سبعة أسابيع قد مرت. أظن أن هذه الأسابيع 
السبعة تمثل الفرق بين سرعتّي قارب البريد الذي جلب الخطابء والقارب الشراعي الذي 
أحضر كاتيه.» 

«هذا محتمل.» 

«ليس محتملًا فقطء بل هى مرجّح. الآنتفوع هدى الافهية الفائقة السرعة يا بهذه 
القضية الجديدة» والسبب الذي جعلني لح على الشاب أوينشى في توخًى الحذر؛ فلطالّما 
وقعك التكية في حجاية المدة الحن يشكهرقوا الرسلوة في قطم السافة: لكن هذا :الطاب 
أله لتوك 4 ذا لها مكنا التمويل كل تأحرهدة 
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صحث قائلًا: «رحماك يا إلهي! ماذا عساه يعني هذا التعذيب القاسي؟» 

«من الواضح أن الأوراق الي خنلها أوينشو 2 أهمية ماسّة للشخص أو الأشخاص 
في السفينة الشراعية. أظن أنه من الواضح جدًَا أنهم أكثر من واحد حتمًا. لم يكن رجل 
واحد ليستطيع تنفيذ عمليتّي قتل بمثل هذه الطريقة التي تنطلي على هيئة محلّفين جنائية. 
لا بد وأن كثيرين كانوا ضالعين في الأمر, ولا بدّ أنهم كانوا رجالا أشدّاء ومقتدرين, عازمين 
على أخذ أوراقهمء كائنًا من كان من يحوزها. وبهذه الطريقة ترى أن كيه كيه كيه يتجاوز 
كونه الأحرف الأولى لاسم أحد الأشخاص؛ لأن يكون رمرًا لجماعة.» 

«لكن؛ لأي جماعة؟» 

قال شيرلوك هولمزء منحنيًا إلى الأمام وخافضًا صوته: «ألم: ألم تسمع قط بجماعة 
«كى كلوكس كلان»؟» 

«لم أسمع بهم قط.» 

قل هوللز صفحات الكتاب الموضوع على ركبتيه» وقال من فوره: «ها هي كو كلوكس 
كلان؛ اسم مشتق من الصوت الناتج عن قدح البندقية. تشكَّلَت هذه الجماعة السرية 
البغيضة في الولايات الجنوبية على يد عدد من الجنود الكونفدراليين السابقينء عقب انتهاء 
الحرب الأهلية. وسرعان ما شكّلت فروكًا محلية لها في مناطق مختلفة من البلاد» من أبرزها 
تينيسي» ولويزياناء وكارولينا الشمالية والجنوبية». وجورجياء وفلوريدا. استغلت نفوذها 
لأهداف سياسية؛ في مقدمتها ترهيب الناخبين السودء وقتل وتهجير أولتك المعارضين 
لآراتها. وعادة ما كان يسبق اعتداءاتها تحذيرٌ يُرسل إلى الشخص المستهدّفء وكانت 
طريقة هذا التحذير تتسم بغرابتها وإن كانت مميزةً عادةً؛ غصن من أوراق البلوط في 
بعض الأماكق» «وبدون ليمون أو.بدون برتقال في أماكن أخرى: وحينما يتلقى الضحية 
الرسالة» إما أن يتراجع علانيةٌ عن مواقفه السابقة» وإما أن يُهاجر من البلد. أما إذا اختار 
التحدي؛ فسيحصد الموت روحه بلا ريبء وعادةٌ ما يكون ذلك بطريقة غريبة وغير متوقعة. 
كان تنظيم الجماعة من المثالية بمكان» وكانت أساليبها من النظامية بمكانء إلى درجة 
أنه ليس هناك حالة واحدة مسمّلة لنجاح أي شخص في تحدي الجماعة والإفلات من 
قبضتهاء ولا حدث أن تمَّ التوصّل إلى مرتكبي أيٌّ من اعتداءاتها. وظلت المنظمة مزدهرة 
لسنواتء بالرغم من جهود حكومة الولايات المتحدة وطبقات المجتمع العليا في الجنوب. 
وأخيراء بحلول عام 1675ء انهارت الحركة انهيارًا كان مُفاجِمًا نوعًا ماء لكن عملياتها 
المعهودة ظلت تحدث على نحو مُتقطّع منذ ذلك التاريخ.» 
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تقال شو وهو يق التمله سن مد وبتلتفظ أن ففكله الشطاعة الفاح ع تصادف 
مع اختفاء أوبنشى من أمريكا ومعه أوراقهم. ربما كان حريًا بذلك أن يكون سببًا ونتيجةٌ. 
لاقن دن وكيوق بق تاافقه امو وأشرظة بإحران لذ بلي لك أن تدر أن صفحة 
مذكراته هذه قد تدين عددًا من الشخصيات الأعلى مكانةٌ في الجنوب؛ ومن نّم فريما يوجد 
كثيرون ممَّن لن يغمض لهم جفن في الليل» حتى يستردُوا هذه الورقة.» 

«إذن فالصفحة التي رأيناها ...» 

«هي كما نتوقع. كانت تقولء على مااأدكن أرسات البذور إلى فلان وفلان وفلان؛ 
ماايعتي آن تحذير الجماهة أرشل إليه.: كم وردت بها إشازة إلى الثماح ف التخلص من 
فلان .وفلان» أو مغادرته البلدء وآخيرًا أنة تمّت زيارة الشخص الكالت. وكانت النتيجة: 
كما أخشىء ويالًا عليه. حسناء في اعتقادي» يا دكتورء أننا ريما نكون قد أضأنا شمعة في 
هذه العتمة وأعتقد أن القرضة الوحيدة أمام الشات أونتقى فق الؤقك الحال: تتمثل فى 
تنفيذ ما قلته له. ما من شىء آخر يُقال أو يُفعل الليلة؛ فأعطنى آلة الكمان» ودعنا تحاول 
لنصف سافة أن تس احالة الظعين: الباظيية 1 والظروت لكك روشا الك يس ها رفقاوذا 
قي الإتساضة» ١‏ 

في الصباخ أكانك:حالة الطقدن قن تحسّنت: وفقت العسسن بأشعتها الخافتة وشاح 
العتمة الذي لف المدينة الكبيرة. كان شيرلوك هولمز قد بدأ يتناول فطوره بالفعل حينما 
نزلث إليه. 

قال لي: «اعذرني لعدم انتظاري لك؛ فأماميء كما أتوقع» يوم مزدحم بالعمل على 
قضية ذلك الشاب أوينشو.» 

سألته: «ما الخطوات التى سوف تتخذها؟» 

وسيتحة د البح :لب عير وخاةء قن تفاع تمواق :الأول قن اسسطر ف القيانة: 
للذهاب إلى هورشام.» 1 

«ألن تذهب إلى هناك أولًا؟» 

«كلاء سأبدأ بالمدينة. فقط اقرع الجرس وستّحضر لك الخادمة قهوتك.» 

بينما كنت منتظرًاء التقطت من فوق الطاولة جريدة مطوية وتصفحتّهاء فوقع بصري 
على عنوان أصاب قلبي بالقشعريرة. 

صحت: «هولمزء لقد تأخزت!» 

قال واضعًا فنجانه على المائدة» ومتكلَّمًا بهدوء. غير أنه كان بمقدوري أن ألاحظ 
تأثره الشديد: «آه! هذا ما كنت أخشاه. كيف حدث الأمر؟» 
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التقطت عيني اسم أوبنشوء والعنوان هو «مأساة بالقرب من جسر واترلو». وها هي 
التفاصيل: 

بين التاسعة والعاشرة من ليلة أمسء بينما كان الشرطي كوك من الشعبة 
إتشء يؤدي خدمته بالقرب من جسر واترلوء سمع نداء استغاثة وصوت ارتطام 

شيء بالماء. كان الليل حالك الظلام وعاصفًا؛ لذلك وعلى الرغم من أن العديد 
من المارّة مدُوا يد المساعدة, كانت مهمة الإنقان مستحيلة إلى حدٌّ كبير. ومع 
ذلك تقل أطلقت بضافرة الاتذان وانتفل الجمان فثقهاية الأمن بمساغدة خترطة 
المسطحات. تببّن أن الجثمان لشاب اسمه جون أوينشوء حسبما يظهر من ظرف 
عُثْر عليه في جيبه» وكان يَسكُن بالقرب من هورشام. ويُعتقد أنه ربما كان يسير 
مسرا للحاق:بآخر قطار مَغادى للخطة واترلى: وفي:غمة إسراعة ووسط الظلمة 
الحالكة كيل بطويقة قوط ده حافة أحن امراف الصتفيرة الشاضة بالقوان 
النهرية. لم يظهر على الجثة أي آثار للعنفء ولا شك في أن المتوق كان ضحية 
كاذك مؤسف من كآنه أن يحذب اتضاه المستكولين إل خالة امراف التهوية. 


جلسنا صامتين لدقائق؛ ولم أرَ هولمز في حياتى أكثر اكتتايًا وتداعيًا. 

وأخيرًا نطق قائل: «الأمر جارح لكبريائي يا واطسون. إنه شعور تافه: ولا شكء ولكن 
كبريائي جريح. لقد أصبكت مسألة شخصية بالنسبة لي الآن» ولإنْ قدّرني الله سأقبض 
بيدي على هذه العصابة. لقد أتى إلِيّ طاليًا العون» وأرسلته أنا إلى حتفه!» ثم انتفض من 
كرسيه وأخذ يذرع الغرفة بغضب خارج عن السيطرة:» وقد احمرّت وجنتاه الشاحبتان؛ 
وهو يُشيّك يديه النحيلتين الطويلتين ويحلّهما بعصبية. 

وأخيرًا صاح قائلًا: ديا لهم من شياطين ماكرين! كيف استطاعوا استدراجه إلى هناك؟ 
الجسر ليس على الطريق إلى المحطة. ولا شك أن الجسر كان مزدحمًا للغاية. حتى في ليلة 
كهذهء فلم يكن مناسبًا لتنفيذ غرضهم. حسنًا يا واطسونء سنرى لمن سيكون الفوز في 
نهاية المطاف. أنا ذاهب الآن!» 

«إلى الشرطة؟» 

«لاء سأكون شرطة نفسي. بعدما أنسج شبكتيء يُمكنهم أن يأتوا لأخذ الذباب» لكن 
ليس قبل ذلك.» 1 

كنت منهمكًا في عملي طول اليوم؛ ولم أعد إلى شارع بيكر إلا في وقت متأخّر من المساء. 
لم يكن شيرلوك هولمز قد عاد يعد. كانت الساعة تقترب من العاشرة حين دخلء وقد بدا 
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بذور اليرتقال الخمس 


شاحبًا ومرهقًا. توجه إلى المائدة» وقطع قطعة من الخبزء وازدردها بشراهة: وأتبعها بشربة 
طويلة من الماء. 

علّقت قاكلًا: «تبدى جائعًا.» 

«أتضور جوعًا. فاتني أن آكل. لم أتناول شيئًا منذ الإفطار.» 

«لا شيء؟» 

«ولا لقمة واحدة. لم يكن لدي وقت للتفكير في الطعام.» 

«وهل نجحت؟» 

«تمامًا.» 

«هل توصلت إلى دليل؟» 

«الأدلة باتت في قبضة يدي. لن يطول الأمر بالشاب أوبنشو دون الثأر له. حستاء 
يا واطسونء دعنا نسمهم بوسم شرّهم نفسه. لقد فكّرت في الأمر جيدًا!» 

«ماذا تقصد؟ى» 

أخذ برتقالة من الخزانة» وقطّعها مُخرجًا بذورها على الطاولة. ومن بين البذورء أخذ 
خمسًا وألقاها في ظرف. وعلى الوجه الداخلي لفتحة الظرفء كتب: «إس إتش من أجل جيه 
أوه». ثم أغلق الظرف ووجّهه إلى: «كابتن جيمس كالهون, السفينة «لون ستار»» سافاناء 
جورجيا». 

قال وهى يكتم ضحكته: «سيكون هذا الظرف بانتظاره حين يدخل إلى الميناء» 
وسيجعل النوم يجافي عينيه. سيعتبره نذيرًا أكيدًا بموته. مثلما حدث لأوبنشى من قبله.» 

«ومن هو الكايتن كالهون هذا؟» 

«إنه زعيم العصابة. سأنال من الآخرين: لكن هذا أولَا.» 

«وكيف توصلت إليه؟» 

أخرج هولمز من جيبه ورقة كبيرة ممتلتة بالتواريخ والأسماءء وقال: «لقد قضيت 
اليوم كله بين سجلات شركة لويد للشحنء: وملفات الصحف القديمة» أتتبّع خط السير 
المقبل لكل مركبة مرت بميناء بونديشيري في شهري يناير وفبراير من عام 18/17. سجلت 
التقارير مرور ست وثلاثين سفينة ذات حمولة كبيرة. خلال هذين الشهرين. من بين هذه 
السفن واحدة هي السفينة «لون ستار»», شدت انتباهي على الفورء والسبب هو أنه رغم أن 
السجلات تقول إنها انطلقت من لندن: فإن هذا الاسم يُطلق على إحدى الولايات الأمريكية.» 

«تكساس على ما أعتقد.» 


إن 


بذور البرتقال الخمس 


«لم أكن متأكدًا أي الولايات هيء وما زلت غير متأكدء لكني عرفت أن للسفينة أصلًا 
أمريكيًا ولا بد.» 

«وماذا يعد؟» 

«بحثتث في سجلات دَندِيء وعندما وجدت أن السفينة «لون ستار»» كانت هناك في 
يناير ١16/5‏ تأكدت شكوكى. ويعد ذلك استعلمتُ عن السفن الراسية حاليًا في ميناء 
لندن.» 

«وماذا وجدت؟» 

«وصلت السفينة «لون ستار» إلى هنا الأسبوع الماضي. ذهبت إلى حوض السفن ألبرت 
دوك» ووجدت أنها أبحرت مع المد في الصباح الباكر اليوم عبر النهرء متجهةً إلى موطنها في 
سافانا. فأرسلتٌ برقية إلى بلدة جريفسند وعلمت أنها مرت بها في وقت سابق اليوم» ويما 
أن الريح شرقية» فلا يُساورني شك في أن السفينة تجاوزت الآن ساحل جودوين؛ وشارفت 
على جزيرة وايت.» 

«ماذا ستفعل إذن؟» 

«أوهء لقد أمسكث به. هو وزميلاه. كما علمتء هم الأشخاص الأمريكيو المولد 
الوحيدون على متن السفينة. أما الآخرون ففنلنديون وألمان. وعرفت أيضًا أن ثلاثتهم 
لم يكونوا في السفينة ليلة أمس. حصلتٌ على هذه المعلومة من العامل الذي حمل أمتعتّهم. 
وحالّما تصل سفينتهم الشراعية إلى سافاناء سيكون القارب البريدي قد حمل هذه الرسالة: 
وستكون البرقية قد أعلمت الشرطة في سافانا بأن هؤلاء الرجال الثلاثة مطلويون هنا على 
وجه السرعة؛ لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل.» 

ولكن دائمًا ما توجد ثغرة في أكثر الخطط البشرية إحكامًاء فلم يُقدّر لقتلة جون 
أوبنشو أن يتسلّموا بذور البرتقال التي كانت ستّريهم أن ثمّة من كان يلاحقهم بعزيمة 
ومكر يضاهيان عزيمتهم ومكرهم هم أنفسهم. كانت العواصف الخريفية في تلك السنة 
طويلة وعنيفة للغاية. انتظرنا طويلًا أن يصلنا خبر عن السفينة «لون ستار» من سافاناء 
ولكن لم يصلنا أي خبر. وفي النهاية. سمعنا أنه في مكان ما بعيد في المحيط الأطلنطيء 
شوهدت مؤْخّرة قارب محطمة يتقاذفها الموج؛ والحرفان «إل إس» محفوران عليهاء ليكون 
هذا هى كل ما سنعرفه يومًا عن مصير السفينة «لون ستار». 
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آرثر كونان دويل 


ههنداوي 


ذو الشفة الملتويه 


كان عيسى ويتنيء شقيق الراحل إلياس ويتني الحاصل على دكتوراه في علم اللاهوت 
ومدير كلية سان جورج للاهوتء مدمنًا بشدة للأفيون. وقد أصبح معتادًا على هذه العادة, 
كما أفهم. عن طريق أحد الحمقى المهووسين عندما كان في الكلية؛ فيعدما قرأ وصف 
دي كوينسي لأحلامه وأحاسيسه؛. كان يغمس تبغه في صبغة الأفيون في محاولة منه 
للحصول على نفس التأثيرات. وجدء مثل أناس كثيرين: أن ممارسة هذه العادة أسهل 
من التخلص منهاء فظل لسنوات عديدة عبدًا لهذه المادة الْمخدّرةء وأصبح يثير خليطًا من 
الرعب والشفقة لدى أصدقاتئه وأقاربه. بوسعى الآن أن أراهء بوجه مصفرٌ شاحب وجفدّين 
مرتخيّين ويؤبوّين كرأس الدبّوس» يجلس منكمشا على نفسه في أحد المقاعد؛ حُطام رجلٍ 

في إحدى ليالي شهر يونيى عام 2١1889‏ دق جرس باب منزلي في الوقت الذي يبدأ 
فيه الناس بالتثاؤبء فيلقون نظرة سريعة على الساعة استعدادًا للنوم. كنت جالسًا على 
مقعديء بينما وضعت زوجتي أدوات شغل الإبرة في حجرها ويدا على وجهها قليل من 
خيبة الأمل. 

قالت: «إنه أحد المرضى! سيكون عليك أن تخرج.» 

تأوّهت متأففا؛ إن إنني لم ألبث أن عدت إلى المنزل بعد يوم مُرهق. 

سمعنا باب المنزل يُفتّح» وبعض الكلمات السريعة» ثم وَقع خطوات سريعة على 
مشمع الأرضية. فتِصح بابنا على مصراعيهء ودخلت الغرفة سيدة ترتدي بعض الملابس 
الداكنة ووشاحًا أسود. 


ذو الشفة الملتوية 


استهلّت حديثها قاظة: «أعتذر عن الحضور في هذا الوقت المتأخر.» وفجأة, فقدت 
السيطرة على نفسها وشرعت إلى الأمام» وألقت بذراتيها حول رقبة زوجتي وبكت على 
كتفها. قالت» وهى تبكى: «أودء إننى في مشكلة كبيرة! أنا في أشد الحاجة إلى المساعدة.» 

قالت زوجتيء وهي تَهَندِمُ وشاح السيدة: «يا إلهي! إنها كيت ويتني! كم أفزعتني 
يا كيت! لم تكن لديّ أدنى فكرة عمَّن كنت حينما دخلت الغرفة.» 

«لم أكن أعرف ما يجب علي فعله؛ لذا جئت إليك مباشرة.» كان ذلك ما يحدث داتما؛ 
فكل مَن يُعانون فاجعة يأتون لزوجتيء كما تلجأ الطيور إلى الفنار. 

«أهلّا بكِ في أي وقت. والآن لا بد أن تحتسي بعض النبيذ والماءء وتجلسي هنا مرتاحة, 
وتخبرينا بكل شيء أَلَمّ بكِ. أم تفضلين أن أطلب من جيمس الذهاب إلى الفراش؟» 

«أوه» لاء لا! أرغب في نصيحة الطبيب ومساعدته أيضًا؛ الامو مخدن يد فهى لم 
يعد إلى المنزل منذ يومين» وأنا شديدة الخوف عليه!» 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إلينا عن مشكلة زوجها؛ إليّ بصفتي 
طبييًاء وإلى زوجتي باعتبارها صديقة قديمة وزميلة دراسة. هدّأنا من رَؤعهاء وحاولنا أن 
نطمئنها يقدر ما أمكننا من كلمات. فهل كانت تعرف مكان زوجها؟ وهل كان من الممكن 
أن نعيده إليها؟ 

بدا هذا ممكنًا؛ إن كان لديها معلومات أكيدة أنه في الآونة الأخيرة كان يرتاد أحد أوكار 
الأفيون في أقصى شرق مدينة لندن عندما كانت تشتد عليه النوية. حتى ذلك الوقتء كا 
مرتعشا وفي حالة يُرِنَى لها. لكن النوبة صارت تأتيه كل ثمان وأربعين ساعة؛ ولذاء فهو 
كان ترشن هفاك له شله وستط قاذوزات أحورشن الفنفن ريذن لك المادة العامة أن تغط 
في النوم حتى يزول أثرها. لا بد أنه موجودٌ هناكء, كانت متأكدة من ذلكء في حانة جولد 
في زقاق أبّر سواندم لين. ولكن ما الذي كان يتوجب عليها فعله؟ كيف يمكن لامرأة شابة 
وخجولة أن تدخل مكانًا كهذا وتخرج زوجها من وسط الهم الذين يحيطون به من كل 
جانب؟! 

كان ذلك هو الحالء وبالطبع لم يكن ثمة طريقة للتعامل مع الأمر سوى طريقة 

الل تررم لمكن أن أشطنهها ىل هذا المكان؟ ويعد إعادة التفكيوا اكاذاوتكن أن 
ا يمكنني دي الأمو بتصورة أفضل إذا كتنتوحد. ار 
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المنزل في عربة أجرة في غضون ساعتّين إن كان موجودًا بالفعل في العنوان الذي أعطتني 
إياه. وهكذاء بعد عشر دقائق كنت قد تركت ورائي مقعدي وغرفة جلوسي المبهجة, مهرولا 
نحو الشرق في عرية أجرة في مهمة غريبة» كما بدت لي في ذلك الوقتء ولكن المستقبل وحده 
كان كفيلًا أن يبيّن مدى غرابتها. 

ولكن لم يكن ثمة صعوية كبيرة في أول مرحلة من مغامرتي. أبّر سواندّم لين عبارة 
عن زُقاق حقير يقبع خلف أرصفة الميناء العالية التي تِحُدَّ الجانب الشمالي من النهر حتى 
شرق جسر لندن. بين محل لبيع الملابس الرخيصة وآخر لبيع نبيذ الجنء تصل إليهما 
عبر مجموعة من السلالم المنحدرة التي تقود إلى أسفل نحو فجوة سوداء تشبه مدخل 
مغارة» وجدث الحانة التي كنت أبحث عنها. وبعد أن طلبت من عربة الأجرة أن تنتظرني؛ 
نزلتُ درجات السّلّم التي أبلاها من المنتصف وطءٌ لا يتوقف لأقدام سكارىء وعلى ضوء 
متذبذب لمصباح زيتي موجود فوق الباب» وجدث المزلاج وشققت طريقي داخل غرفة 
طويلة ومنخفضة مُفعّمة بدخان الأفيون الثقيل الكثيف بنيٌّ اللون» ومزوّدة بأسرّة خشبية 
مثيتة كالموجودة أعلى مقدّمة سفن المهاجرين. ْ 

يمكن للمرء أن يلمح بالكاد عبر الظلام أجسادًا مستلقية في أوضاع غريبة وغير 
عادية؛ أكتافًا منحنية» وركبًا مثنية» ورءوسًا ملقاة إلى الوراءء وذقونًا 50 إلى الأعلى. 
وهنا وهناك» عيون داكنة قد انطفأ بريقها تلتفت نحو الوافد الجديد. ومن بين الظلال 
السوداءء, لمعت دوائر صغيرة من الضوء الأحمرء الذي يسطع ثم يخفت, بينما كان السُمّ 
المشتعل يتمدّد وينكمش داخل تجاويف الغلايين المعدنية. كان أغلبهم مستلقين صامتين؛ 
ولكن البعض كانوا يتمتمون مخاطبين أنفسهم, امات كرود يعض تن يعدن 
بصوت غريب منخفض ورتيبء وكان حديثهم يأتي متدفْقاء ثم يخفت فجأة حتى يعم 
الصمتء ويصير كل واحد منهم مغمغمًا بأفكاره ولا يكترث كثيرًا بكلام مَن يجاوره. في 
أقصى نهاية الغرفة» كان هناك موقد صغير يحوي فحمًا محترقاء وبجانبه» على مقعد 
خشبي ذي ثلاث أَرْجُل كا ن يجلس رجل عجوز طويل رفيع يسند فكّيه على كفّيه ومرفقّيه 
على ركيتيه. محدُقًا في النار. 

لدى دخوليء هرع نحوي خادم شاحب من الملايو» وهو يحمل لي غليونًا وكمية من 
المخدر مشيرًا نحو سرير فارغ. 

فقلت: «شكرًا لك؛ لم آتِ بهدف البقاء؛ فأحد أصدقائي موجودٌ هناء إنه السيد عيسى 
ويتني, وأرغب في التحدث إليه.» ْ 


ذو الشفة الملتوية 


كان ثمة حركة وصوت هتاف عن يمينيء ونظرث عبر الظلام» فرأيث ويتني شاحبًا 
هزيلًا أشعتٌ يُحدّق بي. 

قال: «يا إلهي! إنه واطسون!» كان في حالة يُرِنَى لها؛ فقد كانت كل أعصابه ترتعش؛ 
وأضاف: «كم الجاع يا واطسون؟» 

«الحادية عشرة تقرييًا.» 

«من أي يوم؟» 

«الجمعة, التاسع عشر من يونيو.» 

«يا إلهي! كنت أظن أنه الأربعاء! إنه الأربعاء. لِمّ تريد تخويفي؟» دفن وجهه في 
ذراعيه وبدأ ينشج بصوت حانٌ مرتفع. 

«قلث لك إنه يوم الجمعة يا رجل. إن زوجتك تنتظرك طوال هدَّين اليومّينء ينبغي 
أن تخجل من نفسك!» 

«أنا خجلان بالفعل. ولكن الأمر قد اختلط عليك يا واطسون؛ فأنا لم أقض هنا سوى 
بضع ساعات, ولم أدخّن سوى ثلاثة أو أربعة غلايين - نسيت كم بالضبط. ولكنني 
سأعود معك إلى المنزل. لن أخيف كيتء كيت الصغيرة المسكينة. أعطني يدك! هل لديك 
عربة أجرة؟» ْ 

«أجلء لديّ واحدة تنتظرني.» 

«إذن سأذهب فيهاء ولكن لا بد أنني أدين ببعض المال للحانة. اسألهم بكم أدين لهم 
يا واطسون, فأنا متوعّك ولا يمكنني أن أفعل شينًا بنفسي.» 

مشيت عبر الممر الضيّق بين الصف المزدوج من النائمين» وأنا أحبس أنفاسي حتى 
لا أستنشق الأيخرة الكريهة الخدّرة للآفيون» وأنظر حولي باحدًا عن المدير. وبينما كنت 
أمرٌ بالرجل الطويل الذي كان يجلس بالقرب من الموقده شعرت بشدٌٌ مفاجئ في ذيل 
سترتيء وصوت خفيض يهمس: «مُنَّ من أماميء ثم استدِز وانظر لي مرة أخرى.» وقعت 
الكلمات على مسامعي بوضوح تامء فنظرت إلى أسفل سريعًا. لا يمكن أن تكون هذه 
الكلمات قد أتت سوى من العجوز الذي إلى جانبيء والذي جلس الآن في شدة الاستغراق» 
شديد النحولء؛ مليمًا بالتجاعيد منحنيا بفعل تقدِّم العمر, يتدلٌ من بين ركبتّيه غليون 
أفيون وكأنه وقع من بين أصابعه في محض تكاسل. تقدّمت خطوتين إلى الأمام ونظرت 
إلى الخلف. احتجثٌ إلى استجماع كل ما أملكه من مهارات ضبط النفس؛ لأمنع نفسي من 
إطلاق صيحة ذهول. كان العجوز قد أدار ظهره حتى لا يتمكن أي شخص سواي من 


5 


ذو الشفة الملتوية 


رؤيته» وقد امتلأت هيكته واختفت تجاعيده؛ واستعادت عيناه الذابلتان توهجهما. لم يكن 
ذلك الرجل الذي كان جالسًا هناك بجوار نار الموقد ويبتسم ابتسامة عريضة لما بدا علي 
من دهشة - سوى شيرلوك هولمز. أومأ لي بحركة خفيفة لأقترب منه؛ وعلى الفورء عندما 
أدار وجهه نصف استدارة نحو الجمع مرة أخرىء انغمس في الارتعاش والثرثرة بلا لجام 
كمّن أعيته الشيخوخة. 

همست له قائلًا: «هولمز! بحق الرب» ما الذي تفعله في هذا الوكر؟» 

فأجاب قائلًا: «اخفض صوتك بقدر ما تستطيعء فلديّ حاسة سمع ممتازة. إن 
تفضّلت بالتخلص من صديقك المدمن هذاء فسيسعدني غاية السعادة أن أتحدث معك 
قليلًا.» 

«لديّ عربة أجرة تنتظرني بالخارج.» 

«إذن أرجوك أن ترسله إلى المنزل فيها. يمكنك أن تثق به دون خوف؛ فهو يبدو 
أضعف من أن ينخرط في أي متاعب. كما أة تر ايض أن ترسل إلى زوجتك رسالة موجزة 
مع سائق عربة الأجرة تخبرها فيها بأنك قد انضممت إِلي. إن انتظرتني بالخارج؛ فسأقابلك 
في غضون خمس دقائق.» 

كان من الصعب أن أرفض أيٍّ طلب من طلبات شيرلوك هولمز؛ لأنها دائمًا ما تكون 
بالغة التحديد وقاطعة ويطرحها مغلّفة بتلك اللهجة الآمرة بعض الشيء. شعرتء مع ذلك؛ 
في اح مسوم مود :وضع ويتتى واغزية الككن»: أنانفيما يتلق بالزاقي :ملم أكق 
لأتمنى شينًا أفضل من أن أكون مع صديقي شيرلوك في واحدة من تلك المغامرات الفريدة 
التي كانت الوضع الطبيعي لحياته. في غضون دقائق كنت قد كتبت رسالتي ودفعت فاتورة 
ويتني وقَدْتّه خارجًا إلى عربة الأجرة, ورأيته وهو يرحل في العربة في جُنح الظلام. وبعد 
وقتِ قصيرء ظهر رجل توحي هيتته بالهرم خارجًا من وكر الأفيون» وكان هذا الرجل هو 
شيرلوك هولمز. سار متثاقلًا بظهر منحن وخطوات مترددة شاركين. ثم» وهو يُلقي نظرة 
ريك بعل نما حول عذال حريظه واتفهو فق ثويةشبكك قديدة. 

قال: «أظنك يا واطسون تتخيّل أنني قد أضفت تدخين الأفيون إلى حقن الكوكايين 
التي أستخدمهاء وجميع مواطن الضعف الصغيرة الأخرى التي قد تفضّلت بإعطائي رأيك 
الطبي فيها.» 

«لقد فوجثت يوجودك هناك يلا شك.» 

«لكن ليس أكثر مما فوجكت أنا بوجودك هناك.» 
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«جئث للعثور على صديق.» 

موث حتفت العذون عل عدي :+ 

«عدى؟!» 

«أجل؛ أحد أعدائي الطبيعيينء أو يجدر بي أن أقول» فريستي الطبيعية. باختصار 
يا واطسونء أنا في خِضّمٌّ تحقيق استثنائي بحقء وكنت آمل أن أجد دليلًا وسط الثرثرة غير 
المترابطة لهؤلاء المدمنين» كما فعلث من قبل. لو كان أحدهم قد تعرّف علي في ذلك الوكرء 
لكان سرعان ما سيّقضى علي؛ فقد كنث أستخدمه من قبل لأغراضي الخاصة» ولقد أقسم 
البحّار الهندي الوغد الذي يديره على الانتقام مني. يوجد في مؤخرة ذلك المبنى» بالقرب من 
كنيسة بول وارفء بابٌ مسحورٌ يمكن أن يحكي قصصًا غريبة عمَّن مروا عبره في الليالي 
الحالكة.» 

«ماذا! أتقصد جثنًا؟ 

«أجلء جثث يا واطسون. كنا سنصير أغنياء لى كنا قد تقاضينا ألف جنيه إسترليني 
مقابل كل ملعون بائس قَتِلَ في ذلك الوكر. إنه أشنع فخ لجرائم القتل على ضفة النهر 
بأكملهاء وأخشثى أن يكون نيفيل سانت كلير قد دخله ولم يخرج منه حيًا أبدًا. أعتقد أن 
عربتنا لا بد أن تكون هنا.» وضع سبابتيه بين أسنانه وأطلق صفيرًا حادًا؛ وهي إشارة 
أحنسم مطاف اكه امن نعم وتيهها معور ركه نشي متوت فدمقنة مكلف كليل 
حوافر حصان. 

قال هولمزء بينما كانت عرية يجِرُها حصان تندفع مخترقةٌ الظلام. طارحةً شعاكعين 
ذهبيّين من الضوء الأصفر من فوانيسها الجانبية: «والآن يا واطسونء ستأتي معيء أليس 
كذلك؟» 

«إن كان لي نفع.» 

«أوه» داتمًا ما يكون الصاحب الموثوق ذا نفع؛ والأهم من ذلك أنه يوْرّخْ الأحداث. 
غرفتي في «ذا سيدارز» بها سرير مزدوج.» 

««ذا سيدارز» ؟» 

«أجل؛ إنه منزل السيد سانت كلير. إننى أقيم هناك أثناء إجراء التحقيق.» 

«أين هو إذن؟» 

«بالقرب من «لي» في مقاطعة كينت. أمامنا سبعة أميال سنقطعها بالعربة.» 

«ولكنني لا أعلم أي شيء عن الأمر.» 
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«صحيح. ستعرف كل شيء حالًا. اصعد إلى هنا. حسنًا يا جون» لن نحتاجك. إليك 
نصف كراون. انتظرني غدًا في حوالي الحادية عشرة. انزل من العربة. إلى اللقاء إذن!» 

نكر الحضان بسوظة فانظلقها عر جلسلة لا كتديي من الشوارع العقيية والمجورة. 
التي اتسعت شيفًا فشيئًا حتى صرنا ننطلق بسرعة شديدة عبر جسر واسع مُسَوَّر ويتدفّق 
ككننا كزية الو الفا حعه واد مرينا يمحظعة عنية الكو رمن الباق للع تدز 
سكونها سوى وقع الأقدام الثقيلة المنتظمة لأحد رجال الشرطة؛ أو صوت أغان وصيحات 
يأتي من بعض من يحتفلون في وقتٍ متأخر من العرابيد. وكانت مجموعة من السّحُب 
الأقيلة تهرك 'نيطء عبن السماءوكلكلات خممة أن ]كنقان يكفوى هنا ومتاك في القراغات 
الموجودة بين السَّحُب. قاد هولمز العربة في صمتء ورأسه منخفض على صدره؛ وكان يبدو 
في هيئة رجل غارق في خِضَمَّ الأفكارء بينما جلست بجانبه» لديّ فضول لمعرفة طبيعة 
مغامرته الجديدة التي بدا أنها تستنزف قواه بشدة: ولكنني كنت أخشى أن أقطع حبل 
أفكاره: كنا قن قطعنا عدّة أميال: ويدآنا نقترب من كدوه هؤاء_من متاول الصواحي: 
عندما انتفض هولمزء وهنَّ كتفيه. وأشعل غليونه بطريقة رجل قد أقنع نفسه أنه يفعل ما 
فيه الصالح. 

كسر الصمت قائلًا: «إنك تنعم بهبّة الصمت يا واطسونء وهى ما يجعلك رفيقًا لا 
يُقدّر بثمن. في واقع الأمرء إنه يمثَّل لي أمرًّا عظيمًا أن يكون لدي من أتحدث إليه. فأفكاري 
لا تبعث على كثير من السرور. كنت أسأل نفسي عمًا يتعيّن قوله لهذه المرأة العزيزة المسكينة 
الليلة عدرها ممكقرانى لد الحاية 

«لقد نسيتٌ أنني لا أعرف شيئًا عن الأمر.» 

«سيكون لديٌّ وقثٌ لأُطلعّك على الحقائق الخاصة بالقضية قبل أن نصل إلى منطقة 
«لي». يبدو الأمر بسيطًا بنحو سخيفء ومع ذلكء بطريقة ماء لا يمكنني أن أضع يدي على 
شيء لأبدأ منه. يوجد الكثير من الخيوط بلا شكء ولكن لا يمكنني وضع يدي على نهايتها. 
والآن سأوضّح لك القضية بوضوح ويقة يا واطسونء وربما يكون باستطاعتك أن ترى 
بارقة أمل فيما أراه مَخْض ظلام.» 

«تفضّل إذن.» 

«منذ بضع سنواتء ولأكون أكثر تحديدّاء في شهر مايى من عام 1685. أتى إلى «لي» 
سيد نبيل يُدعَى نيفيل سانت كليرء والذي كان يبدو أن لديه الكثير من المال. اشترى منزلًا 
ضخماء وجهزه على نحو رائع» وكان يعيش حياة رغدة عمومًا. تدريجياه كوّن صداقات 
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في الحي الذي يعيش فيهء وفي عام /181 تزوّج من ابنة صانع خمور محليء ولديه منها 
الآن طفلان. لم يكن لديه مهنة» ولكنه كان مساهمًا بالعديد من الشركات» وكان يذهب 
دائمًا في كل صباح إلى المدينة» ويعود بحلول الساعة الخامسة وأريع عشرة دقيقة من 
شارع كانون كل ليلة. يبلغ السيد سانت كلير من العمر الآن سبعة وثلاثين عاماء وهو 
رجل ذو عادات معتدلة, وذوج صالح.ء وأب حنون للغاية» ويتمتع بسمعة طيبة بين كل 
من يعرفونه. يمكنني أن أضيف أن ديونه في الوقت الحاليء يقن ها استط عه الناكد: تصيك 
الحا ا عمفها إمنار لها وعقرة وكا دة جما يفيك جنيهًا إسترلينيًا رصيدًا قائمًا في 
حسابه ببنك كابيتال آند كاونتيز؛ لذا لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مشاكل مالية تُثقل 
كاهله. 

يوم الإثنين الماضي ذهب السيد نيفيل سانت كلير إلى المدينة في وقت أبكر إلى حدٌّ ما من 
المعتاد» منوّمًا قبل ذهابه إلى أن لديه مهمتين هامتين عليه القيام بهماء وأنه سيّحضر لابنه 
الصغير صندوق مكعبات عند عودته. وعلى الفور. وبمحض الصدفةء تلقّت زوجته برقية 
في نفس هذا اليوم, الإثنين» بعد وقتِ قصير جدًّا من مغادرته؛ تفيد بأن الطرد الصغير 
القَيّم الذي كانت تنتظره موجودٌ في مكتب شركة أبردين للشحن. في الواقع» إن كنت تعرف 
لندن جِيِّدَاه فستعلم أن مكتب الشركة يقع في شارع فريسنو الذي يتفرّع من زقاق أبّر 
سواندّم لين الذي وجدتني فيه الليلة. تناولت السيدة سانت كلير غداءها وتوجّهت إلى المدينة 
وتسوّقت قليلًاء ثم اتجهت إلى مكتب الشركة» واستلمت الطردء ووجدت نفسها تسير عبر 
زقاق أَبّر ونام اناق تعاء الساقة الرابيجة خضي والاقية دقيقة ل طديقيا للعودة إن 
المحطة. هل تتابعني حتى الآن؟» 

«أجلء الأمر شديد الوضوح.» 

«قد كان يوم الإثنين شديد الحرارة» لو كنت تذكرء وكانت السيدة سانت كلير تمشي 
ببطء وهي تنظر حولها على أمل أن تجد عرية أجرة؛ إذ إنها لم تحب الحي الذي وجدت 
نفسها فيه. وبينما كانت تمشي في هذا الطريق عبر زقاق أبر سواندم لينء سمعت فجأةٌ 
صيحةً أو صراخًاء وصّعقّت عندما رأت زوجها ينظر نحوها ويشير إليهاء كما بدا لهاء من 
نافذة بالطابق الثاني. كانت النافذة مفتوحة» ورأت وجهه بوضوح. والذي وصفته بأنه 
انيم مظر :اقطان رهيبًا. لوّح لها بيديه بنحو محموم؛ ثم اختفى من النافذة فجأةً 
حتى بدا لها وكأن قوّى خفية لا تقاوّم قد ابتلعته من الخلف. عع ا نه انحلا 
عيتّيها الأنثوية اللمّاحة؛ وهي أنه على الرغم من أنه كان يرتدي معطفا داكنًا كالذي كا 
يرتديه وهى في طريقه إلى المدينة» فلم يكن يرتدي ياقةٌ ولا ربطة عُنق. 
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مقتنعة تمام الاقتناع أنه كان ثمة خطب أَلَمَّ به هركت زوجته نزولًا على درجات 
السلَّم, » نحو المنزل الذي لم يكن سوى وكر الأفيون الذي وَجَدْتَني فيه الليلة» ورَكُضَت عبر 
الغرفة الأمامية محاولةٌ صعود السلّم الذي يقود إلى الدور الأول. إلا أنها قابلت أسفل الدّرَّج 
البحّار الهندي الوغد الذي حدَّنْتّك عنه, الذي دفعها إلى الخلفء ويمعاونة دنماركي يعمل 
مساعدًا هناك؛ دفعها خاريجًا إلى الشارع. هرعّت في الطريق» تملؤها الشكوك الاوك 
الجنونية» وبِحَظ جيد نادرء التقت في شارع فريسنوى بعدد من أفراد الشرطة بصحبة 
مفتشء في طريقهم إلى مكان دَوْريّتهم. رافقها المفتش ورجلان راجعين إلى الحانة» وعلى 
الركم من مقاومة اثالك القديدة. ققد شفوا طؤيقهم تك الخوفة الت شوهد فيها السيد 
سانت كلير آخر مرة. لم يكن ثمة أثر له. في الواقع» لم يكن هناك أي شخص في ذلك 
الطايق بأكمله إلا صعلوك كسيح ذو مظهر قبيح بدا وكأنه قد اتخذ ذلك المكان بِينًا. أقسم 
ك من البخّار الهندي والصعلوك بإصرار شديد أنه لم يكن هناك أي شخص آخر موجود 
في الغرفة الأمامية خلال فترة ما بعد الظهر. كان إصرارهما على الإنكار شديدًا حتى إن 
المفتش كان مذهولًاء وكان قد أوشك على تصديق أن السيدة سانت كلير كانت واهمة, 
وعندئنِ صرخت مهرولةٌ نحو صندوق صغير مصنوع من الخشب موضوع على الطاولة 
وأزاحت عنه الغطاء؛ فسقطت منه مجموعة متتابعة من المكعبات» والتى كانت اللعبة التى 
كان سانت كلير قد وعد أن يحضرها للبيت. ا ا 

هذا الكشفء بالإضافة إلى الارتباك الواضح الذي بدا على الصعلوك الكسيح؛ جعلا 
المفتش يدرك أن الأمر خطير. فُتّمَّت الغرّف بحرصء وأشارت جميع النتائج إلى جريمة 
نكراء. كانت الغرفة الأمامية مفروشة بأثاث بسيط كغرفة جلوس وتقود إلى غرفة نوم 
صغيرة تُطلٌّ على الجزء الخلفي لأحد أرصفة الميناء. وبين رصيف الميناء ونافذة غرفة النوم 
يوجد لسان ضيّق يصبح جافًا في وقت الجَزْر ومغطّى بالماء وقت الَدٌّ بارتفاع أربعة أقدام 
ونصف القدم على الأقلء وكانت نافذة غرفة النوم واسعة ومفتوحة من الأسفل. بالفحص, 
شوهدت آثار دماء على حافة النافذة» وعدَّة قطرات متفرقة كانت واضحة على الأرضية 
الخشبية لغرفة النوم. كانت جميع ملابس السيد نيفيل سانت كلير, عدا معطفهء مُلقاة 
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خلف نتقارة 3 الغرفة الأناضة فحداقة وحواريه وتجعتة وبتاعةة#كاننه حميعها موجودة 
هناك. لم يكن ثمة أي علامات عنف على أيٌّ من هذه الملابسء؛ ولم يوجد أي أثر آخر للسيد 
نيفيل سانت كلير. لا بد أنه قد خرج من النافذة كما هى واضح ؛ إذ لم يكن هناك أي مخرج 
آخر يمكن اكتشافه. ولم تَّعطِ بقعٌ الدماء المشكومة الموجودة على حافة النافذة سوى القليل 
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لنتحدث الآن عن الشريريّن اللذين بدا أنهما متورّطان تورّطًا مباشرًا في الأمر؛ فقد 
كان البخّار الهندي معروفًا بأنه رجلٌ ذى سوابق شنيعة: ولكن كؤْنه. طبقًا لرواية السيدة 
سانت كلير» كان موجودًا أسفل السُّلّم في غضون ثوان قليلة من ظهور زوجها عند النافذة, 
فقد كان من الصعب أن يكون أكثر من شريك في الجريمة. كان دفاعه قائمًا على الجهل 
التام» واعترض مِوؤْكدًا أنه لم يكن لديه أي علم بأفعال نزيله هيى بون» وأنه لا يمكنه بأي 
حال من الأحوال تفسير وجود ملابس السيد سانت كلير المفقود. 

تحدَّثنا بما فيه الكفاية عن البحار الهندي الذي يُدير الحانة. والآن دعنا نتحدّث عن 
الكسيح المشئوم الذي يعيش في الطابق الثاني من وكر الأفيونء والذي كان بالتأكيد آخر 
إنسان وقعت عيناه على نيفيل سانت كلير. اسمه هيى بون» ووجهه البشع مألوف لكل مَن 
يذهب إلى المدينة كثيرًا. إنه متسولٌ محترفء: وإن كان يتظاهر بأنه يدير تجارة صغيرة 
ببيع عُلَب أعواد الثقاب الشمعية؛ ليتجنب قوانين الشرطة. بعد أن تقطع مسافة قصيرة في 
شارع ثريدنييدلء ستجد زاوية صغيرة في الجدار على الجانب الأيسرء إن كنت قد لاحظتّ. 
وفي هذا المكان يجلس هذا المخلوق القرفصاء كل يوم واضعًا مخزونه الصغير من علب 
أعواد الثقاب على حجرهء فيستدرٌ مظهرُةُ المثيرٌ للشفقة العطفّ, وتتجمع حفنة قليلة من 
الصدقات كمطر خفيف داخل قبعته الجلدية الُشحّمة التي يضعها على الرصيف بجانبه. 
لقناراقيث :هذا الوكل أكثر .من مرعاقيل أن أنكى في التعف غابه' مقطو مهفي وقد قوجدة 
بالمال الذي حصده في وقت قصير. فمظهرهء كما ترى؛ مميزٌ للغاية بحيث لا يمكن أن يمر 
به أحد دون ملاحظته. كُتلة من الشعر البرتقالي الفاقع؛ ووجه شاحب تشوّهه نَدَبة مروعة 
والتي نتج عن انكماشها رَفعُ الحافة الخارجية لشَّفْتِه العلوية» وذقن متدلٌ كذقن كلب 
اليُلدوج» ورَّوْجِ من العيون الداكنة الثاقبة اللتّين تتناقضان تناقضًا فريدًا مع لون شعرهء 
كل ذلك يميّزه وسط الحشد العادي للمتسولينء كما تميّزه فطنته عنهم؛ فهو جاهز دائمًا 
برد على أي مزحة ساخرة قد يلقيها على مسامعه أي من المارة. هذا الرجل هو الذي نعلم 
الآن أنه كان النزيل في وكر الأفيون» وأنه كان آخر مَن رأى السيد سانت كلير الذي نبحث 
عنه.» 

تساءلث قائلًا: «ولكنه كسيح! فما الذي كان بمقدوره فعله بمفرده في مواجهة رجل 
في مقتبل العمر؟» 
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«إنه كسيحٌ بمعنى أنه يعرج في مشيته؛ ولكنه من النواحي الأخرى يبدو رجلا قويًا 
فكدقه تحيخة ا جندة«التاكيه تهرك كبرق الطبية نا واطعيون أ كنف اكد الظراف 
غاليًا ما تعوّضه قوة استثنائية في الأطراف الأخرى.» 

«واصل سرد قصتك أرجوك.» 

«فقدت السيدة سانت كلير وَعْيها عند رؤية الدماء على النافذة» وزافقتها النريظة إلى 
منزلها في عرية أجرة ؛ نظرًا لأن وجودها لم يكن ليساعدهم في تحقيقاتهم. : فحص المفتش 
بارتون» الذي كان مسئولًا عن القضية, المبنى فحصًا دقيقاء ولكن دون أن يجد أي شيء 
يمكن أن يساعد في حل اللغز. لقد وقعوا في خطأ واحد, ألا وهو أنهم لم يلقوا القبض فورًا 
على بون؛ إذ أتيح له بضع دقائق قد يكون خلالها قد تواصل مع صديقه البمّار الهندي, 
معاد جاع سوس الا له ا كين 
يُحَدُ لصحي زه كان يوك بادد يق الدع كرك فايص لان و دافا إلى 
5 كا مي وحاتيالة زفق السون وأوضح أن النزيف يأتي من هذا الجرح, 
مضيفا إلى أنه قد تويجّه إلى النافذة قبل وقتِ قصيرء وأن بقع الدماء التى لوحظت هناك قد 
كانت بلة لمن دقن المهندن: :كما دفى يقدة أنه راق المبيد حيقيل سادت كلير وأشبية 
أن وجود ملابس سانت كلير في غرفته كان لغرًا له تمامًا كما هو الحال للشرطة. أما فيما 
يتقلى يتاك السيدة نافد كيز رآنها نحفا قد رات ريهها ف الخافةة. فقن مال إخيا إما 
فقدت عقلها وإما كانت تحلم. ذُقَلَ إلى قسم الشرطة وهى يصرخ محتجًّاء بينما ظل المفتش 
قا أليضي عل آمل أن تقذ موجة الحزن وليلة جديذا. 

نوما واكاك كا تقل واوا بك كتكر باعل الحم ليح قا كارا كمون 
العثور عليه؛ إذ عثروا على معطف نيفيل سانت كليرء الذي كشف عنه تراجّع المدء ولكنهم 
لم يجدوا سانت كلير نفسه. ما الذي تعتقد أنهم قد وجدوه في جيوب المعطف؟» 

«لا يمكنني التخمين.» 

«أنا لا أعتقد أيضًا أنك ستخمن ذلك. كان ن كل جيب مُتخْمًا بعملات البنس ونصف 
البنن 295١-7‏ ينساء و »717 نضصف يقست لذا لمريكن مستغريًا أن المد لم يُخرفه: آم 
الجسم البشري فهو مسألة مختلفة؛ توجد دوّامة شرسة بين رصيف الميناء والمنزل. يبدى, 
من المحتملء أن المعطف الُْتقل بالعُملات بقي في مكانه بينما ابتلعت المياه الجثة العارية 


نحو التنهر.» 
«لكنني أفهم أنه قد عُيْرَ على جميع الملابس الأخرى في الغرفة» فهل كانت الجثة ترتدي 
المحطف فقط؟» 
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«لا يا سيدي, ولكن قد تَقَابَلَ الحقائق بخداع كافٍ. لنفترض أن هذا الرجل بون قد 
دفع نيفيل سانت كلير من النافذة» وليس ثمة أي عين بشرية لترى الفعلة. ما الذي سيفعله 
عندتن؟ سيفكر في الحال بكل تأكيد أنه لا بُدَّ أن ن يتخلّص من الملابس التي ستفضح أمره. 
فسيأخذ المعطف, وسيشرع في إلقائه من النافذة» وحينها سيفكّر في أنه سيطفى ولن يغرق. 
ليس لديه الكثير من الوقت؛ إذ إنه قد سمع الشّجار بالأسفل عندما كانت الزوجة تحاول 
أن تصعد عَنوةً. وربما يكون قد عرف من شريكه البحّار الهندي أن الشرطة قادمة في 
الشارع على عجل. لا يمكن إهدار أي لحظة. فيُهرّع نحو مخزن سري لديه؛ جمّع فيه الغَلَّة 
التي جناها من أعمال التسؤلء ويُكدّس أكبر قَدْر من العُملات التي يمكنه أن يصل إليها 
في جيوب المعطف؛ ليتأكّد من أنه سيغوص. ويلقي به خارجّاء وكان ليفعل الأمر نفسه مع 
باقي الملابس الأخرى لى لم يسمع وقع خطوات متسارعة بالأسفلء ولكنه لم يكن لديه من 
الوقكشنوق ما يكفن لخلق الثافنة عددها ظهرت الشرظة » 

«نيدو كافك معقولا الماك 

«حسئاء سنعتبره افتراضًا عمليً؛ لعدم وجود افتراض أفضل. كما أخبرتك؛ قَبِض على 
بون وأَخِدَ إلى قسم الشرطة؛ ولكن لم يكن من الممكن إثبات أن تَمّة أي شيء ضده. كان 
كوو فا لدتنواق طلزيلة دأنه تشويو معد قم إلة أن تكيات ردك فاق ونيا له الغاية هده 
هي تطوّرات الأمر حتى الآنء والأسئلة التي لا بد من حلّها هي؛ ما الذي كان يفعله نيفيل 
سانت كلير في وكر الأفيون؟ وماذا حدث له وهو يكال وأين هو الآن؟ وما علاقة هيو بون 
بناختفاكه؟ كلها أننظة :لا أحن لها حلة عن الإطلاق: دن أنه ليس يوسعي دك أي قضية 
في نطاق خبرتي بدت للوهلة الأولى شديدة البساطة؛ ولكنها انطوت على هذا القَدْر من 
الصعويات.» 

بوتطاكان طترزلواة مويلو تنض.سلشلة اللكزذاف القوينة هذه كنا امسن ديكا عير 
شبواجئ الديذة الحبحمة إلى أن تركذ وراءفا آآك متميهة يق للدارل التتشر هنذا وهذاك: 
وانطلقنا بحذاء سياج ريقي كان يحيط بنا من الجانبّين. ولكن ما إن انتهى من كلامه, 
حتى مررنا عبر قريتّين متباعدتين» حيث كان لا يزال هناك بعض الأضواء التي تلمع في 
النوافن. 

قال رفيقي: «نحن على مشارف «لي». لقد مررنا بثلاث مقاطعات إنجليزية خلال 
رحلتنا القصيرة؛ ؛ إذ بدأنا في ميدلسكسء ومررنا ب «سري» من زاوية لهاء وانتهينا في كينت. 
أترى .ذلك الضوء بين الأشجار؟ إنه منزل «ذا سيدارز»» وإلى جانبٍ ذلك المصباح تجلس 
امرأة ليس لديّ أدنى شك أن أذنّيها المتلهفتّين قد التقطتا بالفعل وَقع حوافر حصاننا.» 
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سألت هولز قائلًا: «ولكن لِمّ لا تدير القضية من بيكر ستريت؟» 

«لأن هناك العديد من الاستقصاءات التي يجب إجراؤها ها هُنا. لقد تفضّلت السيدة 
سانت كلير بوضع غرفتّين تحت تصرَّفيء وكُنْ على ثقة من أنها لن تستقبل صديقي وزميلي 
سوى بالترحاب. أكره لقاءهاء يا واطسونء وليس لدي أخبار عن زوجها. ها نحن ذا. قف 
هناك. قفٌ!» 

كُنَا قد توقّفنا أمام منزل ضخم مُشِيّد على أرض تابعة له. ركض فتى إسطبل نحو 
رأس الحصانء وإذ قفزثٌ إلى الأرضء تبعت هولمز على الممر الصغير الُْمَهّد بالحصى الذي 
كان يؤدي إلى المنزل. وفيما كُنَا نقترب, فُتِحَ الباب على مصراعيهء ووقفت امرأة شقراء 
صغيرة الحجم في المدخل مرتدية نوعًا من الملابس الحريرية الخفيفة مع بعض الشيفون 
الوردي الناعم المنفوش حول رقبتها ورسقّيها. حدّد الضوء الوافر الآتي من خلفها هيكتها 
بوضوح؛ وهي تقف واضعة إحدى يديها على الباب» والآخرى شبه مرفوعة في تلهُف. 
وجسدها منحن قليلًا ورأسها ووجهها بارزان» بعيون متلهفة وشفتين مفتوحتين قليلً؛ 
كانت هيئتها توحي بما لديها من تساؤلات. 

صاحت قاتلةٌ: «حسنًاء ما الأخبار؟» ثم عندما رأت أن هولمز لم يكن وحدهء أطلقت 
صيحة أمل تحوّلت إلى همهمة خذلان عندما وجدت رفيقي يهز رأسه وكتقيه نَفيًا. 

«ألا يوجد أي أخبار جيدة؟» ا 

له 

دول يق 4 

لم 

«حمدًا للرب على ذلك. فلتدخل. لا بد أنك مرهقء فقد كان يومك طويلًا.» 

«هذا صديقيء الدكتور واطسون. لقد كانت مساعدته ذات أهمية بالغة لي في العديد 
فق قشنا ناف ركد أداكك :قرط سميدة |3 أحضوة راجذله شارك بهذا التجديى» 

قالت وهي تضغط على يدي بحرارة: «تشُرَّني رؤيتكء أنا متأكدة أنك ستغفر لنا أي 
نقصان في تجهيزات ضيافتنا عندما تأخذ بعين الاعتبار الطامّة التي حلت بنا بغتةٌ.» 

أكنم قائلًا: «سيدتي العزيزة» أنا محارب قديم»ء وحتى لو لم أكن كذلك, فبوسعي أن 
أرى جيدًا أنه لا حاجة للاعتذار. سأكون في غاية السعادة إن أمكنني تقديم أي مساعدة, 
هواء لك أو الصديقي:» 
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قالت السيدة» ونحن ندخل غرفة طعام مضاءة جيدًاء وضع على طاولتها عشاء بارد: 
«إذا سمحت لي يا سيد هولمزء أتوق لأن أوجّه لك سؤالًا أو سؤالّين بسيطّينء وأرجو أن 
تجيبني إجابة واضحة.» 

«بالطبع يا سيدتي.» 

«لا تقلق بشأن مشاعريء أنا لست هستيرية» وليس من عادتي أن أفقد الوعي» إنني 
ببساطة أرغب في معرفة رأيك الحقيقي بكل صراحة ووضوح.» 

«بشأن ماذا؟» ١‏ 

«هل تعتقد في قرارة نفسك أن نيفيل على قيد الحياة؟» 

بدا أن السؤال قد أحرج شيرلوك هولمز. فأضافت قائلة. وهي تقف على السجادة 
وتنظر إليه متفحصة وهو يجلس متكنًا على كرسي مصنوع من الخيزران: «بصراحة, 
أرجوك!» 

«بصراحة إذن يا سيدتىء لا أعتقد ذلك.» 

لفل تست جه و جا 15 

«أجل.» 

«كطل مم 

«لا أقول ذلك. ريما.» 

«وفي أي يوم لقيّ حتفه؟» 

«يوم الإثنين.» - 

«إذن ربما ستتكرّم يا سيد هولز وتُوضّح لي كيف استلمت منه رسالة اليوم.» 

وثب شيرلوك هولمز من كرسيّه واقفًا كما لو كان قد صٌُعق بتيار كهربي. 

صاح قائلًا: «ماذال» ْ 

قالت وهى تقف مبتسمة وتمسك بقصاصة من الورق رافعةٌ إيّاها في الهواء: «أجلء 
الو ٠‏ 7 

«أيمكننى أن أراها؟» 

وبالتاكي» 

اختطفها منها بلهفة. وجذب المصباح وهو يبسطها على الطاولة, ثم فحصها باهتمام 
شديد. كنت قد نهضتٌ من مقعدي وكنت أحدق بالورقة من خلفه. كان الظرف شديد 
الخشونة ومختومًا بختم بريد جريفسيند وبتاريخ ذلك اليوم نفسه؛ أو بالأحرى, بتاريخ 
اليوم السابق؛ إذ كان الوقت قد جاوز منتصف الليل بكثير. 
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غمغم هولمز: «خط رديء. بالتأكيد هذا ليس خط زوجك يا سيدتي.» 

«بلىء ولكن الرسالة المرفقة بخطّه.,» 

«أرى أيضًا أن أيّا كان من عنوّن الخطاب فقد احتاج إلى الذهاب والاستفسار عن 
العنوان.» 

«كيف بإمكانك أن تفطن إلى ذلك؟» 

«الاسم؛ كما ترين» مكتوب بحبر أسود داكن جف وحده. أما الباقي فبلون رمادي 
مما يدل على أن الورق النشاف قد استخدم؛ إن كان قد كُتِبَ على الفور ثم نُشّفَ بالورق 
الماصٌّء فلن يكون ذا لون أسود داكن. لقد كتب هذا الرجل الاسم ثم كان ثمة توقف قبل 
أن يكتب العنوان» وهذا لا يعني سوى أنه لم يكن يعرفه. إنه شيء تافه بالطبع» ولكن ليس 
ثمة شيء أهم من الأشياء التافهة. والآن لنرى الرسالة» ها! لقد كان الظرف يحتوي على 
شيء ما هنال» 

«أجلء كان يحتوي على خاتم. خاتم توقيعه.» 

«وهل أنت متأكدة من أن هذا هو خط يد زوجك؟» 

«أحد خطيه.» 

«أحد خطيه؟» 

«خط يده عندما يكتب بسرعة: إنه يختلف تمامًا عن خطه المعتاد. ولكننى أعرفه 
0 ا 

قرأ هولمز الرسالة: ««عزيزتيء لا تخافي. كل شيء سيكون على ما يرام. ثمة خطأ كبير 
قد يستغرق تصحيحه بعض الوقت. انتظري بصبر. نيفيل.» إنه مكتوب بقلم رصاص على 
صفحة فارغة من كتاب بحجم ثمّانيٌ القطع؛ بدون علامة ماتية. همممم! مُرِسَلُ اليوم 
ممتي يري بخريقسيشة عل يد رجحل دي إصيع انسفة :ها" كنا أن امن لضدق لان 
نارف كان ينض الثية زه لم أكن سقطنا كديرا وله فيك تيك باامسيوكي فى أن هذا هو 
خط زوجكء أليس كذلك؟» ا 

«بلى. نيفيل هو من كتب هذه الكلمات.» 

«وقد أُرسآت اليوم من جريفسيند. حسنًاء يا سيدة سانت كليرء إن الأمر ينضح 
تدريجياه ومع ذلك لن أجازف بالقول إن الخطر قد زال.» 

«ولكن لا بد وأنه على قيد الحياة يا سيد هولز.» 
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«أجلء ما لم يكن هذا تزويرًا ماهرًا يهدفٌ لتضليلنا؛ فخاتم التوقيع؛ على أية حال؛ لا 
يُثبت شيئًا. يمكن أن يكون قد أَخِذَّ منه.» 

«لا لا إنه خط يده بكل تأكيد.» 

«رائع» ومع ذلك؛ ربما يكون قد كُتِبَ يوم الإثنين» ولم يُرِسَل سوى اليوم فحسب.» 

وذَلك :مهتمل 

«إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن أمورًا كثيرة ربما تكون قد حدثت فيما بينهما.» 

«أوه» لا تُحبطني يا سيد هولمز. أعلم أن كل شيء على ما يرام فيما يخصه. تربط بيننا 
صلة عاطفية وثيقة بحيث يمكنني أن أعلم إن حل به مكروه. في نفس اليوم الذي رأيته 
فيه آخر مرة كان قد جرح نفسه في غرفة النوم» ومع أنني كنت في غرفة الطعام, إلا إنني 
مرغت إلى الأعلى على الفورء وأنا على أتم اليقين بأن شيئًا قد حدث. هل تعتقد أنني سأشعر 
بأمر بسيط كهذاء ولن أشعن بشيء في حال وفاته؟» ْ 

«لقد رأيث الكثير والكثير حتى صرت أعلم أن انطباع المرأة قد يكون أقيّم من استنتاج 
محلّل منطقي. ولديكِ بكل تأكيد في هذه الرسالة دليل قوي للغاية يؤكد وجهة نظرك. 
ولكن إذا كان زوجك على قيد الحياة وقادرًا على كتابة الرسائل؛ فلماذا يظل بعيدًا عنكِ؟» 

«لا يمكنني تخيّل السببء إنه أمر لا يمكن تصوّره.» 

تهل أن اق ملحفظة فيل أن يفادرك روم الإشسية: 

ل 

«وهل فوجتتٍ برؤيته في أبر سواندّم لين؟» 

«أجلء للغاية.» 

«هل كانت النافذة مفتوحة؟» 

«أجل.» 

«إذن كان بإمكانه أن ينادي عليك؟» 

«كان بإمكانه ذلك.» 

«ولكن جُلّ ما فعله. حسبما أفهم: أنه صرخ صرخة غير مفهومة. أليس كذلك؟» 

«بلى.» 

«هل اعتقدت أنها كانت صرخة طليًا للعون؟» 

«أجلء لقد لوّح بيدّيه.» 

«ولكن ربما كانت صرخة مفاجأة. لعل دهشته لرؤيتك غير المتوفّعة جعلته يلوّح 


بِيدّيه!» 
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«هذا مُحَتّمّل.» 

«وظننت أنه سحب إلى الوراء؟» 

«لقد اختفى فجأة.» 

«ربما يكون قد قفز إلى الخلف. هل رأيت أي شخص آخر في الغرفة؟» 

«لاء ولكن هذا الرجل البشع اعترف أنه كان موجودًا هناك والبخّار الهندي كان 
موجودًا أسفل السّلّم.» 

«صحيح. كان زوجكء بقدر ما أمكنك التبيّنء يرتدي ملابسه المعتادة؟» 

«ولكن دون ياقته وربطة عنقه. لقد رأيت عنقه العاري بكل وضوح.» 

«هل سبق أن تحدّث إليكِ عن أبر سواندّم لين؟» 

«مطلقًا.» 

«هل بدا عليه من قبل أَيٌّ علامات تدل على تعاطيه الأفيون؟» 


«شكرًا لك. سيدة سانت كلير. تلك هى النقاط الرئيسية التى رغيت في استيضاحها 
تمامًا. سنتناول الآن عشاءً خفيفًا ثم هن لشم فقد يكون ا حافل للغاية غدًَا» 

وْضْعّت غرفة كبيرة مريحة ذات سرير مزدوّج تحت تصرّفنا. ودَخَلتُ تحت الأغطية 
بسرعة؛ إن كنثُ مرهقًا بعد مغامرتي الليلية. أمّا شيرلوك هولمز فقد كان رجلا من شأنه أن 
يقضي أياماء بل أسبوعًاء دوك نان وق طك الوايحة عيدما كانت تواجهه مشكلة مستعصية 
على الحل تشغل تفكيره, فيقلبها في رأسه. معيدًا ترتيب الوقائع التي بين يديه؛ ومدقَقًا فيها 
من جميع الوجوه إلى أن يفهمها تمامًا أى يقتنع بأن معلوماته كانت غير كافية. سرعان 
ما صار واضحًا لي أنه كان ساعتئذ يستعد لجلسة طوال الليل؛ فقد خلع معطفه وصدريته؛ 
وارتدى رداء نوم فضفاضًا أزرق» ثم راح يتجول في الغرفة وهى يجمع الوسائد من سريره 
والمساند من الأريكة والمقاعد. ورتبها على شكل جلسة ديوان شرقيء وجلس عليها متربعًاء 
وأمامه أوقية من التبغ المفروم وعلبة ثقاب. رأيته جالسًا هناك في الضوء الخافت للمصباح 
وبين شفتيه غليون قديم مصنوع من خشب الورد البري» وعيناه مثبتتان بنظرة خالية 
من التعبير على ركن السقفء والدخان الأزرق يتصاعد منه في موجاتء وهو صامت بلا 
حراك؛ والضوء يسطع على ملامحه القوية الحادة بأنفه المعقوف كالنسر. وهكذا جلس 
بينما غالينى النعاسء: وهكذا كان جالسًا عندما أيقظنى صوت هتاف مفاجئ» ووجدت 
تعس انضرف قد بدأت تملاً الغرفة. كان الغليون لا يزال بين شفتيهء والدخان ما زال 
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يتصاعد في موجات إلى أعلى» والغرفة مليئة بدخان التَبِعْ الكثيفء ولكن لم يبقّ شيء من 
كومة التبغ التى رأيتها أمامه الليلة السايقة. 

بسألدى فاحل مكرك يا واظييؤة 4 

2-6 

«أمستعدٌ لنزهة صباحية؟» 

«بالتأكيد.» 

«إذن ارتدٍ ملابسكء لم ينهض أحدٌّ من فراشه بعدء ولكنني أعرف أين ينام فتى 
الانتظيل» ويعه:قليل سَكّهد لذا العرية© كان يبكسم وهو يتحدث» والتمعت عيناه: ويد 
رجلا مختلقًا عن المفكّر المتجهّم الذي كان عليه بالأمس. 

بينم كنت اناي «الايسي التي نظزه عل ساعتي. لا عجب أنَّ أحدًا لم يكن قد نهض 
من فراشه بعد. فقد كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة وخمس وعشرين دقيقة. بالكاد 
قد انتهيت عندما عاد هولز يخبرني أن فتى الإسطبل أسرج الحصان. 

قال فقو يرقا جد ىه "الطؤيل _الرقئة «رأرين أن أخدبر الظزية سيعيزة لوق دفن 
يا واطسون أنك تقف الآن في حضرة واحدٍ من أكثر الناس حمقًا في أوروبا كلها. إنني 
أسكمن أن أركل مها إل امسا رينم فروس, ولكدي امف 11 مدو رس :الع مفتات 
القضية.» 

سألته ميتسمًا: «وأين هو؟ى» 

فأجاب قائلًا: «في الحمام» وأردف قائلًا عندما رأى نظرة الشك التى ترتسم على 
دجون :أده أحن أنالة أمذم لقد كن متاك النزى. .وه اكذته ويتو لد اذ ف الحهيية 
الجلادستون هذه. هيا يا رفيقي» وسنرى ما إن كان يناسب القفل أم لا.» 

اتجهنا إل "الطايق الشفي بأقضى:هدوء 'عمكن» #إخرحنا إلى أشكة ختطين الِضَناح 
الناطعة: حية:الحصاة والعرية يتتظران ف الطريق» نيثما فكن الإسظيل نقف: فصنت 
عار عند مقدمة العربة. قفز كلانا في العربة» وانطلقنا عبر طريق لندن. كانت بعض العربات 
الريفية تكشترة خاطلة الخضراوات إل الدينة أهاهنا المنازل الكائنان على جانبّي الطريق 
فكانا هادئين وهامدين وكأنهما مدينة في أحلم. 

قال هولمز وهو ينكز الحصان الشنكة كل مداو ولعو كاقه عو ككدد عريدة عن 
نوعها فيما يتعلّق ببعض النقاط. أعترف أنني كنت أعمى كحيوان الخادولكن: كفلم 
الحكمة متأخرًا أفضل من عدم تَعَلّمها أبدًَا» 
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مَن بكَّروا بالاستيقاظ في البلدة قد بدءوا لتؤّهم النظر من نوافذهم والنعاس يغالبهم: 
ونحن ننطلق عبر شوارع ناحية «سري». ونحن نمر بطريق جسر ووترلى عبرنا النهر 
وانطلقنا في شارع ولنجتون وانعطفنا بشدة إلى اليمين فوجدنا أنفسنا في شارع بو. كان 
شيرلوك هولز مشهورًا لدى قوة الشرطة, فحيًّاه الشرطيّان الواقفان عند الباب» وأمسك 
أحدهما برأس الحصان. بينما قادنا الآخر إلى الداخل. 

سألهما هولز: «مَن بالخدمة؟» 

«المفتش برادسترييت يا سيدي.» 

«أوهء برادسترييت» كيف حالك؟» نزل على الممر المبَلّط بالحجر ضابطً طويلٌ ممتلئٌ 
يرتدي قبعةٌ مدبَّبَة وسترة رسمية تَزيّنها سيور أمامية. 

قال هولمز: «أرغب في الحديث معك على انفراد» يا برادسترييت.» 

«بالتأكيد يا سيد هولمزء تفضّل إلى غرفتي هنا.» 

كانت غرفة صغيرة تشبه حجرة المكتب» بها طاولة موضوع عليها دفتر ضخم. 
وهاتف مثبت في الحائط. جلس المفتش على مكتبه وقال: «كيف يمكنني مساعدتك يا سيد 
هولمز؟» 

تقل أنية زيار قصرزة يفاح ذلك القسول بوت الذي نيه سقو له( اتقدقاء 
السيد نيفيل سانت كلير من «لي».» 

«أجلء لقد جاءوا به إلى هنا ووْضِعٌ في الحبس لمزيد من الاستجواب.» 

«هذا ما سمعته. هل هو لديك هنا؟» 

«أجل إنه في الزنزانة.» 

«هل هو هادئ؟» 

«أوهء إنه لا يثير المتاعب» ولكنه وغد قذر.» 

«قذر؟» 

«أجلء لقد فعلنا كل ما نستطيع لنجعله يغسل يديه أما وجهه فأسود كوجه سمكري. 
حسنًاء بمجرد إتمام إجراءات قضيته. سيحصل على حمام السجن المعتاد؛ وأعتقد أنك إذا 
رأيته ستتفق معي في الرأي أنه بحاجة لذلك.» 

«أرغب بشدة في رؤيته.» 

وحذا5 هذا أخى: كننهل القداح :جه تقال متعى كن تا مكل ورك حت اده 

«لاء أعتقد أنني سآخذها معي.» ْ 
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«لا بأس. تعالّيا معي من هنا بعد إذنكما.» قادنا عبر أحد الممرات» وفتح بايا بقضبان 
وهبط درجًا متعرّجًا وقادنا إلى ممر مطلي باللون الأبيضء وعلى كلا جانبيه صَفَّ من 
الأيواب. 

قال المفتش: «زنزانته هى الثالثة على اليمين. ها هى!» بهدوء دفع بلوحة في الجزء 
العلوي من الباب إلى الخلف ونظر من خلالها وقال: «إنه نائم, يمكنكما رؤيته جيدّاء» 

نظر كلانا عبر القضبان. كان السجين مسكاقيًا ووجيه :دهؤنا وقط :كوم تعميق: 
ويتنفّس تنفسًا بطينًا وثقيلًا. كان رجلا متوسطً الحجم يرتدي ملابس رديثة» كما تقتضي 
مهنته. وقميصًا ملوَنًا يبرز من فتق في معطفه الممزّق. كان مثلما قال المفتشء شديد 
القذارة» إلا أن الوَسَحْ الذي كان يغطّي وجهه لم يُحْفٍ قَبْحَهِ المقيت. لمَتد مورم ارق كير 
ل ا شَفَته 
العلوية. حتى ن ثلانًا من أسنانه ظهرت راسمةٌ على وجهه تعبير زمجرة دائمًا. وكانت 
ا الفاقع القصير تكسو مقدَّم رأسه وحاجبّيه. 

قال المفتش: «إنه جميلٌ» أليس كذلك؟» 

فقال هولمز: «إنه يحتاج إلى الاغتسال بكل تأكيدء لقد خطرت لي هذه الفكرة بالفعل؛ 
فسمحت لنفسي وأحضرت معي الأدوات اللازمة.» فتح الحقيبة الجلادستون وهو يتحدَّّثء 
وأخرج منها إسفنجة حمام ضخمة: مما أثار اندهاشي. 

ضحك المفتش قائلًا: «ها ها! كم أنت مضحك!» 

«والآن» هلا تكرّمت وفتحت هذا الباب بهدوء شديد؟ في غضون وقت قليل سنجعله 
يبدو بهيئة أكثر احترامًا.» 

«حسناء لِمّ لاء فهيكته القذرة لا تناسب زنازين شارع بوء أليس كذلك؟» دفع مفتاحه 
في القفل؛ ويهدوء شديد دخلنا جميعًا الزنزانة. استدار السجين النائم نصف استدارة نحى 
مصدر الصوت, ثم قَنّ مرة أخرى في سُبَات عميق. انحنى هولمز نحو وعاء الماء» وبلّل 
الإسفنجة وحكّها مرتين بقوة على وجهه من أعلى إلى أسفل. 

وصاح: «دعوني أقدّم لكم السيد نيفيل سانت كلير من «لي» في مقاطعة كينت.» 

لم أرَ في حياتي مشهدًا كهذا قط؛ إذ تقشَّر وجه الرجل تحت الإسفنجة كما يتقثّر 
اللّحاء من الشجرة. اختفى اللون البني الفَجّ! واختفت أيضًا الندبة البشعة التي غضَّنَّت 
وجهه. والشّفَة الملتوية التي كانت قد أَضْفَّت تعبيرًا هازنًا مقينًا على وجهه! انتّرعَ الشعر 
الأحمن المتشابك من على رأسه بحركة شريعة؛ فظهر رجل شاحبء حزين الملامح, أسود 
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الشعرء ناعم الجلد يفرك عينيه ويّحدَّق فيما حوله بِحَيّرة ناعسة» وهى ينهض جالسًا على 
سريره. ثم» عندما أدرك فجأةً أن سَتره قد انكشفء. صرخ وألقى نفسه على السرير دافنًا 
حيو الوسادة. 

صرخ المفتش قائلًا: ديا إلهي! إنه الرجل المفقود بالفعلء أعرفه من الصورة.» 

استدار السجين بتهوّر رجل قرّر أن يستسلم لمصيره المحتوم؛ وقال: «وليكن؛ وما هي 
تهمتي أرجوك؟» 

قال لفق واتستافة «الكخلصن مرخ السود تفيل تافهن ره لهت وه 
تلك التهمة إليك إلا إذا حوّلوا القضية إلى محاولة انتحار. حسنًاء لقد قضَيْتُ سبعًا وعشرين 
سنةٌ في الخدمة» ولكن هذه القضية هى الأغرب على الإطلاق.» 

«إذا كنث أنا السيق: فوفيل نان كين دفييهي فالق الجر لكت أل مويق كنا اهز 
واضح؛ ومن تَمَّ فأنا محتجز على نحو غير قانوني.» 

قال هولز: «لم تُرتّكبٍ جريمة؛ ولكن ارتكبَ خطاأً فادحٌ. كنت سدَبلي بلاءٌ أفضل لو 
أنك وثقتَ بزوجتك.» 

قال السجين ممتعضًا: «لا يتعلّق الأمر بزوجتيء بل بأطفالي. ليساعدني الرَّبّء لن 
أجعلهم يخجلون من أبيهم: يا إلهي! يا الفضيحة! ماذا الذي يمكنني فعله 4 

جلس شيرلوك هولمز إلى جواره على السرير وربّت على كتفه بلطف. 

وقال: «إن تركت الأمر للمحكمة لتوضيح المسألة, فبالطبع لن يمكنك تجِنّْب العَلَنيّة. 
من ناحية أخرىء إذا أقنعت سلطات الشرطة بعدم وجود أي دعوى مُحَثَمَلة ضدكء فلا 
أجد أي سبب يدعو إلى جعل التفاصيل تجد طريقها إلى صفحات الجرائد. أنا متأكد من 
أن المفتش برادسترييت سيّدوّن أي شيء قد تخبرنا به وسيقدّمه إلى السلطات المختصة, 
وبذلك لن تصل القضية إلى المحكمة أبدًا.» 

صاح السجين بحماس: «ليباركك الرب! لقد كنتٌ على استعداد لتحمّل عقوية السجن, 
أجلء وحتى الإعدام» ولا يتسبّب سِرّي التعيس في وصمة عار عائلية لأطفالي. 

ستكونون أنتم أول مَن يسمع قصتي. كان ن أبي يعمل ناظر مدرسة في تشيسترفيلدء 
حي دزت فليا مهفا نافرك 3 خاي واكجهت إلذا الففيل ١‏ المترع, وأكينا سيمت 
مراسلًا في صحيفة مسائية في لندن. في يوم من الأيام» كان المحرّر الذي يرأسني يرغب 
في الحصول على سلسلة من المقالات عن التسوّل في العاصمة: فتطوّعتٌ بتقديمها. وكانت 
تلك هي النقطة التي بدأت منها كل مغامراتي. كان السبيل الوحيد الذي سيُمكُتْني من 
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الحصول على الحقائق التي سأضع عليها أساسًا لمقالاتي هو أن أجرّب التسؤّل كهاو. 
بلا شكء وبالطبع؛ عندما كنت ممثلاء تعلّمت كل أسرار المكياج» وكنتُ مشهورًا في غرفة 
التجهيز بالمسرح بمهاراتي في هذا الشأن؛ لذا استفدت من مهاراتيء فدهنت وجهيء ولكي 
أجعل نفسي أبدو مثيرًا للشفقة قَدْر الإمكان» رسمتٌ ندبةٌ متقنةٌ وتَبّتٌ أحد جوانب شفتي 
لتصبح ملتوية باستخدام قطعة صغيرة من اللّصق لها نفس لون البشرة. وبعد تثبيت 
شعر مستعار أحمر اللون؛ وارتداء الملبس المناسبء اتَّخذت موقعي في الجزء التجاري من 
المدينة» متظاهرًا بأنني بائع عُلب أعواد ثقابء ولكني في الواقع متسوّل. مارست عملي 
لسبع ساعات متواصلة؛ وعندما كنت أعود إلى المنزل في المساء. كنت أجدء لدهشتيء أنني 
قد حصلت على ما لا يقل عن 71 شلنًا و؛ بنسات. 

كتبت مقالاتي وفكّرت قليلًا في الأمر. بعد مدةء ضَممِدْتُ أحد أصدقائي في دفع فواتيره, 
وصدر ضدي حكم قضائي بتسديد ١5‏ جنيهًا إسترلينيًا. أعغيَئني الحيلة في محاولة الحصول 
على المال اللازم ولكن جاءتني فكرة فجأة. توسّلت إلى الدائن طالبًا منه مهلة أسبوعينء 
وطلبت إجازة من أصحاب العمل؛ وأمضيتٌ الوقت في التسوّل في المدينة مُتخفيًا. وبعد 
عشرة أيام كنث قد حصلت على المال وسدّدت الدّين. 

حسئاء يمكنك تخيّل مدى صعوبة الاستقرار في عمل شاقٌ لقاء جنيهين إسترلينيّين 
في الأسبوع, بينما كنت أعلم أن بوسعي اكتساب المبلغ نفسه تقريبًا في يوم واحد بتلطيخ 
وجهي بالقليل من المساحيق» ووضع قبعتي على الأرض والجلوس بلا حراك. خُضْتُ صراتًا 
داخليًا طويلًا بين كبريائي والرغبة في الحصول على المال» ولكن رغبتي في المال انتصرت في 
النهاية؛ فتخلَّيْتُ عن مهنة المراسلء وقضيت يوما تلو الآخر في الزاوية التي كنت قد اخترتها 
في البداية مستدرًا عطف المارّة بوجهي المروّع ومالفًا جيوبي بالعملات المعدنية. لم يعرف 
سِرّي سوى رجل واحد؛ لقد كان صاحب وَكّْر حقير اعتدث أن أقيم فيه في أبر سواندم لين؛ 
حيث كان بإمكاني أن أخرج منه كل صباح على هيئة متسوّل قذرء وفي المساء أتحوّل إلى 
رجلٍ حسن الهندام وأجوب أنحاء المدينة. لقد كنت أدفع لهذا البحّار الهندي مبلغا جيدًا 
من المال لقاء اسنتخداع إخدى غوّفة» حتى 'صَهِيْتَ أن يدي كان ف أمان معه. 

حسناء سرعان ما وجدثٌ نفسي أدَّخر مبالغ كبيرة من المال. لا أعني بذلك أن أي 
متسوّل يجوب شوارع لندن يمكنه كسب ٠٠١‏ جنيه إسترليني في العام - وهى أقل 
مما أحصل عليه في المتوسط - ولكنني كنت أتمتع بمزايا استثنائية تتمثّل في قدرتي 
على استخدام المكياج» وأيضًا في مهارة سرعة البديهة» التي تحسّنت بالممارسة» وجعلتني 
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شخصية معروفة جدًا في المدينة. طوال اليوم كانت تتدفّق عل البنسات الفضية بمختلف 
فئاتهاء واليوم الذي كنت أفشل فيه في الحصول على جنيهّين إسترلينيّين يعتبر يومًا بالغ 
الشواء: 

كلما ازددت ثراءً» ازداد طموحيء فاقتنيث منزلًا في الريف» وأخيرًا تزدّجتء دون أن 
تساور الشكوك أي شخص بشأن مهنتي الحقيقية. كانت زوجتي العزيزة تعلم أنَّ لديّ 
عملا في المدينة» ولكن لم تكن تعلم عنه سوى القليل. 

كنك قد اتفيية يوم الإثنين الأهن نمق نحطم الال لهذا البو وكنف أبدل ماقيس ف 
غرفتي التي تقع فوق وكر الأفيون عندما نظرثٌ من نافذتي ورأيث» لرعبي ودهشتيء أن 
زوجتي كانت تقف في الشارع وعيناها مثبتتان بالكامل عليّ. فصرخت من المفاجأة ورفعث 
ذراعيّ لأغطيّ وجهيء وشرغت إلى كاتم سِرّيء البخّار الهندي» وتوسّلت إليه أن يمنع أي 
شخص من الصعود إليّ. سمعت صوتها بالأسفلء ولكنني كنت أعلم أنه لا يمكنها الصعود. 
ألقيثُ ملابسي بسرعة؛ وارتديثٌ ملابس التسوّل» ودهنت وجهي بالمساحيق ووضعت الشعر 
المستعار. حتى عينا الزوجة لا تستطيعان تمييز ما يكمن خلف تنكّر بارع. إلا أنني بعد 
ذلك فكّرت في أن الغرفة قد تتعرّض للتفتيشء وأن الملابس قد تفضح سري. ففتحت 
النافذة على مصراعيهاء وتسبّب عنفي في إعادة فتح جُرح صغير أحدثتّه لنفسي في غرفة 
النوم في ذلك الصباح. بعد ذلك أمسكتٌ بمعطفيء الذي أثقلته قطع النقود النحاسية التي 
نقلتها إليه لتوّي من الحقيبة الجلدية التي أحمل فيها إيراداتي من الفسول كدف يه من 
النافذة» فاختفى في نهر التيمز. كنت سأتبعه بالملابس الأخرى: ولكن في تلك اللحظة مُرِكَت 
مجموعة من رجال الشرطة تصعد الدّرّج» وبعد دقائق قليلة» وجدث أنهم؛ بدلا من التعرّف 
علي بصفتي السيد نيفيل سانت كلير, يُلقون القبض علي باعتباري قاتله» وهى ما أعترف 
أنه قت يدت الر ةفق مقدي: 

لا أدري إن كان كات وات لذو كي يمه لقد كنت مصمّمًا على الاحتفاظ 
بتنكّري لأطول فترة ممكنة؛ لذا كنت أفضّل أن يظل وجهي قذرًا. ولعلمي بأن زوجتي 
سيعتريها القلق الشديدء فقد خلعث خاتمي وأعطيثّه للبخَّار الهندي» في لحظة لم يكن 
يراقبني فيها أي شرطيء مع رسالة كُتِبّت على عَجَّل أُخْيرٌها فيها أنه لا داعي للخوف.» 

قال هولمز: «لم تصلها هذه الرسالة إلا أمس.» 

«يا إلهي! لا بد أنها قد قضت أسبوكعًا بالغ السوء!» 
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قال المفتش برادسترييت: «لقد راقبِتِ الشرطة هذا البخَّار الهندي» ويمكنني أن أفهم 
بوضوخ أنه قد يجذ صعوية ف رسال خطات :دون أن يلاحظه أحك. الأرجح أنه سلمة لأحد 
زبائنه من البحّارةء الذي نسيّه تمامًا لعدَّة أيام.» 

قال هولمز وهو يهز رأسه موافقًا: «هكذا كان الأمر فعلاء ليس لدي أدنى شك في هذا. 
ولكن هل سبق أن حوكمْتَ بتهمة التسؤّل؟» 

«العديد من المرّات» ولكن ما قيمة الغرامة مقارنةٌ بما كنت أجنيه؟» 

قاليرادستربيت: «ومع ذلك فلة ند أن تقوفت الأس عض هذا الحد. إن كانت الشرطة 
ستتكتّم على الأمر فلا بد أن يختفيّ هيو بون من الوجود تمامًا.» 

القلا في كن اناا بإ عط ليهات ن التي يمكن لإنسان أن يقسم بها.» 

«في هذه الحالة, أعتقد أنه من المحتمل عدم اتخاذ أي خطوات أخرى في القضية, 
ولكن إن ألقي القيض عليك:مرة أخرئ:فمينظ ان.يكون كنة مف .من كشف الأمن كله 
آنا متأكد يا سيد هومز أننا ندين لك بالكثير لتوضيح المسألة. ليتني أعرف كيف تتوصّل 
إلى نتائجك.» ْ 

رد صديقي قاكلًا: المموكة الح القضية بالجلوس على خمس وسائد وتدخين 
أوقية :ققخ التبع. أعتقد :وااواطسون أنذا:إذافوكهنا إل :شاو ييكن: يتويد فستطيل فى 
الوقت المناسب لتناول الإفطار.» 
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آرثر كونان دويل 


ههنداوي 
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زرتثٌ صديقي شيرلوك هولز في صباح اليوم الثاني بعدتغرو اليلاك الأحدقه جهذه الناهية. 
كان مُسترخيًا على الأريكة وهو يرتدي رداء نوم أرجوانيّ يَّ اللون» وفي مُتناوّل يده إلى اليمين 
حامل الثليوة وبالقُربٍ منه كومة من الجرائد الصباحية المجمٌدة التي من الواضح أنه 
كان تطالعها حديكا ويحاف الأريكة كان ن كمه كرسي خشبي عُلّفَت على طَرّف ظهره قبع 


مصنوعة من اللباد القاسي» والتي كانت رثَّةٌ وبالية من كثرة الاستخدام ومُشْققةٌ في مواضع 
كثيرة. كان وجود عدسة مكبّرة وملقط على مقعد الكرسي يُوحي بأن القبّعة قد عُلّقَت بهذه 
الطريقة بغرض أن تُفحص. 

حدَّثْتُ هولمز قائلًا: «أرى أنك مشغول؛ ريما أكون قد قاطعثك 0 

قال هولز: «لاء أبدَاء يُسعدني أن يكون لديّ صديقٌ يمكنني مناقشة النتائج التي 
أتوصل إليها معه. الأمر تافه تمامًا.» وأشار بإبهامه نحو القبّعة القديمة, ثم أردف قائلًا: 
«ولكن فيه بعض النقاط التي لا تخلو من الإثارة, بل والتي قد تكون عا التعلم ايشا 

جلست على كُرسيه ذي الذّراعَين ودَقَأتْ يدي أمام نيران مَوقده المتأحُجة؛ إذ إن 
صقيعًا حادًًا كان قد بدأ وكانت النوافذ مُغْطَّاةً بطبقة سميكة من بلّؤْرات الثلج. عَلَّقتْ 
قائلًا: «أعتقد عتقد أنه بالرغم من أن هذا يبدو أمرًا عاديًّء فإنه يرتبط بقصة خطيرة. إنه الخيط 
الذي سيقودك لحل أَخزٍ ما ولإنزال العقاب على مرتكب جريمة ما.» 

رد شيرلوك ضاحكًا: «لاء لاء لا تُوجّد أي جراتم. إنها فقط واحدة من تلك الحوادث 
الصغيرة الغريبة التي تحدّث عندما يكون لديك أربعة ملايين شخصٍ يتزاحمون في مساحة 
لا تتجاوز بضعة أميالٍ مُربّعة؛ ففي خِضّم أفعالٍ وردودٍ أفعالٍ هذا الحشد الكثيف من 
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البشرء من المتوقع أن يحدّث أي مزيج مُحتمل من الكحراك: :وسيتلين القدينمت العضانا 
التافهة التي قد تُصبح غريبةٌ ومُثيرة دون أن ترقى إلى مستوى الإجرام. ولقد صادفنا 
بالفعل هذا النوع من القضايا.» 

علَّقتُ قائلًا: «يُوحَد الكثير منها بالفعل حتى إِنَّ ثلانًا من القضايا الست الأخيرة التي 
دَوَّنتَ أحداثهاء كانت تخلو تمامًا من أي جريمة 0 3 

«بالضبط. إنك تلمح إلى مُحاولتي استعادةً أوراق إيرين آدلرء وإلى القضية الفريدة 
الخاصة بالآنسة ماري ساذرلاند» وإلى مغامرة الرجل 5 الشقّة الملتوية. حسنًاء ليس لدي 
شك في أنَّ هذه المسألة الصغيرة ستندرج تحت نفس التصنيف البريء للقضايا. هل تعرف 
بيترسون؛ الحاجب بالفندق؟» 

«أجل.» 

«هذه الغنيمة تخصّه» 

«إنها قيّعته.» 

«لاء لاء لقد وجدهاء وصاحبها غير معروف. أرجو أن تنظّر إليها باعتبارها مشكلةٌ 
تحتاج إلى تفكيرء وليست مجرد قبّعةٍ مُمزّقة. بدايةٌ» فيما يتعلق بكيفية وصولها إلى هناء 
فقد وصلَتْ صباح عيد الميلاد بصحبة إوزَّة سمينة لذيذة, لا أشك أنها تُشوى الآن أمام 
نيران بيترسون. أمّا عن الحقائق» فهي كلآتي: في حوالي الساعة الرابعة صباح يوم عيد 
الميلاد. كان بيترسون» وهى رجل أمين جدًّا كما تعلم؛ عائدًا من احتفالٍ صغيرء وكان يسير 
في طريق توتنهام كورت متجهًا إلى منزله. رأى أمامه في ضوء المصباح الغازي رجلا طويلًا 

بعض الشيء يمشي وهو يترنّح قليلًا و تتدلٌ من على كتفه إوزَّةَ بيضاء. وعندما وصل إلى 

نأونة شارع جودج: اندلعَتٌ مشاجرة بين هذا الغريب وعُصبة من الأشقياء. أطاح أحدهم 
بقبّعة الرجل؛ فرفع عصاه للدفاع عن نفسه وأَرجِحَها فوق رأسه. فحَطّم نافذة المحل التي 
كانت خلفه. هع بيترسون ليحمي الغريب من المعتدين عليه. ولكن الرجل كان مصدومًا 
مق تاكتك تافز لحل ويعديم] ران #كضا ررس دنا سعدا ويقاقم فكوة لفن 
إوزّته وركض مُسركًا واختفى وسط متاهة الشوارع الصغيرة التي تقع في نهاية طريق 
توتنهام كورت. هرب الأشقياء أيضًا عندما رأوا بيترسونء الذي وجد نفسه وحدّه في ميدان 
المعركة مُسيطرًا على غنائم النصرء التي تتمثل في هذه القبّعة الْممرّقة وإوزّة عيدٍ الميلاد 

«ومن المؤكد أنه أعادها إلى مالكهاء أليس كذلك؟» 
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«هنا تكمن المشكلة يا صديقي العزيز. صحيحٌ أنه كان مكتوبًا على بطاقة صغيرة 
مربوطة بساق الإورّة اليسرى عبارة «إلى السيدة هنري بيكر». وصحيحٌ أيضًا أنَّ الحرقين 
الأوّلّينَ من الاسم «ه. ب.» كانا مكتويّين على بطانة هذه القبّعة. لكن بما أنه يُوحّد الآلاف 
ممن يُدعَون بيكرء والمتات ممن يدون هنري بيكر في مدينتنا هذهء فليس من السهل إعادة 
هذا الشيء المفقود لأيّ منهم.» 

«ما الذي فعله بيترسون إذن؟» 

«أحهَّرّ لي القبّعة والإورّة في صباح عيد الميلاد لأنه يعلم أنني أهتم حتى بأبسط 
القضايا. لقد احتفظنا بالإورّة حتى هذا الصباح عندما ظهرّت علاماتٌ تقول إنهء رغم 
أن الصقيع طفيف. سيكون من الأفضل أن تُدبّح دون أيُّ تأجيلٍ لا داعي له؛ وبالتاليء 
أخدّها بيترسون ليذبّحهاء بينما احتفظتٌ أنا بقبّعة الرجل المجهول الذي فَقَدَ كشاءً يوم 


عيد الميلاد.» 
«أولم يُعلن عما فقَدّه؟» 
دلا «( 


«إذن» ما الدليل الذي يمكن | ن يكون لديك عن هويته؟» 
«فقط القَدْر الذي يمكننا استنتاجه.» 


3 
«من قيعته؟» 


«يالضيط.» 
«ولكنك تمزح! ما الدلاكل التي يمكنكَ جمعها من هذا الشيء القديم الْمُمزَّق المصنوع 
من اللياد؟» 


«إليك عدستي. أنت تعرف أساليبي. ما الذي يمكنك أن ن تستنتجه؛ أنت شخصيًاء عن 
شخصية الرجل الذي كان يرتدي هذا النوع من القبّعات؟ 

حملت القبّعة الرنّة في يديّ وأخذث أتفخّصها وأنا أشع لأسف كانت حلعة قبّعة سوداء 
عادية جدًا لها الشكل الدائري المعتاد. وكانت خشنةً وبالية. كانت البطانة مصنوعةًٌ من 
الحرير الأحمر الذي تغيّرَ لونه تغيرًا كبيرا. لم يكن عليها اسم صانعهاء ولكن كما قال 
هولمزء كان الحرفان الأوّلان «ه. ب.» مكتوبّين بنحى سيِّى على أحد الجوانب. كانت حافتها 
مثقوبة؛ ولكن الشريط المطاطي الذي يُستخدّم لتثبيت القبّعة على الرأس كان مفقودًا. أما 
باقي الأجزاء فقد كانت مُشْقَّقةٌ ومُترّبة بشدَّة ونعة ف أماكق عديدة» على الرغم من أنه 
كان هناك على ما يبدو بعض المحاولات لإخفاء البّقَع التي تغّرَ لونها من خلال تلطيخها 
بالجبر. 
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قلت وأنا أعيدُها لصديقي: دلا يُمكنني أن أرى أي شيء.» 

«على العكس يا واطسونء يمكنك أن ترى كل شيءء ولكنك تعجز عن فَهم ما تراه. 
إذك نوين العردد ف«الفوميل إلى أشن لالاتك الخاضة» 

«إذن أخبرني, أرجوكء بما يمكنك الاستدلال عليه من هذه القَبّعة؟ 

التقط هوز القبّعة وحدّق بها بأسلوبه الاستنباطي الغريب الذي كان يُميّزه وقال: 
«لعلها أقلٌ إيحاءً مما كان يمكن أن تكون عليه ومع ذلك» هناك بعض الاستدلالات التي 
يعديل حذا الخوضل النهاء:وهتاك اشكدلالات أخرق يمك :وضفها انها ذَاث اختمالية كيرة 
عل انض تقوين مدل مظيوها بالطيع عن أنه رحل شدي الخماقة::وانة كان ميسوى الكال 
إلى حدٌ ما خلال السنوات الثلاث الماضية: ولكنه يمر حاليًا بأيام صعبة. كان يتمتع بالحكمة 
والبصيرة» ولكنه لم يعد كما كان؛ مما يُشير إلى تراججع أخلاقي؛ عندما نضعْه في اعتبارنا 
في ضوء تراجّع كروقف نيدي أنه تقين اوش وعه ته داخبر يفن الأقنا المفسدة؛ مُعافّرة 
الخمر على الأرجح. وهذا قد يُّفسّر أيضًا حقيقةٌ واضحة تَتمئَل في أنَّ زوجِتّه لم تعد تُحيّه.» 

«عزيزي هولز!» 

استمرّ في كلامه مُتجاهلًا اعتراضي قائلًا: «وعلى الرغم من ذلك فهى يحتفظ بقذر 
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من احترام الذات. إنه رجل يعيش حياة الدّة ولا يخرج كثيرًا ولياقته البدنية ضعيفة 
تمامًا. إنه في منتصف العمر وذو شغر أشيّبَ كان قد قصَّهُ خلال الأيام القليلة الماضية 
وكاث يدفته يكيم الليهؤن هده هي الحقائق الأوضح التي يمكن استنتاجها من قَبّعته. 
وبالمناسبة» أيضًاء من المستبعّد تمامًا أن يكون منزله مزوَّدًا بالغاز.» 

«إنك تمزح بالتأكيد يا هولز!» 

«إطلاقًا. هل من الممكن: حتى هذه اللحظة التى أخبرتك فيها بهذه الاستنتاجات» أن 
تكون غير قادر على استيعاب كيفية وصولي إليها؟ ‏ 

«ليس دي شك في أنني شديد الغباءء ولكن لا بد أن أعترف أنني لا يمكنني مُتابعتك. 
فلن يبيل الكال: كيف امتكنتحت أن هذا الرحل مكقف 4 

للإجابة على سؤالي» وضع هوز القبّعة على رأسه بسرعة؛ فغطّتْ جبهتّه واستقرّت 
على الجزء العلوي من أنفه؛ وقال: «إنها مسألة السّعة الحجمية؛ فرجل له دماغ ضخم 
كهذا لا يمكن أن يكون غبيًا.» 

«وبالنسبة لتراجع ثروته؟» 
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ودر ذه المع كلام بنكو كذ وقد كانت تلك الحوافٌ المسطّحة الملتوية عند الأحردّف 
دارجةٌ في ذلك الوقت. إنها من أفضل أنواع القُبّعات, انظر إلى الشريط المصنوع من الحرير 
الضل والبطانة الممتازة. إذا كان هذا الرجل قادرًا على شراء قبّعَة باهظة الثمن قبل ثلاث 
سنوات» ولم يتمكّن من شراء أخرى منذ ذلك الحينء فهذا يعني أن وضعَّه المادي قد تراجّع 
بشدة 

«حسناء هذا واضحٌ بما يكفي بالتأكيدء ولكن ماذا عن الحكمة والتراجُع الأخلاقي؟» 

ضحك هولمز وقال وهو يضع إصبعه على القرص الصغير وعلى حلقة الشريط 
المطاطي: «ها هو دليل الحكمة والبصيرة. لا تُباع القبّعات به أبدًا. فإذا كان هذا الرجل 
قداطلب واخدّاءإفهذا يشير إلى قذن:من انحكمة؛ لأنه يدل عل شهده ليحتاط من الرياع. 
ولكن يما أنّنا'رأينا أنه :قد قطع الشتريط المطاظي ولم يهث بامعيدال أكربه فهذا يدل 
على أنه لم يعد على نفس القر من الحكمة والبصيرة كما كان من قبل» وهذا دليلٌ واضح 
على الاستهتار. من ناحية أخرىء لقد سعى لإخفاء بعض هذه اليّقَع الموجودة على اللّباد 
عن طريق تلطيخها بالجبرء مما يدل على أنه لم يفقد احترامه لذاته بالكامل.» 

«منطقكَ معقول بلا شك.» 

«أمّا بالنسبة للنقاط الأخرىء وهي أنه في منتصف العمر وشعره أشيّب وأنه قد جرى 
قصّهُ مؤْخَرًا وأنه يستخدم كريم الليمون» فيمكن معرفتها كلها من خلال الفحص الدقيق 
للجزء السّفلِي من البطانة. تكشف العدسة عن وجودٍ عددٍ كبير من نهايات الشّعر التي 
قصّت بمقصٌ حلّاق؛ إذ تبدى جميعها مُلتصقة؛ وتُوجّد رائحة مميزة لكريم الليمون. هذا 
الغبار. كما تلاحظء ليس الغبار الرمادي الرملي الموجود في الشارع, بل الغبار المنزلي البُنّي 
الرقيق: مها ؤدل نان أن القبّعة كانت مُعلّقة داخل المنزل مُعظم الوقت, في حين أن علامات 
الرظوبة الموجودة في القّبّعة من الداخل ثبت أن مُرتديها كان يتعرّق كثيراء وبالتالي, لا 
تكن أن ن تكون لياقته البدنية في أفضلٍ حالاتها : 

«ولكن زوجت .. قلتَ إنها لم تعُد تُحبّه.» 

وهذة القكحة لما تُذُظفت منذ أسابيع: عكوما أرق أن تفتلن يا عزيزي واطسونء قد 
تراكم عليها غُبارُ أسبوع كامل؛ وعندما تسمح لك زوجتّك بالخروج هكذاء فسيؤسفني أن 
أخيزة حينها كاذك أصبحة سير الخط افيه الكفاء 60 زوع ف فقة ن امنا نهائيك:» 

«ولكنه قد يكون عازيًا.» 
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«لاء لقد كان يُحضر الإورّة إلى المنزل كشكلٍ من أشكال الصّلح لزوجته. هل تذكُّر 
البطاقة التي كانت مربوطةًٌ حول ساق الإوزّة؟» ْ 

«لديك إجابة لكل شيء. ولكن بحقٌّ الربٌ كيف استنتجتٌ أنَّ منزله غير مُزْوّد بالغاز؟» 

قد تل بقعة شحم أ لان بالّدفة,واكن عدم أجد مال بق عن خسن 
نع «واعتقنانة لايتكن أن يعون هنك ا بدك يآن فرعي لقم تفرص يبحو نكر 
للشّحم المحترق؛ إذ ربما يصعد الدَّرَّج ليلا وهى يحمل فَبّعته في يده وشمعةٌ في الأخرى. على 
أي حالء شعلة الغاز لا تتسبّب في بُمَع الشحم. هل اقتنعت؟» 

قلت وأنا أضحك: «حسئاء هذه براعةٌ شديدة من جانبكء ولكن بما أنه لم تُرتكب أي 
جريمة؛ كما قلت للتوء ولم يقع أيُّ ضرر سوى فقدان الإورّة. فيبدو هذا كله مجرّد مَضْيّعة 
00 ٍِ 

بينما كان هولمز يفتح فمه ليرد فْتِحّ الباب على مصراعيه ومع حاجب الفندق 
بيترسون داخل المنزلٍ بوجنتين مُتورّدتَين وعلى وجهه تعبيرٌ دهشة وذهول. 

قال لاهنًا: «الإورّة يا سيد هولز! الإورّة يا سيدي!» 

«هاه! ماذا عنها؟ هل عادت إلى الحياة وطارت من نافذة المطبخ؟» استدار هولز على 
الأريكة ليرى وجه بيترسون المندهش بصورة أوضح. 

«انظر إلى هذا يا سيدي! انظر لما وجدّته زوجتي في حوصلتها!» مدَّ بيترسون يدّه 
وكان يستقرٌ في وسط راحته حجّرٌ أزدقٌ لامع مُتألق» أصغر حجمًا من حبّة الفول؛ ولكنه 
شديد الصفاء واللّمعان وكأنه شرارة كهربية تتلألاً في تجويفٍ راحة يده. 

انتصّب هولمز وأطلق صافرة اندهاش قائلًا: «يا إلهي يا بيترسون! إنه كنز ثمين 
بلا شك! أعتقد أنك تعلم ماهيّته, أليس 0 ١‏ 

«هل هى ماسةٌ يا سيدي؟ حجِرٌ كريم. إنه يقطع الزّجِاجٍ وكأنه سكين معجون.» 

«إنه أكثر من مجرّد حجّر كريم عادي. إنه حجرٌ كريمٌ فريد من نوعه.» 

ضِحَك قاكلابولة كل.إنها جوهرة الكركوينة موركان الزرفاءاه 

«إنها هي فعلًا. أعرف حجمها وشكلها؛ إن إنني كنث أقرأ الإعلان بشأنها في جريدة 
«ذا تايمز» كل يوم مؤْخُّرًا. إنها جوهرة فريدة من د ولا يمكن تقدير قيمتهاء ولكن 
قيمة المكافأة المُقدّمة التي تبلغ ألف جنيهِ إسترليني لا ترقى بلا شك إلى جزء من العشرين 
من سعر الجوهرة في السوق.» 
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قال الحاجب وهو يسقط بقوة جالسًا على المقعد وقد أخذ يُحدَّق فينا واحدًا تلقّ الآخر: 
«ألف جنيهِ إسترليني! يا إلهي الرحيم!» 

«هذه هي المكافأة. وأستطيع أن أَؤْكّد أن هناك اعتباراتٍ عاطفيةٌ تكمُن خلف هذا 
الأمرء تلك التي من شأنها أن تدفع الكونتيسة إلى التخلي عن نصف ثروتهاء إن استدعى 
الأمر» لاستعادة الجوهرة.» 

عَلَّقَتُ قائلًا: «لقد ضاعتء إن كانت تُسعفني الذاكرة» في فندق كوزمويوليتن.» 

«حدّث هذا في الثاني والعشرين من ديسمبرء على وجه التحديد؛ أي قبل خمسة أيا 


تك 


فقط. اتّهمَ سبَّاكَ يُدعى جون هورنر بأنه قد سَرقها من عُلبة حُلِي الكونتيسة. كانت الأدلة 
ضدَّه قوية للغاية لدرجة أن القضية أحيلت إلى المحكمة الجنائية. لديّ خبرٌ عن هذا الأمر 
هنا كما أظن.» فتش هولمز وسط صُّحُفه وهو يُلقي نظرةً سريعة على التواريخ» حتى أخرج 
إحدى الصّحف المجكّدة وفرّدّهاء ثم طبّقها وقرأ الفقرة التالية: 


سرقة جوهرة في فندق كوزموبوليتن. انهم سباك يُدعى جون هورنرء يبلغ من 
العمر ١١‏ عاماء بسرقة الجوهرة الثمينة التي تَعرّف باسم الجوهرة الزرقاءء 
مخ نغلية حل الكوتديسة موركار: في القاتي: والتعقارين مخ الشهر الكال: فدح 
جيمس رايدرء كبير خادمي الغْرّف بالفندق» شهادةً مَفادُها أنه قد أخذ هورنر 
لغرفة الملابس الخاصة بالكونتسية موركار في اليوم الذي وقعَتْ فيه السرقة 
ليله القهتيب:الثانن للموقذه والذي كان مفكوكا. لقد يقتي مع هورض ليتعضن 
الوقتء ولكن جرى استدعاؤه؛ وعند عمؤدتهء وجد أن هورنر قد اختفى» وأن 
مجموعة الأدراج قد فْتِحّت عنوة» وأن عُلبة الحلي الصغيرة المصنوعة من حلد 
السختيان التي اعتادت الكونتيسة أن تحتفظ بِحُليها بداخلهاء كما اتضح فيما 
بعدّء كانت على طاولة درن خالية. أبلغ رايدر عن هورنر على الفورء وألقي 
القبض عليه في المساء نفسه؛ ولكنهم لم يعثروا على الجوهرة: لا بحوزته ولا في 
عُرفته. شهدَتُ كاثرين كيوساكء خادمة الكونتيسة, تحت القّسم بأنها سمعّث 
صرخة رايدر المرتعبة عندما اكتشف السرقة» وبأنها مُرعت إلى الغرفة, فوجدَتٍ 
الوضع كما وصّفه الشاهد السابق. قدَّم المفتش برادستريت من المنطقة بي 
الأدلة السايقة مما أدَّى إلى اعتقال هورنر الذي اوم بنحى محموم واحتجٌ مؤكدًا 
بأقوى العبارات على براءته. قدِّم دليل آخر ضدّ السجين يُفيدُ بإدانته بتهمة 
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سطي سابقة؛ لكن رفض القاضي أن يتّخْذ حُكمًا سريعًا في القضية, وأحال 
العريمة إل الشكنة الجتاقة نا بالنسبة لهورنرء الذي أبدى انفعالًا شديدًا 
أثناء وقائع المحاكمة» فقدٌ فَقَنَ الوعي عندما سمع الحُكم وَحُملَ إلى خارج قاعة 
المحكمة. 
أردَف هولمز بتأمّلٍ عميق وهو يرمي الجريدة جانبًا: «هممم! يكفينا هذا بشأن 
المحكمة. الأمر الذي ليا تحديده الآن هو تسلسّل الأحداث التي وَقعّت بداية من 
اكتشاف عُلبة الحُلي المسروقة؛ وانتهاءً بحوصلة الإورّة في طريقٍ توتنهام كورت. كما 
ترى يا واطسونء لقد كشْفَتٍ استنتاجانّنا الصغيرة جانبًا أكثرٌ أهمية وأقلّ براءة. ها هي 
الجوهرة؛ لقد:وحدت في خوصلة الإورٌة::وقة أتك الإورّة :من السين هنري "بيك الرجل ذي 
القبّعة الرنّةَ والصفات الأخرى التي أضجِرتَُكَ باستنتاجها؛ لذاء يتوجّبٍ علينا الآن أن نشرع 
في البحث بجدية عن هذا الرجل ونتأكّد من الدّور الذي لعبه في هذا اللقل قوفي و 
يذات نا دل ل اذ ن نلجأ لأبسط الوسائل أولاء التي ستتمئّل بلا شك في الإعلان الذي 
سأتشرة فق جميع الصحف اللشائية: ؤإذا فقت هده الطريقة: فسألجا إلى أساليت أخرى.» 

«ما الذي ستقوله في الإعلان؟» 

«أعطني قلم رنصاص وقصاصة الورق هذه. والآن: «عمثر في زاوية شارع جودج على 
إورَّة وقبّمة سوداء مصنوعة من اللباد. يمكن للسيد هنري بيكر استعادتهما من خلال 
الحضور في تمام السادسة والنصف مساءً إلى ١"؟بيء‏ شارع بيكر.» حسنًا هذا واضحٌ 
وموجز.» 

اراس مذ جوف مطل ضرت لق 

«حسناء من المؤكد أنه سيّتابع الصحف؛ فتلك الخسارة بالنسبة لرجلٍ فقير تعتبر 
خسارةٌ فادحة. من الواضح أنه كان خائقًا جدًّا من سوء حظّه الذي يتمّل في كسر النافذة, 
ومن قدوم بيترسون بحيث إنه لم يفكر سوى في الهرّبء ولكن لا بد أنه يندم أشدَّ الندّم 
منذ ذلك الحين على اندفاعه الذي جعله يترّك إورَّته. ظهونُ اسمه سيجعله يرى الإعلان؛ 
لأن كلّ من يعرفه سيُخيره عنه. تفضّل يا بيترسونء خُذ الإعلان وسارع إلى وكالة الإعلانات 
وتأكّد من أنه سيُّنشّر في الصحف المسائية.» 

«أيّ صّحفٍ يا سيدي؟» 

«أوهء في «ذا جلوب»» و«ستار»» و«بول مول»» و«سانت جيمسز»», و«إيفينينج نيوز». 
و«ستاندرد»» و«إيكو»» وأيُّ صحيفة أخرى تخطر ببالك.» 
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«حسنًا يا سيديء: ولكن ماذا عن الجوهرة؟» 

«أوهء أجلء سأحتفظ بالجوهرةء شكرًا لك. وبالمناسبة يا بيترسونء اشتر إورَّة في 
طريق عودتك واتركها لي هنا؛ إذ لا بْدّ أن يكون لدَينا واحدة لنُعطيها لهذا الرجل بدلًا من 
التي تلتهمُها أسرثّكَ الآن.» 

عتدما مي لكايه الفط مولز اللجوهؤة والهذ إتقخصها فى« الكيوه: ؤفال: نإنها 

رائعة! انظر كيف تلمع وتتلألاً! إنها بالطبع نواة تدور في فلكها الجريمة, مثل كل الأحجار 
الكريمة؛ إنها طعوم لأتباع الشيطان. وقد يكمن خلف كل جانبٍ من جوانب الجواهر الأكبر 
والأقدم. جريمة دموية. إِنَّ عُمر هذه الجوهرة لم يراوح العشرين عامًا بعد ولقد عُثر 
عليها على ضفاف نهر آموي في جنوب الصين» وتمتاز بأنها تتمتع بكلٌ خصائص العقيق» 
فيما عدا أنَّ لونّها أزرق بدلا من الأحمر الياقوتى ي الذي يُميّزه. وعلى الرغم من حداثتهاء فَإنَّ 
لها بالفعل تاريخًا أسود؛ فقد وَقَعَثْ جريمتا ل وعملية حزق باستخدام حامض الزاج 
الكبريتي؛ وانتحارء والعديد من عمليات السطو من أجل هذه القطعة من الفحُم المتبلور 
الذي يُساوي وَرْنه أربع حبّات. من يظنّ أن شيئًا شديد الصّكّر كهذا سيكون بابًّا يؤدي 
إل العاق والستجوة ؟ !تاعاق كزاكس وأوضدها اله :وبنادواضل مع الكونتييية 
لأخبرها أنها بحوزتنا.» 

«هل تعتقد أن هذا الرجل الذي يُدعى هورنر بريء؟» 

«لا يمكنني القطع.» 

تحيينًا: هل | تعتقد إذن أنَّ الآخَّر هذاء هنري بيكرء له أي علاقة بالأمر؟» 

«حسناء أعتقد أن الأكثر احتمالًا أنه بريء تمامّاء وأنه لم يكن لدّيه أدنى فكرة أنَّ 
الطائر الذي يحمله كان ذا قيمة أثمنَ كثيرًا مما لو كان مصنوعًا من الذهب الخالص. ومع 
لكوي عن هذا الأمر باختبار بسيط جدًا إذا حصنا على ردَّ على إعلاننا.» 

َوَيظبِيْعَة الال لا تمكنك أن تفعل شيكًا حت ذلك الحية اليس عذلك 4 

«بلى.» 

«في هذه الحالة سأستكمل جولتي المهنية» ولكنّني سأعود مساءً في الوقت الذي ذكرته؛ 
لك أركن ف أن أعزف حل هذه القحنضة العفيقم 

«سأكون سعيدًا لرؤيتك. سأتناول الّشاء في السابعة يُوجّد دجاجة, على ما أظن. 

بالمناسبة» في ضوء الأحداث الأخيرة» ريما ينبغي علي أن أطلّب من السيدة هادسّن أن 
تفخص حَوصلتها!» ْ 
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أَخَّرتنِي إحدى الحالات وكان الوقت قد جاوّز السادسة والنصف بقليلٍ عندما وجدتُ 
نفسي في شارع بيكر مرةً أخرى. وعندما اقتربث من المنزل» رأيث رجلا طويل القامة يرتدي 
قلنسوةً اسكتلندية ومعطفًا مُرْرَّرًا حتى دَقنه ينتظر بالخارج في الضوء نصف الدائري 
القادم من شرّاعة الباب. وبمجرد وصوليء تح الباب ودخَلّنا معًا غرفة هولمز. 

قال هولز وهى ينهض من مقعده ذي الذَّراعَينَ ويُرحُّبٍ بزائره بالطريقة اللطيفة 
السِّسة التي يمكنه أن يتظاهر بها بكلٌ سهولة: «السيد هنري بيكر على ما أظن. تفضّل 
عن هنذا المقعن يحاتن الذفأة ناسيد ميكن: إذينا ليلة جاردة :ولق لنسلث أن دووتك الدموية 
أكثر تكيًِّا مع الصيف منها مع الشتاء. أوه واطسون,. لقد أتيتَ في الوقت المناسب! هل 
هذه هي قَبّعتك يا سيد بيكر؟» 

«أجل يا سيديء إنها قَبّعتي بلا شك.» 

كان رجُلًا ضخمًا زااأكقاف مسكديرة ورأس ضخم ووجه عريض ذكيٌ ينحدر للحية 
مُدبّبة ذات لون بُني أَشيّب. كان أنفه مُتورّدَا قليلًا وكذلك وَجُنتاهء وكانت يداه الممدوتان 
ترتعشان وق خفيفة» وهى ما جعلني أتذكر استنتاجات هولمز عن عاداته. كان معطفه 
الأسود الطويل القديم مُرَّرّرًا حتى رقبته؛ وياقَته مرفوعة» وكان معصماه الضعيفان يبرُزان 
من كُمّيه دون أي علامة لارتداته قميصًا أو وجودٍ أطرافٍ أكمام. كان يتحدّث بإيقاع بطيء 
مُتقطّع؛ ويختار كلماته بعناية» وكان يُعطي انطباكًا عامًّا أنه رجلٌ مُتعلم ومُثقّفء ولكنه 
كدكهن فدات القن ١‏ 

قال هولز: «لقد احتفظنا بهدّين الشيئّين لعدة أيام لأننا توقعنا أن تنشر إعلانًا عنهما 
تضع فيه عنوانك. أشعر بالحيرة الشديدة وأريد أن أعرف السبب وراء عدم نشرك إعلانًا.» 

ضحك زائرُنا بخجّلٍ قائلًا: «لم أعُد أمتلك الكثير من المال كما كان الحال من قبل. 
لم يكن لدي أدنى شك أن عصابة الأشقياء التي هاجمئني قد سرقّث قبّعتي وإودّتيء فلم 
أهتمٌّ بإنفاق المزيد من المال في مُحاوّلة يائسة لاستعادتهما.» 

«هذا أمرٌ طبيعي. بالمناسبة» فيما يخصّ الإورّة لقد اضطررْنا لأكلها.» 

نهض زائرنا على نحى غير مكتمل من مُقعده وهو منفعلٌ ليقول: «أكلها!» 

«أجل؛ فإن لم نفعل ذلك فقد كانت ستّصبح عديمة الفائدة. ولكنني أعتقد أن هذه 
الإوزة الأخرى الرائعة الموضوعة على الطاولة الجانبية» والتي لها نفس الوزن تقريبًاء ستفي 
تقرضك تماقا الس كذلك؟) َ ا 

أطلق السيد بيكر زفرةً ارتياح وقال: «أوه بالتأكيدء بالتأكيد.» 
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«بالطبع لا يزال لدّينا ريش وساقان وحوصلةٌ طائرك وما إلى ذلك؛ لذا إذا كنت ترغب 
في ...» 
اتفجر الرجل ضاحكًا من أعماقه وقال: «يمكن أن تكون هذه الأشياء مُفيدةَ كمجرّد 
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آثار تبقت من مُغامرتي ولكنٍ فيما دُون ذلكء فلا أرى أيٍّ فائدة لما تبقَى من أعضاء 
ا الؤائخلة! لا ياسينى: أغدهة: يمه إذنك أننى: ل آر سوق هذه الاوة الممكاذة الكن 
أراها عن الطاولة الفاضية+ ١‏ 

نظر شيرلوك هومز نحوي نظرةٌ سريعة وهل كتتقيه قليلًا. 

وقال: «ها هي فَبّعتك إذن» وها هي إوزَّتك. بالمناسية» هل يمكنك أن اتُخبرني من من أين 
حصلت على الإورّة الأخرى؟ فأنا أهوى تريية الطيورء ونادرًا ما رأيث إوزَة جيدة كتلك.» 

قال بيكر الذي نهض ووضع إورّته الجديدة تحت إبطه بإحكام: «بالطبع يا سيديء 
يتردّد عددٌ قليل مذًا على نْزُل ألفاء بالقرب من المتحف. مسحدنا ب انكف لمش تجار 
هل تفهمني؟ أنشأ مُضيفنا الكريم وينديجيت هذا العام نادِيًا لمحبي الأو يعضل كن 
واحدٍ مذّا من خلاله على إورَّة في عيد الميلاد لقاء دفع بنساتٍ قليلة كلَّ أسبوع. لقد سدَّدتٌ 
المبلغ بالكامل» وأنت تعلم الباقي. أَدينُ لك بالكثير يا سيدي؛ إذ لا يليق بسني ولا بمكانتي 
أن أرتدي تلك القلنسوة الاسكتلندية.» انحنى بيكر بتفاخر مُضحك ويطريقة مُبالغ فيها 
لكلَيّنا وانطلق في طريقه. ْ 

قال هولمز بعد أن أغلق الباب خلفه: «يكفي هذا بالنسبة للسيد بيكر. من المؤكد أنه 
لا يعرف شيئًا عن الأمن. هل أنت جائع يا واطسون؟» 

«ليس بدريجة كبيرة.» 

«إذن أقترح أن تحوّل, الداء إلى كشاء ونتناوله لاحقًا وأن نطرق على الحديد وهو 
ساخن ونتتبّع مفتاح حل الل هذا 4 

«بكلٌ تأكيد.» 

كانت ليلةً قارصة البرودة» فارتدينا معطفينا وعَطَّينا رقبتّينا جيدًا برابطتّي عنق. 
بالقاري كانت التموع تكلكلا ف سفاء ضافية وأحواء بارذة: :ركان أنفاس المارة تيم 
على شكل دخان وكأنها طلقاتٌ نارية كثيرة العدد. كان وقع أقدامنا عاليًا وحادًا بينما 
كنا نجُول في حي الأطباء وشارع ويمبول وشارع هارليء وكذا شارع ويجمور وصولًا إلى 
شارع أكسفورد. وصلْنا في ربع ساعة إلى بلومزبيري عند نَل ألفاء وهى فندق صغير في 
زاوية أحد الشوارع التي تمتدٌ إلى هولبورن. دفع هولمز باب الحانة الخاصّة وطلَبّ كويّين 
من الجعة من صاحب المكان ذي الوجه المتورّد والذي كان يرتدي متزرًا أبيض اللون. 
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قال هولمز: «لا بْدَّ أن تكون جعتك ممتازةً إذا كانت على نفس القدر من جودة إِورِّك.» 

بدا الرجل مُندهشًا وقال: (إوَّي!» 

«أجلء لقد كنث أتحدَّث منذ نصفٍ ساعة مع السيد هنري بيكرء العُضو في نادي الإورٌ 
الخاص بك.» 

«أوه! أجل فهمتّك, ولكن كما ترى يا سيدي» فإوزَّته لم تكن من عندي.» 

«فعلًا! فمنْ كان مصدرها إذن؟» 

«حسنًاء لقد حصلث على درزينتّين من الإوزٌ من بائع في كوفينت جاردن.» 


احقا؟ أقوك عضي من كان الباكمة 

«اسمه بريكينريدج.» 

«أوه! لا أعرفه. حسنًا في نخب صحتك الجيدة وازدهار نُزُلك أيها المدير» تُصبح على 
خير.» 

قال هولمز: «والآن لنذهب إلى السيد بريكينريدج.» وأردف وهو يُزْرّر معطفه بمجرّد 
خروجنا في الأجواء شديدة البرودة: «تذكّر يا واطسون أنه على الرغم من أنَّ لدّينا شينًا 
بريئًا كالإورّة من ناحية» فإن لدينا من ناحية أخرى رجلا سيّحكم عليه بالتأكيد بالحبس 
لدة سبع سنواك مع الأشهال الشافة مالم ذنمخ :فى إكيات ببراءقة: من .المكن أن توعد 
تمقيقانةا أنه مدقي ولكزه عل أ حال لذينا خبط مفعوه: اكفلته: كحففان الشركة 
ولقد وقع في أيدينا من قبيل الصدفة. دعنا نتتبّعه حتى نهايته المريرة. لنتوجّه جنويًا إذن 
بخطوة سريعة!» 

مَررْنا عبر هولبورن إلى شارع إيندل وعبرٌَ سلسلة من الأحياء الفقيرة إلى سوق كوفينت 
جازدن: حمل وعد من أكشاك:البيع الكبيرة اسم بريكيدرئدي+ وكان ماله رجلا حبكمًا 
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تأاوحة كان ويتوالف مدية و نهنا عدتصدنا على ضراع المتجره 

قال هولمز: «مساء الخيرء إنها ليله باردة.» 

أومأ البائع وألقى نظرةً خاطفة مُتشكّكة على رفيقي. 

زيف هولق فاكلا ولق يكت الإوْرات كلها كنا أرخ + وأنشتان إلى الألواح الرحامية 
الخالية, 

«يمكنني أن أبيع لك خمسمائة صباح الغد.» 

بهذاال كسمه 

«حسنًاء يُوَجَّد البعض في هذا الكشك الذي لدّيه شعلة غاز.» 
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«أوهء ولكنهم نصحوني بالتوجّه إليك.» 

«من الذي رشّحني لكَ؟» 

وخالك دل الفا 

«أوهء أجلء لقد بِعْنَهُ بضع عشراتٍ منها.» 

«لقد كانت طيورًا جيدة أيضًا. من أين حصلتٌ عليها؟» 

لدهشتيء أثار هذا السؤال موجةٌ من الغضب في نفس البائع. 

عل ورا سه خاكل الالح الجا نك ره وزر اعالة مدر دكار عاق سرس عونا [ز ها الى 
تقصده يا رجل؟ لنتحدّث بوضوح الآن.» 

«إنني واضح بما يكفي. 0 من الذي باعك الإونَّ الذي بعنّة لنْزل ألفا.» 

يكسكاةلن أخيرك. هادا القن 

«أوهء إنها مسأل غير مهمة: ولكنني لا أعلم لِمَّ يُغضبك أمرٌ تافه كهذاا» 

ولع أنا غاهتن؟! فنصي عاضا ذا :توصت الأزعاج مكل عظينا تافع مبلةا تجيدا 
فق :مال لتحصل عن سلعة تجيدة فلا كد أن يتوعف الأمن عند هذا الحده ولكن بدلا من ذلك: 
تحر فشتك عاضا بالأسكلة» «أين الإؤة 0د وولق يعكا الود 4ه ونما اللخ لل ريده 
لقاء الإوزة؟» عنما بيهم لمزم كل :هذه الحلبة الكارة تخول الإوى يَظن أنه الاوز الوهيد: في 
العالم!» 

قال هولمز بلا مُبالاة: «حسناء ليست لديّ أي صِلةٍ بأيٍّ أشخاص آخَرين كانوا 
متتك تسر عن القدو:] ذا" لم خكترناء :فلن يدود الرهاة قاماء بهذا هو كل ها ف اللمن. 
ولكن فيما يخصٌ الطيورء أنا على استعدادٍ دائم لآن أدعم رأيي» وأراهن بورقة خمسة 
جنيهاتٍ على أنَّ الإورّة التي أكلتّها قد تَرَيّت في الريف.» 

ساوع الناكع فاملة رحبركةا؟ إذن مقدهفهة 5 نالك : آنا كرك ف المينة» 

«هذا غيرٌ صحيح على الإطلاق.» 

ان 

دلا 0 ذلك.» 

وخل حمتقن أكك تكرك عن الطيون أكتو من أنا مق أرتنها هته أن عن لفل أغول 
لك إِنَّ كل الطيور التي بيعث لتر ألفا قد تربّت في المدينة.» 

ولق تقتعدن أيْذا لأصدذى :ذلك» 

دقل ترافن اذه 
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«ستخسّر مالك فحشب. لأني أعلم أنني على صواب. ولكني هاراهتك على جنيه ذهبي 
ققط لألقنك دسا ألا تكوق نيد + 

ضحك البائع بشراسة وقال: «أحضر لي الدفاتر يا بيل.» 

أحضّرٌ الفتى الصغير د فترًا صغيرًا رفيعًا وَآخَرَ ضخمًا ذا ظهر مُشْحَّم ووضعهما 
أسفلَ المصباح المعلّق. 

قال البائع: «والآن أيها السيد المغرورء كنتٌ أظن أنني قد بعت الإونَّ كلّه. ولكن قبل 

ن أغلق ستجد أنه لا تزال هناك واحدةٌ فقط. هل ترى هذا الدفتر الصغير؟» 

«حسئال» 

«هذه هي قائمة الأشخاص الذين أشتري منهم. هل ترى؟ حسنًاء هنا في هذه الصفحة 
القائمة الخاصة بِمُورّدي الريفء والأرقام التي تلي أسماءهم تشيز إل أماكن شجلاتهم فى 
دفتر الحسابات الكبير. والآن! هل ترى هذه الصفحة المكتوية بالحير الأحمر؟ حسنّاء هذه 
قائمة بمورّدي المدينة الذين أتعامّل معهم. والآن انظر إلى ذلك الاسم الثالثء واقرأه لي 
فحسب.» 

قرأ هولمز: «السيدة أوكشوتء ١١١/‏ طريق بريكستون؛: 2.7559 

«بالضبط. والآن ابحث عن هذا الرقم في دفتر الحسابات الكبير.» 

فَتَحَ هوللز الدفتر على الصفحة الْمشار إليها وقال: «ها هو المكتوب. السيدة أوكشوت. 
٠١7‏ طريق بريكستونء مُورّدة بّيض ودواجن.» 

«والآن» ما آخر بندٍ مُسجّل؟» 

«1” ديسميرء 5؟ إورَّة بسعر سبعة شلنات وستة ينسات.» 

«بالضيطء ها أنت ذا. وأسفله؟» 

«بيعت إلى السيد وينديجيت من نَل ألفا مُقابل اثنّي عشر شلنًا.» 

ما الذى ستقوله الآن ه 

بدا هولز مُحبطًا بشدّة. وسحب جُنيهًا ذهبيًا من جَيبه وألقاه على اللّوح الرُخامي 
واستدار وعلى وجهه تعبيرٌ بالامتعاض الشديد الذي لا يمكن أن يصفه الكلام. وعلى بُعد 
ياردات قليلة» توقف هولمز أسفلَّ أحدٍ أعمدة الإنارة وضحك من أعماقه ضحكته الصامتة 


وقال: «عندما ترى رجلا سوالفه مقصوصة بهذا الشكل وجريدة بينك أون تبرّز 
من جيبه؛ فيمكنك داتمًا أن تطرح رهانًا لاستدراجه. أعتقد أننى لو كنت قد وضعتٌ 
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ماثة حُنيهِ إسترلينى أمام هذا الرجلء لم يكن ليُعطينى معلومات كاملةٌ كالتى حَصلتٌ 
عليها منه فقط من خلال إقناعه بأنه يهزمني في رهان. حسنًا يا واطسونء أَظنُ أننا نقترب 
من تهآية :لتنا والأمن الوحيه الذئ ظلينا قريره هو ما إذا كان يتمكن غلينا الذهاب إلى 
الشوةة أركهوت الليلة آم أن تركس :ذلك إلى الخد دواهنة نا قاله«هدا الريحل الفط أنه 
يُوجّد آخرون غيرنا يهتمّون بالأمرء وعليّ أن 

قطع كلامه فجأةَ صوتٌ هرّج ومرّج صاجب آتِ من كشك البيع الذي كنا قد غادَرْناه 
لتوناء بوعندهنا استدوتاءرآينا ‏ رجلة كملةحنفين الشهم: يفف قمتقتسف داكرة الشوء 
الأصفر الآتي من المصباح المتأرجح, بينما كان وروكنترييع يقف ف دان كشكة :وهو يوز 
قيضتيه يقوة فق( انتحاة:الرحل المنكمدن. 

صاح بريكينريدج قائلًا: «لقد ضقتٌ ذرعًا بك وبإورٌك: أتمنى أن تذهبوا جميعًا إلى 
الجحيم. إذا أتيتَ لتُضايقني مذ الكن معفتل السحيت فسا طن كلبي عليك. أحضر 
السيدة أوكشوت إلى هنا وسأجِيب عليهاء ولكن ما علاقتك أنت بالأمر؟ هل اشتريتُ الإودٌ 
منك؟» 

تأقُف الرجل الصغير قائلًه: «لاء ولكن إحداها كانت ملعًا لي.» 

«حسنًاء اطلّيها من السيدة أوكشوت إذن.» 

«قالت لي أن أطلّبها منك.» 

«حسنًاء يمكنك إذن أن تَطلّبها من ملك بروسياء لا يُهمّني. لقد نلتُ كفايتي. أخرج 
أنفك من هذا الأمرا» ثم شرع بقوة إلى الأمام» فرحل السائل بسرعة واختفى في الظلام. 

همس هولز قائلًا: «أوه! قد يوفّر هذا علينا زيارة لطريق بريكستون. تعالَ معي 
وسنرى ما الذي يُمكننا معرفته من هذا الرجل.» ذرّع رفيقي الشارع عبر التجمّعات 
الممعقر ةين الناس الذون كانوا متسكعوي حول الأكفاك المكناءة. وسترغا تنما تمق نالوحل 
الصغير ولسّ كتفه. ونب الرجل وهو يستدير, وفي ضوء المصباح الغازي» تمكنث من رؤية 
وجهه الذي هربت منه الحيوية وصار شاحبًا. 

سأل بصوت مُرتعش: «من أنت إذن؟ ما الذي تُريده؟» 

قال هولمز بلطف: «مُعذرة» لقد سمعث دون قصدٍ الحديث الذي دار بينك وبين البائع 
الآن» وأعتقد أنني يمكنني مُساعدتك.» 

«أنت؟ من أنت؟ كيف يمكن أن تعرف أيٌّ شيءٍ عن الأمر؟» 
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«اسمي شيرلوك هولمزء ومهنتي هي أن أعرف ما لا يعرفه الآخرون.» 

تولك كيت يمكن أن تعرف شيفًا عن هذا الأمر؟!» 

«معذرةً ولكني أعرف كلّ شيء عنه. إنك تُحاول تتبّع أَكّر بعض الإودٌ الذي باعثه 
السيدة أوكشوتء من طريق بريكستون. إلى بائع يدعى بريكينريدج؛ الذي باعه بدّوره إلى 
السيد وينديجيت من نل ألفاء الذي كرضّهم للبيع في ناديه الذي يحمل السيد هنري بيكر 

صاح الرجل الصغير بيدّين ممدودتين وأصابع مُرتعشة: «أوه, إنك مَن كنت أتوق 
للقائه يا سيدي. لا يمكنني أن أصف لك كم أنا مهتم بهذا الأمر.» 

فادق :فواق هل غرية أخزة كانت فد وفال» وق :هد الحالة رهن الأفضل أن ناف 
الأمر في غرفة مريحة» وليس في هذه السوق العاصفة: ولكن قبلَ أي شيءء أخبرّني أرجوك 
من الذي سأحظى بشْرَفٍ مُساعدته؟» 

تردّد الرجل للحظة وقال ناظرًا إليه بِطرْفٍ عينه: «اسمي جون روبينسون.» 

فقال هولز بأُطف: «لاء لاء اسمك الحقيقي. من الغريب دائمًا العمل مع صاحب اسم 
00 

تورّدثْ وجنات الغريب الشاحبة وقال: «حسنًاء اسمي الحقيقي هو جيمس رايدر.» 

«بالطبع؛ كبير خادمي الغْرّف بفندق كوزموبوليتن. استقلّ العربة أرجوكء وقريبًا 
مارك يل با و عر 

وَقفَ الرجل الضكيل الحجم وهو يتنقّل ببصره سريعًا بيني ويين هوللز بمزيج من 
الخوف والأمل كشخص حائر لا يعرف ما إن كان على مشارفٍ كارثة أم فَرَج: ثم استقل 
العرية.وق عضون نضف ساغة كنا قد عدنا إل خزفة الجلوس: فق شارع بيكر. لم :يتحدت 
أي هنا أثناء رحلتنا. إلا أنّ صوت الأنفاس المرتفع لرفيقنا الجديد, وعقدَه ليديه كم ها 
هر الى كاذ وجسبان القزنن الحضدى الداايسن الذي كان تعاقنه: 

قال هولمز بمرح ونحن ندخل الغرفة: «ها نحن ذا! تبدو النار مُناسبةٌ تمامًا في 
هذا الجى. يبدو أنك تشعّْر بالبرد يا سيد رايدر. تفضّل بالجلوس على الكرسي الخيزران. 
سأرتدي شبشبي قبل أن نُسوّي هذه المسألة الصغيرة التي تخصّك. والآن إذن! هل تُريد 
أن تعرف ماذا حلَّ بذلك الإوز؟» 

«أجل يا سيدي.» 
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«أو بالأحرى؛ كما أعتقد. ما حل بتلك الإوزَّة؟ إنك مُهتمّ كما أعتقد بإورَّة واحدة 
بعينها؛ إورَّةٍ بيضاء اللون لها خط أسود على ذَّيلها.» 

ارتجفٌ رايدر بالحماس وصاح قائلًا: «أوه يا سيدي» هل يمكنك أن تُخبرني أين 
ذَهبّت؟» 

«لقد أتث هنا.» 

ما 

«أجلء ولقد انّضح كم كانت إورَّةَ غير عادية. لا أتعجّب لاهتمامك بها فلقد وضعّتٌ 
بيضةٌ زرقاء بعد مّوتها؛ أجمل وألمع بيضة زرقاءً صغيرة رأيتّها على الإطلاق. إنها لديّ هنا 
في متحفي.» 

ترنّح زائرنا واقفًا وأمسك برف اوقد بيده اليمنى. فتح هولمز خزانته وأمسك 
بالجوهرة الزرقاءء التي تَلأَلآت كالنجمة وخَرجِتْ منها العديد من الأشكّة المستدقّة الباردة 
البرّاقة. وقفٌ رايدر يُحملق بوجه مُتوتّر وكان مُتردّدَا هل يُطالب بها أم يتبرّاً منها. 

قال هولمز بهدوء: «لقد انتهت اللعبة يا رايدر. تماسَك يا رجل وإلا ستقع في النار! 
ساعذه ليعود إلى كرسيه مرةً أخرى يا واطسون. إنه لا يمتلك الشجاعة الكافية ليرتكب 
جناية دون أن يُعَاقَبَ عليها. أعطه القليل من البراندي. حسنًاء يبدو أنَّ القليل من الدماء 
قد سرت في عروقه الآن. يا لك من شخص ضعيف!» 

ترنّح رايدر للحظة وكاد أن يسقطء ولكن أعاد البراندي القليل من الحيوية إلى وَجِنتّيهء 
وجلس يُحدَّق بعيتَين خائفتين في الشخص الذي يُوجّه له الاتهام. 

«لديّ جميع الخيوط في يدي تقريبّاء وجميع الأدلّة التي قد أحتاجها؛ لذا ليس هناك 
سوى القليل من الأشياء التي تحتاج إلى أن تخبرني بها. وعلى الرغم من ذلك؛ نحتاج 
لاستيضاح هذا القليل لنستكمل القضية. لقد سمعتَ يا رايدر» عن جوهرة الكونتيسة 
موركار الزرقاء» أليس كذلك؟» 

أجاب بصوتٍ مُتحشرج: «لقد كانت كاثرين كيوساك هي من أَخبرتْني عنها.» 

«أجلء خادمة الكونتيسة. حسنًاء لقد كان يصعُب عليك مقاومةٌ إغراء تحقيق ثراء 
سريع بكلّ سهولة» كما كان الحال من قبل مع رجالٍ آخرينَ أفضلَ منك؛ ولكنك لم تكن 
دقيقًا في استغلال الوسائل التي استخدمتّها. يبدى لي يا سيد رايدر أنه ينمى بداخلك جانبٌ 
شرّير بحق؛ فقد كنتَ تعرف أن هذا الرجلء السبّاك هورنرء قد تورّط في أمر مُماثل من 
قبل؛ وأن أصابع الاتهام ستُوجّه إليه بلا شك. ما الذي فعلقه در ةلقد افتعلة مشقلة 
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صغيرة في غرفة الكونتيسة أنت وشريكتك كيوساكء ونجحتٌ في أن يكون هورنر هى من 
يُرسَل لإصلاح هذه المشكلة. وعندما غادرء سرقتَ غلبة الحُلي وأعلنتَ عن السرقة وتسيِّيتَ 
ف:القبيض عل هذا الرحل المسكية: وبع ذلك :..» 

ألقى رايدر نفسه فجأةً على السجادة وأمسك بركبتي هولمز وصرخ قائلًا: «ارحمني» 
أرجوك! فكّر في أبي وفي أمي! سيّفطر هذا قلبهما. لم أَحِدْ عن الطريق الصواب من قبل! 
ولن أحيدٌ عنه بعد ذلك أبدَاء أقسم على ذلك! أحلف بالكتاب المقدّس أنني لن أفعل ذلك: 
أوهء لا تّحِلٍ الأمر إلى القضاء! بحقٌّ الربٌ لا تفعل!» 

قال هولز بصرامة: «عٌد إلى كرسيك! إنه الوقت المناسب لتتذلّل وتركع؛ ولكنك لم تفكٌر 
كثيرًا في هورنر المسكين الذي يقبّعٌ خلف قفص الاتهام لجريمة لا يعرف شيئًا عنها.» 

«سأهرّبٍ يا سيد هولمز. سأغادر البلد يا سيدي. عندئذء ستسقّط التهمة الموجّهة 
ضدَّه.» 

«هممم! سنتحدّث عن ذلكء والآن لتخبرنا بالقصّة الحقيقية لما حدّث بعد ذلك. 
كيف وصلت الجوهرة إلى داخل حوصلة الإورَّة؟ وكيف وصلت الإورّة إلى السوق؟ أخيرنا 
بالحقيقة؛ إن إنها أَمَلْكَ الوحيدٌُ في النجاة.» 

مون رايدن لسانة عل شفقية الجافكين ؤقال:«ساحكى الأم نكمامًا كما تخداك يا سيدي: 
عددما اعتقل هوركن بدا في أنه 'من الافضل:لى. أن أهرّب بالجوهرة عل "القورة لانن :لم 
أكن أعرف في أي لحظة ستقرّر الشرطة أن تَفتّشني وتفتّش غرفتي. لم يكن هناك أي 
مكان آمن في الفندة ق؛ لذا خرجتثء كما لى كنث في مُهِمََةِ ماه وتوجهثٌ لمنزل أختي. كانت 
قد تزوّجّت من رجلٍ يُدعى أوكشوت وكانت تعيش في طريق بريكستون حيث كانت تقوم 
بتسمين الطيور لبيعها في السوق. وطّوالَ طريقي إلى منزلهاء بدا لي وكأن كلَّ رجلٍ قابلتّه 


كان شرطيًا أو مُحققًاء وبالرغم من أنها كانت ليله باردة» فقد كُنت أتصبَّب عرقًا قبل أن 
صل إلى طريق بريكستون. سألتني أختي ما الخطبٌ وأرادت أن تعرف سبب شحوبي, 
ولكتّني أخبرتها أنني كنت أشعْر بالضّيق من واقعة سرقة الجوهرة بالفندق. بعد ذلك؛ 
ذهبثٌ إلى الفناء الخلفي ودخنتٌ غليونًا وفكرثٌ فيما يمكن أن يُعد التصرّف الأفضل. 
فيما مضى كان لي صديق يُدعى مودزليء وهو الذي سلك طريق السوءء وحكم عليه 
وقضى مدة عقوبته في سجن بينتونفيل. قابلني في أحد الأيام بعد أن خرج من السجنء 
وتحدّث عن جيل اللصوص وكيف ينجحون في التخلّص مما سرقوه. كنت أعلم أنه سيكون 
صادقا معي؛ لأنني كنت أعرف عنه بعض المعلومات؛ لذا قررث أن أتوجّه مباشرة إلى 
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كيلبيرن حيث يسكنء وأن أطلعه على أمري. كان سيُعلّمني كيف يمكنني تحويلٌ الحجّر 
الكريم إلى مال؛ ولكن كيف يمكنني أن أصل إليه بأمان؟ فكرث في المعاناة التي مررث 
بها منذ خروجي من الفندق وفي أنهم قد يُوقفوتّني في أي لحظة ويفتُشونني ويجدون 
الجوهرة في جيب صدريتي. كنت أستند على الحائط في ذلك الوقت وأنظر إلى الإورٌّ الذي 
كان وتجو ل طول ققاوني» وهو أة هوا قتي : مره املنوك انس بن لازي ا نودي التداي هل 
أفضلٍ المحقّقين على الإطلاق. 

أخبرتني أختي قبل بضعة أسابيع أنني يُمكنني اختيار إوزَّة من إوزَّها كهدية عيد 
الميلادء وكنثٌ أعرف أنها تُوَقْ بوعودها داتمًا. كنت سآخّذ إوزّتي الآن وأضع فيها الجوهرة 
وانّجه إلى كيلبيرن. كانت تُوحّد حظيرةٌ صغيرة في الفناء» ومن الجزء الخلفي منهاء سقَتُ 
إحدى الإوذء وكانت إِورَّةَ كبيرة بيضاء ذات ذيلٍ مُخطّط. أمسكتٌ بها وتيك منقارها 
ودسَسْتٌ الجوهرة أسفل حلقها إلى أبعد نقطة تَمدّن إصبعي من الوصول إليها. ابتلّعت 
الإورّة الجوهرة وشعرثٌ بها وهي تهبط بطولٍ حلقها وتستقرٌ في حوصلتهاء ولكنها ظلّت 
تُرفرف وتّقاوم» فخرجّتْ أختي لترى ما الخطب. وبينما كنت أستدير لأتحدّث إليهاء أفلتت 
الإورّة من يدي ورفرفَتْ وانضمّتٌ إلى باقي الإوز. 

سألثني أختي قائلة: «ما الذي كنت تفعله بهذه الإوزَّة يا جيم؟» 

قلع معتينا لعن قله زنك ستعطاينني ولطة: كزدية خيه اللا و كنك انان اا 
ل 

قالت: «أوه لقد خصّصنا إوزة لك؛ إوزة جيم, » هكذا نُسمّيها. إنها البيضاء الكبيرة 
هناك. يُوحَّد ستة وعشرون منها؛ واحدة لك, وواحدة لناء ودرزينتان ن للسوق «( 

قلت: «شكرًا لكِ يا ماجي» ولكن بما أن الأمر سيان #والحسة إلية: كنا فقل لصون 

على الإورَّة التي كذ موكيا كلد 

قالت: «الأخرى أَثقَلٌ ثلاثة أرطالء لقد سَمَّنَّاها أكثر من أجلك.» 

قلت: «لا يهم: سآحذ الأخرىء وسآحّذها الآن.» 

قالت بشيءٍ من الحدّق: «أوهء كما تحب. أي إورَّة ريد إذن؟» 

«البيضاء هذه ذات الذيل المخطّطء التي تُوجّد في وسط الشّرب تمامّاء» 

وأو حسكل ]ذيخها مخوها محك» 
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حَيننًا: لقد فعلث كما قالت يا سيد هولزء وحملث الإوزّة معي إلى كيلبيرن. أخبرثٌ 
رقيقي:بمآ فعلثه؛ فقد كان من السهل آن أُخَبر رجلا مثله بشيءٍ كهذا؛ قضجك حتى كاد 
أن محتدق: وأحهرنا: سكينا وشققنا الإورَّة. ولكني فَزْعتْ عندما لم أجد أيٍّ أثر للجوهرة, 
وأدركة أن خط فادها .ور فتركت الإوزة: وعدت إل أخفن وخرظة إلى الفناء الحلفن: 
ولكنني لم أحد إوةة واعدة مان 00 

مكشث فاكلا اين الاو بساح :8 

ولق معنا» إل الدالكن الحم 

«أيٌّ تاجر؟» 

«بريكينريدج» في كوفينت جاردن.» 

سألتُّها: «ولكن هل كانت تُوجّد إورّة أخرى لها ذيلٌ مُخطّط تمامًا كالإورّة التي 
ا : 

«أجل يا جيم؛ كانت تُوجّد إورّتان ذؤانا كيل مخططيرة وله أتمكق قط فق التفرقة 
11 

حسنّاء بالطبع فهمثٌ ما حدّث؛ وركضتٌ بأسرع ما يمكن لقدّمي تَحمّله إلى هذا الرجل 
الذي يُدعى بريكينريدج؛ ولكنه كان قد باع الإونَّ كله جملةٌ واحدة» ورفض أن يُخبرني ولو 
كلمة واحدة عمق اشتزاة: لقن ستعتماة بأدفسكها الليلة, لك كان نان ما مونيتي وها 
النحو. تعتقد أختي أنني سأصاب بالجنون, وأحيانًا أعتقد أنا نفسي ذلك. والآن» والآن فقد 
أصبحث مُوصومًا بالسرقة دون أن تمس يداي حتى الثروة اليا بعث مُقابلّها سمعّتي. 
ليُساعدني الرّب! ليُساعدني الرَّب! وافو ةق نوي يكار ء مُتشنج ووجهه مدفون بين يدّيه. 

عمَّ الصمتُ طويلًاء ولم يكسره سوى صوت تنفسه الثقيل والنقر المنتظم لأطراف 
أصابع هولمز على حافة الطاولة ثم نهض هولمز وفتح الباب وقال: «اخرج!» 

«ماذا! يا سيدي! أوهء فليزا ركان الرّب!» 

«كفاك كلامًا. اخرج!» 

وبالفعل لم يكن هناك طاحة اللمزيد من الكلام. . شرع رايدر مُندفعًاء وسمع صوت 
جلّبة على السَلّم وصفقة باب وصوتٌ وقع أقدام تجري في الشارع. 

قال هولمز وهو يمد يده ليُحضر غليونه المصنوع من الفخَّار: «على أيٍّ حا 


0 


يا واطسونء لم تَوكّلني الشرطة لأسْدَّ أوجّة القصور لدّيها. لى كان هورنر في خطرء 


م 


51 


مغامرة الجوهرة الزرقاء 


لأصبح الوضع مختلفًاء ولكن هذا الرجل لن يشهد ضدّه. وستنهار القضية. أعتقد أنني 
أخفف المقوية ف إحدئ الجنايات: ولكني بذلك قد أنقذ وُوحًا م لجلا ل كن ندا 
الرجل أيّ خطأ آخر؛ فهو مُرتعبٌ للغاية. إذا دخل السجن الآنء فسيُصبح مجرمًا مدى 
الحياة. وإلى جانبٍ ذلك فهذا الموسم هى موسم المغفرة. لقد وضعَتٍ الصدفة في طريقنا 


قضيةٌ غريبة وفريدة هو توعها وحلها هى جائزتها. لو تفضّلتٌ بقزع الجرس يا واطسون, 
فسنيداً تحقيقًا آخنّ سيلعب فيه طائر أيضًا دورًا أساسيًا.» 


/؟ 
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تأليف 
آرثر كونان دويل 


ههنداوي 
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حين ألقيث نظرةً خاطفةً على القضايا السبعين الغريبة التي درست من خلالهاء على مدار 
اتوت الفاتى :اناضية: أسالين طيديق شيرارة قولق: وخدت أن ككينا متها مأساوق» 
وبعضها كوميديء وعددًا كبيرًا منها غريبٌ فحسب, لكن لم يكن أي منها عاديّا؛ لآنه نظرًا 
لاضطلاعه بهذا العمل حُبَّا في فنه أكثر من تحصيل الثروة» كان يرفض الانضمام إلى أيٌّ 
تحقيق لا يتسم بطابع الغرابة» بل والعجب. ومع ذلكء من بين كل هذه القضايا المتنوعة؛ لا 
يمكنني تذكُّر أَيٍّ قضية بها من السّمات الفريدة أكثر من قضية عائلة رويلوت الشهيرة من 
ستوك موران في مقاطعة سَري. وقعت أحداث هذه القضية في بداية معرفتي بهولمز. حين 
كنا نعيش كعازيّين في شقة مشتركة في شارع بيكر. كان بإمكاني تدوينها في سجلاتي قبل 
هفذا؛:ولكني أقسمت عل الشرية في حيتها: ولم أتحرق من هذا القسم إلا الشه الاضي فنع 
الوفاة المفاجئة للسيدة التي تعهدثٌ لها به. ولعل من الأفضل أيضًا خروج هذه الحقائق 
للنور؛ إذ تبادر إلى علمي انتشار شائعات بشأن وفاة الدكتور جريمسبي ويلوت» وهي 
تجعل المسألة تبدو أبنو مزه حقيقتها. 1 

كنا في بداية شهر أبريل من عام 218/7 واستيقظت من نومي لأجد شيرلوك هولمز 
واققًا بجوار سريري مرتديًا ملابسه بالكامل. كان من عادته الاستيقاظ متأخرًاء إذ كان هذا 
إحدى قواعده؛ وظهر لي من الساعة الموجودة على رف الموقد أنها لم تتعدّ السابعة والربع: 
فنظرث إلى الأعلى إليه ورمشتٌ له بعينيّ في نوع من الدهشة» وربما قليل من الاستياء؛ لأني 
كنت منتظمًا في عاداتى أيضًا. 

قال ل سات العان كاقل ارعظلة فيا واكتسوق لتعقدقة :ذا للعتغره هه ] الصباع فقن 
امشكظت السيدة ساناسوة ودرعك إليّ وهرعث أنا إليك.» 


«ماذا حدث إذن» حريق؟» 
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وله :غميل: .فيبدق أن سنيذة شانة :وضلت' فق “خالة مخ الإخارة البالقة: وص عن 
مقابلتى» وهى تنتظر الآن في غرفة الجلوس. وعندما تتجول سيدات شابات في العاصمة في 
قم لمعه 57 الصباح؛ ويوقظن أشخاصًا نائمين من نومهم: أفترض أن ثمة أمرًا ملحا 
للغاية عليهن الإبلاغ عنه. وإن اتضح أنها قضية مثيرة للاهتمام» فأنا متأكد من أنك سترغب 
في متابعتها من البداية. ظننت أن علي إيقاظكء على أي حال» وإعطاءك هذه الفرصة.» 

ديا صديقى العزيز: ما 'كتث لأفوّك هذه الفرضة بأىّ كمن» 

كنثُ أجد أقصى سعادتي في اتباع هولز في تحقيقاته المهنية» والإعجاب باستنتاجاته 
السريعة, التي تتبادر إليه في سرعة الأفكار البديهية» لكنها دومًا ما كانت ترتكز على أساس 
منطقي يستخدمه في حل المشكلات التي تُوكَل إليه. ارتديث ملابسي سريعًا وأصبحث جاهرًا 
عضون كقافق فليلة لرافةة ميقي إل غرفة الجلوس في الأسفل. وعند دخولنا الغرفة 
قامت سيدة مُتّشْحة بالسوادء وتُغطي وجهها بالكامل» من مجلسها بجوار النافذة. 

قال هولمز بمرح: «صباح الخير يا سيدتي. أنا اسمي شيرلوك هولمزء وهذا صديقي 
العزيز وزميلي الدكتور واطسونء ويمكنكِ الحديث أمامه بحُرية تمامًا مثلما تتحدثين إلي. 
هاه! يُسعدني أن أرى أن السيدة هادسون قد تصرفت بحكمة وأشعلت النار. أرجوكء عليك 
الاقتراب 0 وأنا سأطلب لك كويًا من القهوة الساخنة. إن أرى أنك ترتجفين.» 

قالت المرأة بصوتٍ منخفضء وهي تغير مقعدها كما طلب منها هولمز: «ليس البرد 
هو ما أرتجف منه.» ١‏ 

«ممَّ إذن؟» 

«من الخوف يا سيد هولمزء من الرعب.» هنا رفعت الخمار عن وجهها وهي تتحدث؛» 
فاستطعنا رؤية أنها بالفعل في حالة يُرتّى لها من الانفعال؛ فكان وجهها شاحب اللون 
وبدا عليه الإعياءء وترى في عينيها جزكًا وخوفاء كالذي تراه في عينّي حيوان مُطارّد. كانت 
ملامحها وهيتتها تنْمّان عن سيدة في الثلاثينيات من عمرهاء لكن غزا شعرّها لون رمادي 
سابق لأوانه» ودلت تعبيرات وجهها على التعب والإرهاق. تفحّصّها شيرلوك هولمز بإحدى 
نظراته السريعة والشاملة. 

قال مهدمًا لهاء وهى ينحني إلى الأمام ويّرِيت على ساعدها: «لا تخافيء فأنا متأكد أننا 
ستُّعيد الأمور إلى نصايها في أسرع وقت. أرى أنك حضرت بالقظار إلى هناء» 


«أنتَ تعرفنى إذن؟» 
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«لاء ولكنى لاحظت النصف الثانى من تذكرة العودة في راحة قفازك الأيسر. لا بِدَّ أنك 
بدأتِ رحلتك مبكرّاء ومع ذلك قطعتٍ مسافة طويلة في عربة تجّرها الكلاب؛ في طرق وعرة, 
قبل الوصول إلى محطة القطار.» 

انتفضت السيدة بقوة وحدّقت في صديقي في ذهول. 

قال صديقي مبتسمًا: «هذا واضح تماماء يا سيدتي العزيزة؛ فقد تناثر الطمي على 
الذراء الى لشتريك ف سيعة مواضع هل الأقل. وهذه الأقارةما بوالس حريكة هاما ولا 
توجد مركبة تبعثر الطمي على هذا النحو إلا العرية التي تجرها الكلاب» وهذا لا يحدث إلا 
إن جلسن المرء على يسان السائق.» ْ 

قالت السيدة: «أيا كانت حُجّجك فأنت محق تمامًا؛ فقد بدأث رحلتي من المنزل قبل 
الساوسة ووكدلت إل لندوهيد فق الشاوسة والذلكه ويضات إل ها ماول نظا مجه إن 
ووتزل: ستيدية انال عن أطيق :الامتتوال أكدن مو هذا فسا من إن اسمن هذا" الوشيع. 
ولا أحد ألجأ إليه, لا أحدء فيما عدا شخصًا واحدًا يهتم لأمري وليس في وسع هذا المسكين 
مساعدتي بشيء. وسمعث عنك يا سيد هولز. سمعثٌ عنك من السيدة فارينتوش التي 
يناعدذها كندهاً كانت في أمسش حاجة للمساعدة. فحصلتٌ منها على عنوانك. آه يا فيدت. 
أترى أن بإمكانك مساعدتي أنا أيضًاء وعلى الأقل أن تشع بعض الضوء في الظلام الحالك 
الذي يحيط بي؟ ليس باستطاعتي في الوقت الحالي مكافأتك نظير خدماتك, لكنني في 
غضون شهر أو ستة أسابيع سأتزوج» وسأكون مُتحكّمة في دخلي الخاص» وعلى الأقل 
عندها لن تجدنى ناكرة لمعروفك.» 

استدار هولز واتجه نحو مكتبه, وفتحه وأخرج منه دفترًا صغيرًا للقضاياء وبحث فيه. 

قال: «فارينتوشء آه نعمء أذكر هذه القضية؛ كانت تتعلق بتاج من العقيق. أعتقد 
أنها كانت قبل معرفتي بك يا واطسون. لا يسعني إلا أن أقول لكِ يا سيدتي إنني سأعطي 
لقضيتكِ الاهتمام نفسه الذي أعطيته لقضية صديقتك. وأما عن المكافأة» فمهنتي هي 
مكافأتي الحقيقية لكن لكِ الحرية في تعويضي عما أضطر إلى دفعه من نفقات في الوقت 
الملائم لك. والآن رجاءً أخبرينا بكلٌ شيءٍ من شأنه أن يساعدنا في تكوين رأي عن القضية.» 


عه 


ردت زائرتنا قائلة: «وا أسفاه! إن المأفزع في وضعى هو حقيقة أن مخاوفي مبهمة 
للغاية» وتعتمد شكوكي بالكامل على أشياء صغيرة للغاية» ريما تبدى تافهة لأيّ شخص 
آخرء حتى إن الشخص الوحيد الذي لديٌّ الحق في اللجوء إليه» بحثًا عن العون والنصيحة» 
اعتبر كل ما أخيره به أوهام امرأة متوترة. وبينما لم يخبرني بهذا صراحةً فإني استطعتٌ 


أن 
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استنباطه من إجاباته المهدثة وعينيه اللتين أشاح بهما عني. لكني سمعت يا سيد هولز 
أنك قمتطيع سير خون الك المتشعية في النفين النشرية :“فريما يمكنك نصحي وإرشادي 
لطريقة أستطيع بها السير وسط الأخطار المحيطة بي.» ١‏ 

«كلي آذان صاغية يا سيدتي.» 

«اسمي هيلين ستونرء وأنا أعيش مع زوج والدتيء وهى آخر المنتمين لواحدة من أقدم 
الأسر السكسونية في إنجلتراء وهي أسرة رويلوت من ستوك موران, التي تقع على الحدود 
الغربية لمقاطعة سَّري.» ا ا 

أومأ هولمز برأسهء وقال: «هذا الاسم مألوف لي.» 

واصلثُ حديثها قائلة: «كانت هذه الأسرة من أغنى الأسر في وقت من الأوقات في 
إنجلتراء وامتدت ضيعاتها عبر الحدود وصولًا إلى باركشير في الشمال؛ وهامبشير في الغرب. 
إلا أنه عبر القرن الماضيء تعاقب في الأسرة أربعة ورثة لديهم نزعة ماجنة ومُبذرة» واكتمل 
دمارٌ الأسرة في النهاية على يد مُقامر في عصر الوصاية على العرش. لم يبق شيءٌ إلا بضعة 
أفدنة من الأراضيء ومنزل عمره مائتا عام مرهون بمبلغ كبير. قضى آخر سكواير حياته 
في هذا المنزل حيث عاش حياة الأرستقراطي الفقير المريرة» لكن ولده الوحيد - زوج 
والدتي - من منطلق إدراكه لضرورة التكيف مع الظروف الجديدة. حصل على قرض 
من أحد أقاربه, مكّنه من الحصول على درجة جامعية في الطب والذهاب إلى كلكتاء حيث 
استطاع بمهارته العملية وقوة شخصيته إنشاء عيادة كبيرة. إلا أنه في نوبة من الغضب 
نتجت عن بعض السرقات التي حدثت في المنزل» خَرَّب كبير الخدم الهندي حتى الموت» 
وأفلكجاعجوية من :طقوية الإعداء.والواقع أن رات من السحق القترةملويلة وبعدهنا: عاد 
إلى إنجلترا وه إنسانٌ مكتئبٌ ومحبط. 

حين كان الدكتور رويلوت في الهند تزوّج من والدتيء السيدة ستونرء الأرملة الشابة 
للوال#سعونتن فق تلاح المتفعية البنعال: أنا وأختى جوليا توعمان وكفااي:الخانية امن عمرنا 
عتدماركوو حت والدكنا لزه أخرى كادك اما كبجاك علا كنيرا من الال ب يكن دخلا 
يقل عن ألف جنيه إسترليني في السنة - ووضعته بالكامل تحت تصرف الدكتور رويلوت 
حين أقمنا معه. شريطة حصول كلّ واحدة منا على مبلغ سنوي محدّد في حال زواجنا. 
ولم يمض وقتٌ طويل على عودتنا إلى إنجلترا حتى تُوفيت والدتي؛ إذ فتلت منذ ثمانية 
أعوام في حادث قطار بالقرب من مدينة كرو. عندكذٍ تخلّى الدكتور رويلوت عن محاولاته 
لإثبات نفسه في مزاولة الطب في لندن وأخدّنا لنعيش معه في منزل أجداده القديم في 
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ستوك موران. كان المال الذي تركثه والدتنا كافيًا لتلبية كافة احتياجاتناء ولم يبدُ أن ثمة 
عائقًا أمام سعادتنا. 

إلا أن تغيرًا رهيبًا اعترى زوج والدتنا في هذه الفترة؛ فبدلًا من إقامة صداقات مع 
جيراننا وتبادل الزيارات معهمء وهم الذين سعدوا للغاية في البداية بعودة أحد أفراد عائلة 
رويلوت إلى منزل العائلة القديم في ستوك موران» انغلق على نفسه في منزله ولم يكن يخرج 
إلا نادرًا لينخرط في مشاجراتٍ عنيفة مع أيّ شخصٍ يعترض طريقه. إن الطبع العنيف 
الذي يقترب من حدّ الجنون وراثىٌ في رجال عاتلته» وأعتقد أنه في حالة زوج والدتي زاد 
تفل إقاحته لفتزة طويلة فى المناطق الاسكوافة : تعدكت سلتملة من الشاحرات اللخزية 
انتهت اثنتان منها أمام الشرطة؛ حتى أصبح في النهاية مصدرًا للرعب في القرية» ويهرب 
الناس عند رؤيته» فهو رجل ذو قوة هائلة». وغضب لا يُسيطر عليه على الإطلاق. 

في الأسبوع الماضي دفع حَدَّاد القرية من فوق حاجز الجسر فسقط في المجرى الماثيء 
ولم أستطع تجِنُب فضيحة علنية أخرى إلا بدفعي له كل ما تمكنتٌ من جمعه من مال. 
لفق دوه أ موقا عل الإقللدى قينا هرا محدوعة رهق القتض انك لق دوق سروه لوزي 
المتشردين بالتخييم في الأفدنة القليلة المغطاة بالعُليق التى تمثل ضيعة الأسرة. ونظير هذا 
كانوا يستصييفية: في خيامهم! ,وكات يدول بعيدا معهم أخبانا الأسابيع متتالية. كما أن 
لديه شغفا بالحيوانات الهندية» التي يرسلها إليه شخص يراسله؛ ويملك في الوقت الحالي 
فهدًا وقرد بابون» يتجوّلان بحُرية في الأرض ويخاف منهما أهالي القرية تمامًا كخوفهم من 
مالكهما. 

يمكنك أن تتخيل مما قلته أنني وأختي جوليا المسكينة لم يكن لدينا أي متعة كبرى 
في حياتنا؛ فلم يكن أي خادم يبقى عندناء ولوقت طويل ظللنا نقوم بكافة أعمال المنزل 
بأنفسنا. ولم تكن أختي قد جاوزت الثلاثين من عمرها عند وفاتهاء ومع ذلك فكان شعرها 
قد بدا بالفعل يتحوّل إلى اللون الأبيضء تمامًا كحال شعري.» 

(إذن فقي تووفت كنك ي 

توفي محل غامية فقطء.وآريد الريك هن واقعة وفاقها: يمكتك أن تتفهم أن تفط 
الحياة التي شرحتها لتوّي كان من غير المرجح بشدة أن نتعرف على أي شخص في نفس 
عمرنا ومكانتنا. ومع ذلك فقد كان لدينا خالة» وهي أخت غير متزوجة لوالدتناء تُدعى 
الآنسة أونوريا ويستفيل» تعيش بالقرب من مدينة هارو وكان مسموحًا لنا بزيارتها بين 
الحين والآخر زيارات قصيرة في منزلها. ذهبت جوليا إلى هناك في الكريسماس منذ عامين, 
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والتقت برائد في البحرية يتقاضى نصف أجرء وخُطبت له. عَلِمِ زوج والدتي بالخطبة عند 
عودة أختي ولم يُعارض الزيجة بأيّ شكلء لكن قبل أسبوعين من اليوم الكحرد للزقاف: 
وقع الحادث المريع الذي حرمني من رفيقتي الوحيدة في الحياة.» 
كان شيرلوك هولمز مستلقيًا إلى الخلف في مقعده وعيناه مغلقتان ورأسه يغوص في 

الوسادة» لكنه فتح فمه نصف فتحة وأمعن ن النظر في زائرته. 

قال لها: «أرجى إخبارنا بالتفاصيل بدقة.» 

فردَّت قائلة: «من السهل علي فعل هذاء فكل حدث من أحداث هذا الوقت العصيب 
محفور في ذاكرتي. إن بيت المزرعة» كما أخبرتكماء قديم للغاية» ولم يَعْد إلا جناح واحد 
مذ اضنالكا للسيكن الآن. تمع غوف النؤم فق هذا الجناع ف الطايق الأرهي ب ريتنا فق عرف 
الجلوس في وسط المبنى. وغرف النوم هي كالآتي: أولّا غرفة الدكتور رويلوتء ثم غرفة 
أختيء والغرفة الثالثة هي غرفتي. لا وجود لاتصال بينها لكنها كلها تفتح على الممر نفسه؛ 
هل كلامي واضح؟» 

رد عليها: «تمامًا.» 

«تطل نوافذ الغرف الثلاث على الحديقة. وفي هذه الليلة المشكومة ذهب الدكتور إلى 
غرفته مبكرّاء مع أننا عرفنا أنه لم يذهب إليها للنوم؛ إذ كانت أختي منزعجة من الرائحة 
القوية لسيجاره الهندي الذي اعتاد تدخينه؛ ولذلك تَركت غرفتها وجاءت إلى غرفتي حيث 
جلست لبعض الوقت تتحدث معي حول زفافها الذي اقترب موعده. وفي تمام الحادية 
عشرة نهضت لتغادر لكنها وقفت عند الباب ونظرت إلى الخلف وقالت: 

«أخبريني يا هيلين» ألم تسمعي قط اح تعدو عند مخضت اليل 

فرددت 0 «مطلقًا.» 

فقالت: «أعتقد أنك لا تستطيعين التصفير في أثناء نومك.» 

«بالطبع نعمء لكن لماذا؟» 

«لأنني كنت أسمع دومًا في الليالي القليلة الماضية» عند الثالثة صباحًا تقريبًاه صوتّ 
صفير واضح. وأنا نومي خفيفء فكان هذا الصوت يوقظني. لا يمكنني تحديد من أين 
يأدى بالقنبط: ريما من الغرفة'القاورة).وريها من الحديقة ففكرث أن انالك إن كدن 

«لاء لم أسمعه؛ لا بد أنه صادر من هؤلاء الغجر البائسين في الحقول.» 

«احتمال كبيرء لكن إن كان قادمًا من الحديقة؛ فلماذا لم تسمعيه أنت أيضًا؟» 
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«آهء لكنى لا أستيقظ بسهولة مثلك.» 

«حسنًاء على أيّ حال ليس للآمر عواقب وخيمة.» وابتسمت لي وأغلقت الباب» ويعدها 
ببضع دقائق سمعتها تغلق الباب بالمفتاح.» 

قال هولمز: «صحيح. هل كان من عادتكما إغلاق الباب بالمفتاح على أنفسكما في 
الليل؟» 

«دومًا.» 

الماذا؟» 

«أعتقد أني ذكرت لكما أن الدكتور يحتفظ بفهدٍ وقرد بابون في المنزل» ولم نكن 
نشعر بالأمان إل إذا أغلقنا الأيواب على أنفسنا بالمفتاح.» 

«الأمر كذلك إذن» أرجوك أكملي حديثك.» 

«لم أستطع النوم في تلك الليلة» وانتابني شعور غامض باقتراب وقوع حدث مشئوم. 
كما تذكر فأنا وأختي توءمان؛ وكما تعلم ثمة روابط خفية بين رُوحَينَ تجمعهما مثل 
هه الأزايظلة الوكيقة. كافتع هده الليلة مويحفة وكافه الرري كمصتف الك رجن والقطان 
تتساقط وتضرب بقوة على النوافذ. وفجأة» وسط كل صخب الرياح العاتية» انطلقت 
صرخة مروعة لامرأة مذعورة» وعلمثٌ أنه صوث أختي. انتفضتٌ من سريريء وتلفحث 
بشالء وهرعث إلى الممر. وعندما فتحث باب غرفتي سمعتٌ صوتّ صفير منخفضء مثل 
ذلك الذي وصفئه لي آختي: وأعقبه بعد بضع الحظات صوت جَلْجَلة: كما لو أن كتلة من 
المعدن سقطت. وحينما ركضت إلى آخر الممر» وجدثٌ باب غرفة أختي مفتوحًاء ويتأرجح 
ببطء حول مفصلاته. نظرثٌ إليه والخوف يعتريني؛ إذ لم أكن أدري ما الذي على وشك 
الخروج منه. وفي ضوء مصباح الممر رأيث أختي وهي تخرج من فتحة الباب» ووجهها 
شاحب من الهلع؛ ويداها تتحسّسان الأشياء بحذًا عن مساعدة. وجسمها كله يترنّح إلى 
الأمام والخلف مثل السّكّير. هرعث إليها وأحطتها بذراعيّ» لكن في هذه اللحظة يبدو أنَّ 
ركبتيها لم تستطيعا احتمال الأمر أكثر من هذا فسقطث على الأرض. صارت تتلوّى كالذي 
يُعاني من ألم بالغ وتشنّجت أطرافها تشنيجًا مُروكًا. في البداية اعتقدثٌ أنها لم تتعرف علي 
لكن عندما انحنيت فوقها صرخت فجأة بصوت لا يمكنني نسيانه أبدًا وقالت: ديا إلهي! 
هيلي نه القضابة1 العصيانة الإقطاءالزكبة تفي اك آرات كؤله ومنت إضيدها: 3 
الهواء مشيرةٌ باتجاه غرفة الدكتورء لكنها أأصيبت بتشنج آخر خنق الكلمات في فمها. 
انطلقث أنادي بصوت مرتفع على زوج والدتناء وقابلته وهى يخرج مسركًا من غرفته في 
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رداء النوم. حين وصل إلى أختي كانت قد غابت عن الوعيء وعلى الرغم من أنه سكب الخمر 
في حلقها وأرسل طليًا للمساعدة الطبية من القرية. ذهبت كل الجهود سُدَّى؛ إذ تدهورت 
حالها ببطءٍ وتُوفيت دون أن تستعيد وعيها. وهكذا كانت النهاية المروعة لأختي الحبيبة.» 

قال هولمز: «لحظة واحدة: هل أنت متأكدة من صوت الصفير والجلجلة هذا؟ أيمكنك 
القَسَم على ذلك؟» 

«هذا ما سألني عنه محقق الوفيات في المقاطعة عند التحقيق في القضية» وأنا لديّ 
شعورٌ قويّ بأني سمعته بالفعل» ومع ذلك ريبما تعرضتٌ وسط صوت هبوب الرياح 
وصرير المنزل القديم للخداع.» 

«هل كانت أختك ترتدي ملابس الخروج؟» 

«لاء كانت ترتدي ملابس النومء: وعُثر في يدها اليمنى على عقب ثقاب محروقء وفي 
يدها اليسرى على عُلبة ثقاب.» 

«يُشير هذا إلى إشعالها للضوء ونظرها حولها عندما حدث ما أفزعها. هذا أمر مهم 
وماذا كانت استنتاجات المحقق في القضية؟» 

«لقد حقّق في القضية بعناية بالغة؛ نظرًا لذيوع سوء سلوك الدكتور رويلوت منذ 
وقتِ طويلٍ في المقاطعة, لكنه لم يتمكن من العثور على أيٌّ سبب مقنع للوفاة. وأظهرت 
إفادقض أن البات كان خوضة] من الداخل».وآن التواقت مرز 3 ومضناريع قزيمة الطرائ 
وقضبان حديدية عريضة وتُغلّق كل ليلة. خضعت الجدران للفحص الدقيق» واتضح أنها 
سليمة تمامًا في كل أجزائهاء وتعرضت الأرضيات أيضًا للفحصء ونتج عن الفحص النتيجة 
نفسها؛ ومن كَمَّ تأكد أن أختي كانت بمفردها تمامًا عندما لقيث حتفها. وبالإضافة إلى 
هذاء لم تظهر أي آثار للعنف على جسدها.» 

«وماذا عن السّم» 

«فحصها الأطباء بحذًا عنه, لكن دون جدوى.» 

«ماذا في اعتقادك إذن أدَّى إلى وفاة هذه المرأة البائسة؟» 

«أعتقد أنها ماتت من الخوف المحض والصدمة العصبية:؛ على الرغم من عدم قدرتي 
على تخيل الشيء الذي أخافها إلى هذا الحد.» 

«وهل كان الغجر في اكزارع في هذا الوقت؟» 

«أجلء فيوجد بعض منهم هناك طوال الوقت تقريبًا.» 

«حسنًاء وماذا فهمت من هذه الإشارة إلى العصابة» العصابة الرقطاء؟» 
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«أحيانًا أفكر في الأمر أنه حديث غريب لشخص يهذيء وأحيانًا أفكر في أنها تُشير إلى 
عصابة من الناسء وريما إلى هؤلاء الغجر الموجودين في الحقول. فأنا لا أعلم ما إذا كانت 
المحارم المرقطة التي يرتديها كثير منهم على رءوسهم هي السبب في هذه الصفة الغريبة 
التي استخدمتها.» 

هنَّ هولز رأسه كشخص لم يقنعه هذا التفسير. 

ثم قال: «هذا أمر شاتك؛ أرجوك أكملي حديثك.» 

«منّ عامان على هذه الحادثة» وعشث في وحدة لا نظير لها حتى وقت قريب. لكن منذ 
شهر مضى شَرّفني صديق عزيرٌ علي امتدت معرفتي به لسنوات طويلة» بتقدمه لطلب 
يدي. اسمه أرميتاج - بيرسي أرميتاج - الابن الثاني للسيد أرميتاج من منطقة كرين 
ووتر بالقرب من ريدينج. لم يعارض زوج والدتي الزواج على الإطلاق» ومن المقرر عقد 
الزواج في الربيع. منذ يومين بدأت أعمال ترميم في الجناح الغربي للمبنىء وحدث ثقب 
في جدار غرفتي؛ لذا اضطّررتٌ إلى الانتقال إلى الغرفة التي ثُوفيت فيها أختيء والنوم في 
السرير نفسه الذي كانت تنام فيه. ولك أن تتخيل إذن مدى الرعب الذي شعرت به في الليلة 
الماضية حينما سمعثٌ فجأة, وأنا مستلقية مستيقظة أفكر في المصير الرهيب الذي لحق 
بهاء في صمت الليل صوتّ الصفير المنخفض الذي كان نذير وفاتها. انتفضث من السرير 
وأشعلت المصباح: لكني لم أنَ شيمًا في الغرفة. ومع ذلك» كنت أشعر برعب بالغ منعني 
من الخلود إلى النوم مرةً أخرى؛ لذا ارتديث ملابسي وبمجرد بزوغ ضوء الصباح تسللتُ 
إلى خارج المنزلء وركبثُ عربة تجرها الكلاب من نل كراونء المقابل لمنزلناء وذهبتٌ إلى 
ليذرهيدء ومن هناك جثت إليك في هذا الصباح وهدفي الوحيد أن أقابلك وأطلب النصيحة 
منك.» 

قال صديقي: «خيرًا فعلت. لكن هل أخبرتني هكذا بكلّ شيء؟» 

«نعم» كل شيء.» 

«لا يا آنسة رويلوتء ليس كل شيء. فأنت تتسترين على زوج والدتك.» 

«ماذا؟ ما الذي تعنيه؟» 

كي يجيب هولمز عليها أزاح الحافة المزخرفة من الدانتيل الأسود الذي يحيط بيد 
زائرتنا التي تضعها على ركبتها. فظهرت خمسة آثار صغيرة زرقاء اللون» علامات لأربع 
أصابع وإبهام» مطبوعة على رسخ السيدة الأبيض. 

وقال هولمز: «لقد تعرضت لعنفٍ بالغ.» 
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احمرٌ وجه السيدة خجلا وغطت مكان الإصابة في رسغهاء وقالت: «إنه رجل قاس. لا 
يكاد يدرك مدى قوته.» 

سادت فترة طويلة من الصمتء أسند فيها هولمز ذقنه على يديه» وحدق في النار 
المشتعلة. وأخيرًا قال: «هذا أمر في غاية الخطورة. وثمة آلاف التفاصيل الأخرى التى أرغب 
ف معرفةيا قل تحيين القضرفالحاددت لك لذ ودف لزيا لأشنيعة. ذا نكف من الوضتول 
إلى ستوك موران اليوم» فهل يمكننا تفةٌ تفقد هذه الغرف دون معرفة زوج والدتك؟» 

«تصادف أنه تحدث عن مجيته إلى المدينة اليوم من أجل بعض الأعمال البالغة الأهمية, 
ومن المحتمل أن يظل غائبًا عن المنزل طوال اليوم» ولن يزعجكما أحد. توجد لدينا حاليًا 
مُديّرة منزل» لكنها كبيرة السن وحمقاءء. ويمكنني بسهولة إبعادها عن طريقكما.» 

«ممتازء أتمانع الذهاب في هذه الرحلة يا واطسون؟» 

«على الإطلاق.» 

«إذن سنأتي نحن الاثنان» وماذا ستفعلين أنت؟» 

«ثمة أمر أو أمران أريد فعلهما بما أني جثث الآن إلى المدينة» لكني سأعود في قطار 
الثانية عشرة, حتى أكون هناك في وقت حضوركما.» 

«إذن عليكِ ترقب حضورنا في وقت مبكر من بعد الظهيرة؛ فلديّ أنا أيضًا بعض 
الأمور الصغيرة التي يجب القيام بهاء هل ستمكثين لتناول الإفطار؟» 

«لاء علي الذهاب» فقد زال الهم من قلبي بالفعل بعدما أسررثٌ إليكَ بمشكلتي. أتطلع 


للقائكما مرةً أخرى بعد الظهيرة.» أعادت تغطية وجهها بخمارها الأسود السميك وخرجت 
بهدوء من الغرفة. 

سألني شيرلوك هولمز وهو متكيٌ إلى الخلف في كرسيه: «ماذا تستنتج من هذا كله 
يا واطسون؟» 

«تبدى لي قضية غامضة ومشتئومة لأقصى حد.» 

«غامضة ومشئومة للغاية بالفعل.» 


«ومع ذلك إن كانت السيدة محقة فيما تقوله بشأن سلامة الأرضيات والجدران» وأن 
الباب والنافذة والمدفأة لا يمكن اختراقهاء فلا شك أن أختها كانت بالتأكيد وحدها حين 
لقيت نهايتها الغامضة.» 

«ماذا إذن عن الصافرات الليلية» وعن الكلمات الفريدة للغاية للمرأة المحتضّرة؟» 

«لا فكرة لدي.» 
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«عندما تربط بين أفكار الصفير في الليل» ووجود عصابة من الغجر على علاقة طيبة 
بالدكتور السابق» وحقيقة أن لدينا سببًا وجيهًا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الطبيب من 
مصلحته منع زواج ابنة زوجته؛ والإشارة عند الوفاة لعصابة» وأخيرًا حقيقة أن الآنسة 
هيلين ستونر سمعت صوت جلجلة معادن» وهي التي من الممكن أن تكون صوت إعادة 
وضع أحد القضبان الحديدية التى تغلق لاريم في فكانة أعتقد أنه ثمّة ما يقودنا بشدة 
إلا الشكين:ق أن نحل هذه الغضيه نأقى'فن هذا الاتماف 

«لكن ما الذي فعله ال 0 

«لا يمكنني التصور.» 

«لديّ كثير من الاعتراضات على مثل هذه النظرية.» 

ووأنا أيخادولهذا العنبي شعوية تمن دامقان إلى تللم هونا ناليو قاري أن رك 
ما إن كان لهذه الاعتراضات أساسٌ من الصحة أم يمكن استبعادهاء لكن ما هذا بحق 
الشيطان!» 

.صن هد التعبير عن صديقي لأن باب غرفتنا انفتح فجأةٌ بعنفٍ وظهر أمامنا رجل 

ضخم الهيئة. كانت ملابسه مزيجًا فريدًا بين زي المهنيين والمزارعين» فكان يرتدي قبعة 

عالية سوداء. ومعطفًا طويلًا مشقوق الذيل» وجرموقين طويلين ويتدلى من يده سوط 
صيد. كان طويلًا للغاية لدرجة أن قبعته ارتطمت بالفعل بعارضة مدخل الغرفة: وبدا 
كأنما عَرْضِ جسمه يملا المدخل بالكامل. كما أن وجهه كان كبيرّاء يمتلئ بالتجاعيدء وكان 
يتنقل بيني وبين صديقيء بينما عيناه الغائرتان الغالب عليهما اللون الأصفرء وذقنه 
المرتفع وأنفه النحيل» جعلته جميعها يبدو إلى حدّ ما أشبه بطائر جارح عجوز. 

سأل هذا الشبح: «أيكما هولمز؟» 0 

رد رفيقي بهدوء: «هذا اسمي يا سيدي» لكن هكذا أصبح لديك أفضلية علي.» 

«أنا الدكتور سي رويلوت من ستوك موران.» 

قال هولز بلطف: «حقّاء دكتورء إذن تفضل بالجلوس.» 

«لا لن أفعلء لقد كانت ابنة زوجتى هناء لقد تعقبتهاء ماذا كانت تقول لك؟» 

قال هولمز: «إن الطقس بارد قليلًا عن المعتاد في هذا الوقت من السنة.» 

صاح الرجل العجوزٌ بانقعال: «ما الذي كانت تقوله لك؟» 

واصل صديقي حديثه بهدوء أعصاب قائلًا: «لكني سمعث أن الزعفران مفيد.» 
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قال زائرنا الجديدء وهى يتقدَّم خطوةً للأمام ويهز السوط الذي يمسكه في يده: 
«حسنًا! أنت تراوغنيء أليس كذلك؟ أنا أعرفك فأنت وغد! لقد سمعث عنك من قبل. فأنت 
هولمز المتطفل.» 

ابتسم صديقيء فاستمر قائلًا: «هولمز الفضولي!» 

اتسعت ابتسامة صديقي أكثرء فقال: «هولمز. مخبر سكوتلاند يارد.» 

انفجر هولمز في الضحك وقال له: «إن حديثك ممتع للغاية» رجاءً عندما تذهب أغلق 
الباب وراءكء فثمة تيار هواء قادم.» 

«سأذهب عندما أقول ما عنديء إياك أن تجرق على التدخل في شتوني. أنا أعرف أن 
الآنسة ستونر كانت هناء فقد تعقبتها! أنا رجل خطير للغاية عندما قشف ! انظر هنا.» 
ثم تقدم بسرعة إلى الأمام. وأمسك بقضيب إذكاء نار المدفأة المعدني وثناه بيديه البنيتَين 

تحدّث بعنف وقال: «احرص على أن تبعد نفسك عن قبضتي.» ورمى القضيب المعدني 
في المدفأة ثم أسرع بالخروج من الغرفة. 

قال هولز وهى يضحك: «يبدى شخصًا لطيفًا للغاية. أنا لست في ضخامته؛ ولكنه 
إن بقي في الغرفة ربما كنت أريته أن قبضتي ليست أضعف كثيرًا من قبضته.» وفي أثناء 
حديثه هذا أمسك بالقضيب المعدنى ويقوة فاجأتّنى فرده مرةً أخرى. 

«تكيل هدي وقاحن بن تشتيكن ماداية الراسة الرنيسية! ل أنجهةة الواففة تشقن 
حماسًا على تحقيقناء وآمل آلا تعائي صديقتنا الصغيرة بسبب رفونتها: وبيماكها لهذا 
الهمجي بتعقبها. والآن يا واطسون سنطلب الإفطار, ثم سَأَذهب سيرًا إلى كلية الحقوق 
على أمل الحصول على بعض البيانات التى ريما تساعدنا في هذه القضية.» 

كا المباغة :تقارزي الحادية تعفتية عنما عات شيرلوك هوتاق هذا حولكه ركان لبا 
في يده ورقة زرقاء مليئة بالمللحوظات والأرقام. 

قال لي: «لقد اطلعث على وصية الزوجة المتوفاة» ومن أجل تحديد معنى محتواها 
بالضبط اضطّررتٌ إلى حساب الأسعار الحالية للاستثمارات المرتبطة بها. إن إجمالي 
الدخلء الذي لم يكن يتعدَّى عند وفاة الزوجة ٠٠١‏ جنيه إسترليني» أصبح الآن» نتيجة 
انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية, لا يزيد عن 0١‏ جنيهًا إسترلينيًا. ويحق لكل ابنة 
المطالبة بالحصول على ١5١‏ جنيهًا إسترلينيًا في حال زواجها. ومن َم من الواضح أنه إن 
تزوجت كلتا الابنتين» فإن هذا الوسيم لن يحصل إلا على مقدار ضئيل للغاية» في حين أن 
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زواج حتى واحدة منهما سيسيب له خسارة فادحة. لم يذهب عملي الصباحي سَدّى؛ إن 
اتضح أن هذا الرجل لديه أقوى الدوافع على الإطلاق لإعاقة أي تصرف من هذا النوع. الآن 
يا واطسونء هذا أمر خطير للغاية ولا يصح التباطؤ فيه. خاصة بعدما عَلِم هذا العجوز 
باهتمامنا بشئونه؛ لذا إن كنت مستعدًا فعلينا أن نطلب سيارة أجرة ونذهب إلى ووترلو. 
وسأكون ممتنًا لك للغاية إن وضعت مسدسك في جيبك. فمسدس أيلي رقم " هو أفضل 
طريقة للتحدث مع رجل بإمكانه ثنى قضيب المدفأة الصُلب ويجعل منه عقدًا. أعتقد أننا 
لقاع إل أككر من هذا لعفن بودركاة اتات 

في ووترلى حالقنا الحظ باللحاق بقطار متجه إلى ليذرهيدء حيث استأجرنا عربة 
صغيرة في نُزل المحطة وقطعنا بها نحو أربعة أى خمسة أميال عبر الممرات الضيقة لسّري 
الجميلة. كان يومًا رائعًاء إن كانت الشمس مشرقة والسماء صافية إلا من بعض السّحُبٍ 
الهشة. كانت الأشجار وأسوجة الشجيرات على جانبي الطريق تطلق براعمها الخضراء 
الأولى» وكان الهواء يعيق بالرائحة العطرة للأرض الولية وأحسسثتء أنا على الأقل, 
بتناقض غريب بين الأمل الجميل الذي يبثه جو الربيع وهذه القضية المشئومة التي نسعى 
إلى حلها. أما رفيقي فقد جلس في الجزء الأمامي من العربة وهو يعقد ذراعيه أمام صدرهء 
وتَدَلّت قبعته لتُغطّي عينيه» وغاص ذقنه داخل صدرهء واستغرق في تفكير عميق. إلا أنه 
تنبه فجأةً ونقر على كتفي وأشار إلى المروج. 

قال لي: «انظر هناك!» 

نظرث فرأيت حديقة من الأشجار تمتد على منحدر خفيفٍ وتحتشد في شكل بستان 
قأغل نقطة من المتطن: :ومن بين أفرع الشهن يرق مقف فد رمادي لقصر قديم 
ودعامة سققه. 

قال هولمز: «أهذا ستوك موران؟» 

رد السائق: «أجل يا سيديء هذا هو منزل الدكتور جريمسبي رويلوت.» 

قال هؤلز»«كمة أعمال بناء تجري فية: هذا مقصدانا» 2 

قال السائق وهو يُشير إلى مجموعة من الأسقف على مسافة بعيدة جهة اليسار: «هذه 
هي القرية؛ لكن إن أردتما الذهاب إلى هذا المنزل» فأقصرٌ طريق للوصول إليه أن تصعدا 
هذا الشلم لعيون الجدان» كم تسوراة اف مض الاقاة بعت الحذ و ]له هذا وتو ليث السين 
السيدة.» 

قال هولمزء وهو يحجب الشمس عن عينيه: «وهذه السيدة: على ما أعتقد. هى الآنسة 
شكوية أخلء أعتقن أن مث الأففيل أن كدف ما اقرح ١‏ 
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نزلنا من العربة ودفعنا الأجرة. وعادت العرية مُحَدِثةٌ جلبة في الطريق المؤدي إلى 
ليذرهيد. 
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قال هولمز بينما نصعد السلم على الجدار: «لقد فكرث في الأمر ملياه إن هذا السائق 
على الأرجح اعتقد أننا جئنا هنا بصفتنا مهندسينء أو لتأدية عملٍ معين» وهذا من شأنه أن 
يمنعه من الثرثرة عنا. مساء الخير يا آنسة ستونرء لقد التزمنا كما ترين بكلمتنا.» 

أسرعت عميلتنا التي التقيناها صباحًا إلى الأمام لتحيينا بوجه تملؤه السعادة. وقالت 
وهي تصافحنا بحرارة: «لقد انتظرتكما بفارغ الصبر. لقد سار كل شيءٍ على نحو رائع؛ 
إذ ذهب الدكتور رويلوت إلى المدينة» وعلى الأرجح لن يعود قبل الليل.» 

قال هولمز لها: «لقد حظينا بشرف التعرف إلى الدكتور.» ويكلماتٍ قليلة شرح لها 
ما حدث. شحب وجه الآنسة ستونرء بل وشفتاهاء وهي تستمع إلى حديث هولز. 

قلت كا المو ا لعن فعنى لذن : 

ع للف . ١‏ 

«إنه ماكنٌ للغاية ولا أعرف متى سأكون في مأمن منه. تّرى ماذا سيقول لي عند 
عودته؟» َ 

«عليه أن يحترس لنفسهء فربما يجد من هو أمكر منه يتعقب تحركاته. عليكِ أن 
توصدي الباب على نفسك الليلة» وإن صدر منه تصرّف عنيف فسنأخذك بعيدًا لتمكثي 
عند حالكة بق هاري بؤالات علرنا تحهيق أقمى امنتعادة دن :فقا لذلا رعدينا من تهلك 
إل الغرف القى سشحصها: 

كان المبنى من الحجارة الرمادية التي تلطخها الأشنات الخضراءء وكان ينقسم إلى 
جزءٍ مركزيٌّ مرتفع وجناحّين مقوّسَينء كمخلبّي سرطان بحرء على جانبّي المنزل. وفي 
أحد هذين الجناحين كانت النوافذ مكسورة ومغلقة بألواح خشبية» بينما انهار السقف 
جزتياه فكانت الصورة كلها تنم عن الدمار. أما الجزء المركزي فكان في حالة أفضلء إل 
أن الجزء الأيمن كان أحدث نسبياء وأشارت مصاريع النوافذء مع الدخان الأزرق المتصاعد 
من المداخن. إلى أن هذا هى المكان الذي تعيش فيه العائلة. شُيدت بعض السقالات عند 
نهاية العدان بوأحدظ ثقب في الجدار الحجريء لكن لم يظهر أي عامل في أثناء زيارتنا. 
سار هولمز ببطء ذهايًا وإيابًا على طول المرج غير المشذب» وفحص باهتمام بالغ الجوانب 
الخارجية للنوافن. 

قال: «أعتقد أن هذه هي نافذة غرفتك التي كنت تنامين فيهاء والتي في المنتتصف هي 
لغرفة أختكء والتي تقع بجوار المبنى الرئيسي هي لغرفة الدكتور رويلوت؟» 
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«بالضبطء لكنني الآن أنام في الغرفة الوسطى.» 

وق انتطاي الكياة اعد يلاس كما قوست باللناشة ل قبدى ا عاعة ألكة 
للإصلاحات في هذا الجدار الأخير.» 

«لاء لا توجد حاجة إليهاء أعتقد أنه كان مجرد عذر لنقلي من غرفتي.» 

وأةانهذا مك للحففناء والات عل الحهة الأخرض عن هد الحداع الخحقة علد لمن 
الذي تطل عليه هذه الغرف الثلاثء ثمة نوافذ فيه بالطبع» أليس كذلك؟» 

«بلىء لكنها صغيرة للغاية. ضيقة بحيث لا تتسع لأَنْ يمُنّ عبرها أي شخص.» 

«وبما أنكما كنتما توصدان الأبواب في الليل» كان يستحيل الدخول إلى الغرف من هذه 
الجهة. والآنء أتسمحين بالدخول إلى غرفتك وإغلاق المصاريع بالقضيب الحديدي؟» 

فعلت الآنسة ستونر كما طّلب منهاء وحاول هولمز بكلّ الطرقء بعد فحص النافذة 
المفتوحة بعناية» فتح المصاريع بالقوة» لكن دون جدوى. لم يكن ثمة أي شق يمكن وضع 
سكين فيه لتمريره ورفع القضيب الحديدي. بعد ذلك» فحص المفصلات بعدسته المكبرة, 
لكنها كانت مصنوعة من الحديد الصّلبء ومثبتة بقوة في المبنى الضخم. قال وهو يحك 
ذقنه في حيرة: «حسنًا! تواجه نظريتي حتمًا بعض الصعوبات. فلا يمكن لأحد أنْ يمُرّ عبر 
هذه المصساره إذا أرضدت دا دوف إمعانت الذرفمع الذاكن كك إلقاء الف 
أكثر على هذه القضية.» 

قادنا باب جانبي صغير إلى الممر المطلي باللون الأبيضء والذي تطل عليه الغرف 
اللاية. رفضن :مول فحن القرقة الخالثة؛ ولذلك انفهلنا عن الغو إل القرفة الخافية: القى 
تنام فيها الآأنسة ستونر حاليّاه والتي لقيت فيها أختها حتفها. كانت غرفة صغيرة وبسيطة, 
سحفي] مفكقهى ويها موكأة ‏ مقهة دعن غران نراق الخال الزيفية القدوعة كان يأحد 
أركان الغرفة صندوق بُنّي به أدراج» وسرير ضيق بغطاء أبيض في الزاوية الأخرى» وطاولة 
زينة على يسار النافذة. كانت هذه القطع, بالإضافة إلى كرسيّين من الخيزران» هي كل 
الأخاك الوحود فق العوفة و بالإضافة إل سنحادة ولتق التخضف عائك الألواج الحيطة 
بالجدران» وتلك التي تكسوهاء مصنوعة من خشب البلوط البّنّي الذي نخر فيه السوس, 
وكانت بالغة القِدّم وفقدت لونّها بحيث ريما ترجع إلى وقتٍ بناء المنزل لأول مرة. سحب 
هولمز كرسيًا إلى أحد الأركان وجلس عليه صامنّاء وقد أخذ يُقلّب عينيه في جميع جوانب 
الغرفة وأعلاها وأسفلهاء لاستيعاب كل تفاصيلها. 

سأل أخيرًا وهو يُشير إلى حبل جرس سميك يتدكٌ بجوار السريرء بحيث تلامس 
مواناقه الوفاتة بالفعل ران رن هذا الجر 
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ردت الآنسة ستونر: «إنه يصل إلى غرفة مُديّرة المنزل.» 

«إنه يبدو أحدث من الأشياء الأخرى في الغرفة.» 

«أجلء فلم يُوضع هنا إلا منذ عامين.» 

«أعتقد أن أختك هي التي طلبت وضعه.» 

«لاء أنا لم أسمعها تستخدمه قطء فقد اعتدنا على إحضار ما نريده بأنفسنا.» 

«هكذا إذن» يبدو من غير الضروري وضع حبل جرس جميل الشكل مثل هذا هنا. 
أستأذنك لحظات؛ فأنا أريد فحص هذه الأرضية.» ثم انبطح على الأرض على وجهه وهو 
يمسك بالعدسة المكبرة في يده وزحف بسرعة إلى الأمام والخلفء وفحص بدقةٍ الشقوق 
الموجودة بين ألواحها. بعد ذلك فعل الأمر نفسه مع الألواح الخشبية التي كانت جدران 
الغرفة كلها مكسوة بها. وفي النهاية ذهب إلى السرير وقضى بعض الوقت في التحديق فيه 
وفي فحص الجدار من أعلى إلى أسفل. وأخيرّاء أمسك بحبل الجرس وشده بحدة:؛ وقال: 
«حسنًاء إنه مزيف.» 

3 يرن؟» 

«نعم» إنه حتى ليس مربوطًا بسلك. إنه أمرٌ مثيرٌ للاهتمام للغاية» فيمكنك الآن رؤية 
أنه مريوط بخطاف فوق فتحة التهوية الصغيرة مباشرةً.» 

ديا له من أمر سخيف! كيف لم ألاحظ هذا من قبل قط.» 

قال هولمز وهى يشد الحبل: «أمر غريب للغاية! ثمة شيء أو اثنان غريبان في هذه 
الغرفة. على سبيل المثال أي عامل بناء أحمق يفتح فتحة للتهوية على غرفة أخرىء بينما 
كان بإمكانه بذل الجهد نفسه لتوصيلها بالهواء الخارجي؟!» 

تالى السسد 25 وق الفقحة بسديةة أنكنا الريك بان 

قال هولز: «أدخلت في الوقت نفسه الذي وضع فيه حبل الجرسء أليس كذلك؟» 

ديل قاهذا الوقت أجري ككين من التعديلات الضعيزة» 

«تبدى ذات طابع خاصٌ للغاية؛ فلدينا حبلٌ جرس مزيف وفتحة تهوية لا تصلح 
التووية: بع إثنة جا أخينة ستونرء سنواصل الآن بحثنا في الغرفة الداخلية.» 

كانت غرفة الدكتور جريمسبي رويلوت أكبر من غرفة ابنة زوجته. لكن فرشها كان 
بسيطًا على النحو ذاته. كان بها سريرٌ يُطوَّىء ورف خشبي صغير مليء بالكتبء أغلبها ذو 
طابع تقني» وكرسي له ذراعان بجوار السريرء وكرسي خشبي عادي أمام الحائط» وطاولة 
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مستديرة» والشيء الأساسي الذي لفت انتباهنا كان خزانة معدنية ضخمة. سار هولمز ببطء 
في الغرفة وفحص كلّ هذه الأشياء باهتمام بالغ. 

سأل وهو ينقر على الخزانة: «ماذا يداهل 

«أوراق عمل زوج والدتي.» 

«آه! إذن أنت رأيت محتوى الخزانة؟» 

«مرة واحدةء منذ عدة سنوات. أذكر أنها كانت مليئة بالأوراق.» 

«لا توجد بداخلها قطة مثلًا؟ 

«لاء يا لها من فكرة غريبة!» 

قال هولمز: «حسنًاء انظري لهذا!» وحمل في يده صحنًا صغيرًا به لبن كان يوجد 
فوقها. 

«لاء نحن ليس لدينا قطة» بل لدينا الفهد والبابون فقط.» 

«حسنًاء بالطبع! فالفهد هو في الواقع قطة كبيرة» ومع ذلك فإن صحنًا من اللبن لن 
يُلَبّي احتياجاته الغذائية» على ما أظن. ثمة شيءٌ واحدٌّ أريد التأكد منه.» ونزل على ركبتيه 
انام الكرسي الخشبي وفحص مقعده باهتمام بالغ. 

بعد ذلك قال وهو يُعاود الوقوف ويضع عدسته في جيبه: «شكرًا جزيلًا. عرفت ما 
أردته. عجبًا! ثمة شيءٌ مثيرٌ للاهتمام.» 

كان الشيءٌ الذي لفت نظره سوطًا صغيرًا لتدريب الكلاب مُعلََّا على أحدٍ جوانب 
السرير. إِلَا أن السوط كان ملفوفًا حول نفسه ومربوطًا ليُشْكّل عقدة من الحبل المجدول. 

«ماذا تستنتج من هذا يا واطسون؟» 

«إنه سوط عاديء لكني لا أعلم لماذا رُبط.» 

«هذا ليس عاديًاء أليس كذلك؟ يا إلهى! إنه عالم خطيرء وعندما يُحَوّل رجلٌ ذكىٌ 
تفكيره إلى ارتكاب الجرائم يصبح الأسوا ع الإطلاق. أعتقد أننى رأيت ما يكفى يا آنه 
ستونرء وبعد إذنك سنخرج الآن إلى المرج مرةً أخرى.» ْ ْ 

لم آرَ وجه صديقي قط متجهمًا على هذا النحوء أو جبهته مُكْفهرَّة كما رأيته عندما 
ابتعدنا عن موقع التحقيق. سرنا بضع مرات ذهايًا وإيايًا على المرج» ولغ كك آنا أو الآنسة 
ستونر قطع حبل أفكاره حتى تَنَبّه هو نفسه من استغراقه وقال: 

«من الضروري يا آنسة ستونر أن تتبعي نصيحتي بالضبط في كلّ ما أقوله لك.» 

«بالطيع سأفعل.» 
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«المسألة في غاية الخطورة ولا تحتمل أي تردَّد؛ فقد تتوقف حياتك على مدى التزامك.» 

«أؤكد لك أنى منصاعة تمامًا لك.» 

«أولاء لا بدّ أن أقضي أنا وصديقي هذه الليلة في غرفتك.» 

نظرتٌ أنا والآنسة ستونر له بذهول. 

«أجلء لا بدَّ من هذاء دعوني أشرح لكماء أعتقد أ 
أليين كذلك 6 ١‏ 

«بلى» هذا نُزل كراون.» 

«رائع» يمكن رؤية نوافذك من هناكء أليس كذلك؟» 

«بالطيع.» 


«عليك التزام غرفتك مدعيةٌ إصابتك بصداعء عند عودة زوج والدتك. ثمء عندما 


ن هذا هى نُزل القرية الموجود هناء 


تسمعين دخول زوج والدتك إلى غرفته في الليل» يجب عليكِ فتح مصاريع نافذتك» وفتح 
مشبك النافذة» ثم تضعين مصباحك كإشارة لناء ثم تذهبين بهدوءٍ مع كلّ شيءٍ قد تحتاجين 
إليه إلى الغرفة التى كنت تنامين فيها. فأنا متأكد أنه على الرغم من الإصلاحات يمكنك 
الحم فيها لليلة واحدفة 

«آهء أجلء بالتأكيد.» 

«أما الباقى فعليك تركه في أيدينا.» 

لع عاذ مسقل 

«سنقضي الليلة في غرفتك. وسنحقق في سبب الضوضاء التي تزعجك.» 

قالت السيدة ستونرء وهى تضع يدها غلك صديقى: وأعققن أنك يا سيد هولمز 
توصلت إلى نظرية بالفعل» ْ 

«لعلّي بالفعل.» 

«إذن» أستحلفك أن تخبرني بسبب وفاة أختي.» 

فقتل القضول: عن أدلة واضلحة قبل أن ايوم 

«على الأقل يمكنك أن تخبرني عما إذا كانت فكرتي صحيحة أم لاء وعما إذا كانت قد 
تُوفيت إثر نوع من الذعر المفاجئ.» 

«لاء أنا لا أعتقد هذا. أعتقد أنه على الأرجح كان ثمة سببٌ آخر ملموس أكثر. والآن 
يا آنسة ستونرء عليكِ أن تتركينا نذهب لأنه إن عاد الدكتور رويلوت ورآنا فإن رحلتنا 
كلها ستصبح عديمة الجدوى. إلى اللقاء. كوني شجاعة؛ لأنكِ إن فعلتٍ ما قلته لكء يمكنك 
الاطمئنان إلى أننا سنعمل سريعًا على التخلص من الأخطار التي تهددك.» 
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لم نجد أنا وشيرلوك هولمز صعوية في العثور على غرفة نوم وغرفة جلوس في نُزل 
كراون. كانتا في الطابق العلوي» وكان باستطاعتنا أن نرى من نافذتنا البوابة المطلة على 
الطريقء والجناح المأهول في منزل عزبة ستوك موران. عند الغسق رأينا الدكتور جريمسبي 
رويلوت مارًا بجوار النّزلء وبرزت هيتته الضخمة بجوار الجسم الصغير للفتى الذي كان 
يقود السيارة. واجه الفتى قدرًا من الصعوية في فتح البوابة الحديدية الضخمة؛ وسمعنا 
صوت الدكتور الصاخب الأجشء ورأينا كم الغضب الذي حرّك به قبضته تجاه الفتى. 
استمرت المركبة في التحرك» وبعد بضع دقائق رأينا ضوءًا مفاجنًا ينبعث من بين الأشجارء 
مع إشعال المصباح في غرفة الجلوس. 

قال هولمز ونحن جالسان معًا في الظلام الدامس: «أتدري يا واطسونء أنا فعلًّا متردد 
بعض الشيء في أخذك معي الليلة فثمة عنصر خطر كبير.» 

«أيمكنني مساعدتك؟» 

«إن وجودك معي لا يُقدّر بثمن.» 

«إذن لا بِدَّ أن أذهب بالتأكيد.» 

«إنه لطف كيير منك.» 

«أنت تتحدّث عن خطرء فمن الواضح أنك رأيت في هذه الغرف أكثر مما كان 
واضحًا لي.» 

«لاء لكن ريما استنتجثٌ أكثر بقليل. فأنا أتصور أنك رأيت كلَّ ما رأيته أنا.» 

«أنا لم أرَ شينًا مميرًا إلا حبل الجرسء ولا يمكنني أبدًا تخيل الهدف منه.» 

«ورأيتَ فتحة التهوية أيضًاء أليس كذلك؟» 

«بلى» لكني لا أعتقد أنه من الغريب وجود فتحة صغيرة بين غرفتين. إنها صغيرة 
للغاية بحيث يصعّْب مرور فأر عبرها.» 

«لقد علمث أننا سنجد فتحة تهوية قبل أن نصل حتى إلى ستوك موران.» 

«أحقًا يا عزيزي هولز!» 

«أجلء لقد علمت, فأنت تذكر أنها قالت في قصتها إن أختها كانت تستطيع شم رائحة 
سيجار الدكتور رويلوت؛ وبالطبع أشار هذا على الفور إلى حتمية وجود نوع من الاتصال 
بين الغرفتين. ولا بد أن يكون هذا التواصل صغيرًا للغاية» وإلا لورد في تحقيق مسئول 
التحقيعات؟ ولذلك: قرخت رجو فقهة بوي ١‏ 

«لكن ما الضرر الذي قد تحدثه هذه؟» 
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«حسئاء على الأقل ثمة تزامن في التواريخ مثير للاهتمام؛ فتُصنّع فتحة تهوية؛ ويُعلّق 
ل ا ألا تجد هذا مرييًا؟» 

«لا يمكنني حتى الآن رؤية العلاقة.» 

«ألم تلاحظ أيَّ شيءٍ غريبٍ في السرير؟» 


«تعم.» 
«لقد كان مُتَيِّتَا في الأرض. هل رأيت من قبل سريرًا مثل هذا؟» 
«لا يمكننى قول ذلك.» 


«لم يكن باستطاعة السيدة تحريك سريرهاء فلا بد من وجوده في المكان ذاته بالنسبة 
لموقع فتحة التهوية والحبلء أى هكذا سنطلق عليه إذ لم يكن يُقصد به أن يكون حبلًَا 
للجرس قط.» 

قلت عندها: «هولمزء يبدو أنني بدأت أرى بصعوبة ما تُشير إليه. فلقد وصلنا في الوقت 
المناسب لنمنع وقوع جريمة ماكرة وبيشعة.» 

«نعم» ماكرة ويشعة للغاية. فحينما ينحرف طبيبٌ عن طريق الصواب يصبح أسواً 
المجرمين؛ فهى يتمتع بالجرأة والمعرفة. قد كان كل مووحالن وكتفا رس أشه و الخطباج 
أما هذا الردل” فهو أدهىء لكني أعتقد يا واطسون أنني سأكون أدهى منه. غير أننا 
سنواجه من الأهوال كما هائلًا في هذه الليلة؛ لذا دعنا رجاءً د الغليون في هدوء وكا 
أذهاننا لبضع ساعات إلى التفكير في أشياء أكثر مرحًا.» 

عند التاسعة تقريبًا انطفا الضوء القادم من بين الأشجارء وعم الظلام من جهة منزل 
العزية. بعدها مرت ساعتان ببطء شديدء ثم فجأة» عند دقات الحادية عشرة؛ ظهر ضوء 
ساطع واحد أمامنا مباشرة. 

قال هولمز وهى ينتفض واققًا: «هذه إشارتناء إن الضوء قادم من النافذة الوسطى.» 

عند خروجنا أوضح لصاحب التَّزِل في كلمات مقتضبة أننا ذاهبان في زيارة متأخرة 
إلى أحد معارفناء وأننا ريما نقضي الليلة هناك. لم تمض لحظات حتى كنا في الطريق 
المعتم, وهبّت رياح باردة على وجهّيناء وضوء أصفر وحيد يلمع أمامنا ليُرشدنا في الظلام 
الموحش إلى وجهتنا في هذه المهمة القاتمة. 

لم نواجه صعوبة كبيرة في الدخول إلى المكان؛ إذ مررنا عبر فتحات لم تُصلح في جدار 
الحديقة القديم. تحسّسنا طريقنا عبر الأشجارء ووصلنا إلى المرج وعبرناه وكنا على وشك 


الدخول عبر النافذة عندما اندفع من بين مجموعة من شجيرات الغار ما بدا كأنه طفلٌ 
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بشع ومُشُوّهء وألقى بنفسه على العُشْب على أطراف ملتوية ثم ركض بسرعة عبر المرج إلى 
داخل الظلام. 

همسث قائلًا: ديا إلهي! هل رأيت هذا؟» 

أصيب هولمز بالدهشة مثلي تمامًا لبرهة» وأطبق على معصمي بيده مثل الكلّابات في 
انفعال. ثم انفجر في الضحك بصوتٍ منخفض وتحدَّث إليّ في أذني» وهمس قائلًا: 

«إنه منزل لطيف: هذا هى البابون.» ١‏ 

كنت قد نسيت الحيوانات الأليفة الغريبة التي يقتنيها الطبيب. كان ثمة فهد أيضّاء 
ربما نجده فوق أكتافنا في أيّ لحظة. أعترف أنني ذهنيًا شعرت براحة أكبرء بعدما حذوت 
حذى هولمز وخلعتٌ حذائيء ثم وجدث نفسي داخل غرفة النوم. أغلق رفيقي المصاريع 
دون إحداث صوتء ووضع المصباح على الطاولة» ونظر في جميع أرجاء الغرفة. كان كل 
شيءٍ كما رأيناه في ضوء النهار. اقترب مني ببطءٍ ثم لفَّ يده حول فمه وهمس في أذني 
كرك أخيع لوت كاف العا نة لايم أنه كان علي الانتباه للغاية حتى أستطيعَ تيد 
الكلمات: 

باكلا سوط يفيو نظا 

أومأت له برأسي لإظهار أني سمعثٌ كلماته. 

«علينا الجلوس دون إنارة الضوءء فيمكنه رؤية الضوء عبر فتحة التهوية.» 


«إيّاك أن ن تنام؛ فقد تتوقف حياتك على هذا. كذلك كن مستعدًا بمسدسك في حال 
احتجنا إليه. أنا سأجلس على جانب السرير وأنت اجلس على الكرسي.» 

أخرجِتٌ مسدسي ووضعته على جانب الطاولة. 

أما هولمز فقد أخرج عصًا طويلة ورفيعة» ووضعها على السرير بجوارهء ووضع 
بجوارها علبة أعواد الثقاب وشمعة. بعدها أطفأ المصباح وجلسنا في الظلام. 

كيف يمكنني نسيان هذه المراقبة المروّعة؟ لم يكن بإمكاني سماع أي صوت, ولا 
حتى صوت التنفسء ومع ذلك كنت أعلم أن رفيقي يجلس مفتوح العينين» على بُعد بضع 
أقدام مني في الحالة نفسها من التوتر العصبي التي كنث عليها. حجبت المصاريع الضوء 
الخافت القادم من الخارج: وجلسنا ننتظر في ظلام مطبق. 

ومن الخارج كانت تأتي من حين لآخر صيحة أحد الطيور الليلية» وفي إحدى المرات 
صدر بجانب نافذة غرفتنا صوت أنين يُشبه أنين القططء مما أوحى إلينا أن الفهد بالفعل 
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طليق. ومن بعيدٍ كان بإمكاننا سماع الدقات العميقة لساعة الأبرشية» التى كانت تنطلق 
كل ازيع سافة. وكم يدت هذه الأزباع طؤويلة ١‏ ذقك الكافية مكيزة: كم الوالطدة كم الكاضية كم 
الثالثة» وما زلنا جالسين وننتظر في صمت ما سيحدث أيّا كان. 

وفجأة. ظهر ضوءٌ خافت خاطف من جهة فتحة التهوية» واختفى على الفورء لكن 
تبعته رائحة قوية لزيتِ مشتعل ومعدن ساخن؛ فقد أشعل أحدّ مصباحًا في الغرفة 
المكاوزة: سمحت صتونًا خففا للحظة: ثم ساد الصمت مرةً أخرىء على الرغم من زيادة 
حدة الرائحة. جلستٌ لنصف ساعة مصغيًا متوترّاء ثم فجأةً سمعنا صونًا آخر؛ صونًا خافتا 
للغاية ومريحّاء مثل صوت البخار القليل الصادر باستمرار من الغلاية. ويمجرد سماعنا 
للصوتء قفز هولمز من على السريرء وأشعل عود ثقاب وأخذ يضرب بانفعال بعصاه حبل 
الجرسء وصاح: 

«أنت تراها يا واطسون, أليس كذلك؟ ألا تراها؟» 

لكني لم أنَ شينًا. وعندما أشعل هولمز الضوء سمعتُ صوت صفير منخفض وواضح. 
لكن سرعان ما جعل الضوء المتوهج المفاجئ في عينى المتعبة من المستحيل تمييز ماهية 
هذا :الغيء الذي كان صديقي يضربة بوحشية. إلا أنني استطعت رؤية أن :وجهة كان 
شاحيًا للغاية ويعلوه الرعب والاشمئزاز. توقف عن الضرب وظل ينظر إلى الأعلى باتجاه 
فتحة التهوية» وحينها سمعنا فجأةً في صمت الليل أكثر صرخة مرعبة سمعتها في حياتي. 
زادت الصرخة علوًا وعلوًاء فكانت صرخة بصوتٍ أجش اجتمع فيها الألم والرعب والغضب 
في صيحة واحدة مروّعة. يقال إن هذه الصرخة أيقظت النائمين من أَسِرّتهم؛ في القرية 
وصولًا إلى بيت القس. لقد بِنَّت الرعب في قلبّيناء ووقفتٌُ وأنا أنظر إلى هولز وهو ينظر إلي» 
حتى تلاشت آخر أصدائتها في الصمت نفسه الذي اندلعت منه. 

سألت وأنا ألهث: «ما يمكن أن يعني هذا؟» 

أجاب هولمز: «يعني أنَّ كلّ شيء انتهى. وربماء في النهاية» إلى الأفضل. خذ مسدسكء 
فسندخل إلى غرفة الدكتور رويلوت.» 

أشعل المصباح بوجه جادٌ وسار أمامي في الممر. دقّ مرتين على باب الغرفة دون أن 
تصدّر أي إجابة من الداخل. ثم أدار مقبض الباب ودخلء وأنا في أعقابه» مُشهرًا مسدسي. 

كان المشهد الذي رأيناه قريدًا من نوغه. كان على الطاولة مصباحٌ أغلق بابه 
جزئيّاء يشع ضوءًا ساطعًا على الخزانة المعدنية» التي كان بابها مفتوحًا جزئيًا. وبجوار 
الطاولة جلس الدكتور جريمسبي رويلوت؛ على الكرسي الخشبيء مرتديًا رداء نوم طويلًا 
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ساني اللوةه يوجن انطله ع اعلةة الماويان ووتدى 3 كدمي قن ترك بو ممط فين 
لونهما أحمر. وعلى ركبتّيه كان يوجد المقبض القصير المربوط فيه السوط الطويل الذي 
رأيناه في أثناء النهار. كان ذقنه مرتفعًا إلى أعلى وعيناه ثابتتين في نظرة مروعة وصارمة 
على زاوية السقف. ورأينا حول جيهته عصابة صفراء اللون غريبة الشكل مرقطة بنقاط 
بُنيّة اللون» بدت ملفوفة بإحكام حول رأسه. ومع دخولنا لم يُصدر أيّ صوت أو حركة. 

همس هولمز: «العصاية! العضانة الرقطاء!» 

أخذت خطوة للأمام» وعلى الفور بدأ غطاء رأسه في التحرك. وخرج من بين شعر 
رأسه رأس صغير معن الشكل وعنق منتفخ لحيّة بغيضة. 

صاح هولز قائلًا: «إنها أفعى المستنقع! أشد الثعابين فتكًا في الهند. لقد مات في 
غضون ثوان من عضّها له. فالعنف, في الحقيقة يرتد على صاحبه؛ ومّن حَفّر حفرةً لأخيه 
وقع فيها. معنا مذ هنا مكلوق ل كر وعندها يمكننا نقل الآنسة ستونر إلى مكان آمن 
تكن شترطلة الماطعة نج كنت للدي 1 

سحب في أثناء حديثه سوط الكلب بسرعة من على ركبتّي الرجل المتوفء ووضع العقدة 
حول رقبة هذا الحيوان الزاحف وسحبها من مَجثمها الشنيع وحملها على طولٍ ذراعه. 
وألقاها داخل الخزانة المعدنية, ثم أغلقها عليها. 

تلك كانت الحقائق المتعلقة بوفاة الدكتور جريمسبي رويلوت من ستوك موران. 
وليس ضروريًا أن أطيل قصة؛ طالت بالفعل» بذكر تفاصيل توصيل هذه الأخبار الحزينة 
إلى الشابة المذعورة» وكيف نقلناها في قطار الصباح إلى رعاية خالتها الطيبة في هارو 
وكيف توصّل التحقيق الرسمي ببطءٍ شديدٍ لاستنتاج أن الطبيب لقي مصرعه بينما كان 
يلعب بحمق بحيوان أليف خطير. أما التفاصيل الصغيرة التي لم أكن أعرفها عن القضية 
فقد أخبرني بها شيرلوك هولمز في أثناء رحلة عودتنا في اليوم التالي. 

قال: «لقد توصلتث يا عزيزي واطسون إلى استنتاج خاطئ تمامًا؛ مما يظهر كم 
هو خطير دومًا الاستنباط من معلومات غير كافية. فكان وجود الغجرء واستخدام كلمة 
«عصابة», التي استخدمتها الفتاة المسكينة, دون شك لوصف الشكل الذي رأته رؤية 
خاظفة في عو الكفاتن الذي أشعلته؛ كافيين لوضعي على طريق خاطئ بالكامل. ومع ذلك 
فأ نقاعى الوه أنتن أعدح القن ق كوهس عدم أضيع واضيكا لى آنه آنا عاق الخطر 
الذق هون فاظئة هذه الغرفة: :فل ينعن أن يدوق قن ناد غير( القافذه أن :لكايه وتوحه 
اهتمامي على الفورء كما أشرتٌ بالفعل إليكء إلى فتحة التهوية هذه وحبل الجرس الذي 
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يتدلّ فوق السرير. وأدى اكتشافي أنه حبل زائفء وأن السرير مثبت في الأرضء إلى إثارة 
شكوكي بأن الحبل قد وضع في هذا المكان ليكونَ جسرًا لعبور شيءٍ عليه يأتي عبر الفتحة 
ويقصد السرير. فخطرت لي على الفور فكرة وجود ثعبان» وحينما قرنت هذا بمعرفتي 
بأن الدكتور جاء بعد من الكائنات من الهندء شعرتٌ بأنني على الأرجح أسير في الاتجاه 
الصحيح. كما أن فكرة استخدام سم لا يمكن اكتشافه بأَيُّ اختبار كيميائي لا ترد إِلَّا على 
ذهن رجلٍ ذكيٌّ وقاسي القلب حصل على تدريب شرقي. كما أن السرعة التي يُحدث بها 
السم تأثيره كانت ميزة من وجهة نظره. فالأمر يحتاج في الواقع إلى مُحقق حاد البصر حتى 
يستطيع تمييز الثقبّين الداكتين الصغيرين اللذين يُمثلان مكان سريان السم عبر الأنياب 
السامة. بعد ذلك فكرث في الصافرة. فيجب عليه بالطبع استدعاء الثعبان قبلما ينكشف 
في ضوء النهار لضحيته؛ لذلك درّب الثعبان» على الأرجح باستخدام الحليب الذي رأيناهء 
على العودة إليه وقتما يستدعيه. فكان يضعه في فتحة التهوية هذه في الساعة التي اعتقد 
أنها مناسبة» وهى على يقين بأنه سيزحف إلى الأسفل على الحبل ويصل إلى السرير. ريما 
يلدغ قاطنة الغرفة وريما لاء فيمكنها على الأرجح النجاة من لدغته كل ليلة لمدة أسبوع, 
لكنها آجلًا أو عاجلًا لا بد أن تسقط ضحية للدغته. 

لقد توصلتٌ إلى هذه الاستنتاجات قبل حتى أن أدخل إلى غرفته. كان فحص الكرسى 
قد أظهر لي أنه اعتاد الوقوف عليه وهو الأمر الضروري بالطبع حتى يتمكن من الوصو 
إلى فتحة التهوية. وكانت رؤيتي للخزانة وصحن الحليب والسوط المعقود كافية لتزيل في 
النهاية أي شكوك لا تزال موجودة عندي. أما الرنين المعدني الذي سمعته الآنسة ستونر 
فمن الواضح أنه كان صوت إغلاق زوج والدتها باب الخزانة بسرعة على قاطنها المرعب. 
وبمجرد توصّلي إلى هذه الحقائق» اتخذت الخطوات التي تعرفها من أجل إثبات الأمر. 
محفت هيرك حفيق" هذ الكلوق» ول اقم :فق أبك مسمقة ايضار فاأقعلة العبوو دعل 
الفور وهاجمته.» 

«فدفعته نتيجةٌ لهذا إلى العودة مرةً أخرى عبر فتحة التهوية.» 

«ودفعته أيضًا نتيجة لهذا إلى الانقلاب على سيده على الجهة الأخرى؛ فقد أصابته 

بعض الضربات من عصاي وحفزت فيه نزعة الثعابين» ومن ثَمَّ انقضٌ على أولٍ إنسان 

لك هكذا لا شك في أنني مسئول مسئولية غير مباشرة عن وفاة الدكتور جريمسبي 
رويلوت ولا يمكنني القول إن هذا سيُعذّبٍ ضميري كثيرًا.» 
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تأليف 
آرثر كونان دويل 


ههنداوي 
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من بين كلّ القضايا التي قَدّمَثْ لصديقي السيد شيرلوك هولمز خلال سنوات صداقتنا 
بحقًا عن حلولء كَنّةُ قضيّتان فقط كنت أنا من لفت انتباهه إليهما: قضية إبهام السيد 
هاذرلي» وقضية جنون الكولونيل ووربرتن. من هاتين القضيتين» ريما تكون الثانية قد 
أتاحت لأي مُراقب مُبدع دقيق الملاحظة مجالًا أفضل لتوظيف مهاراته. أما القضية الأولى 
فقد كانت بدايتها شديدة الغرابة, وتفاصيلها شديدة الإثارة لدرجة قد تجعلها الأجدَّرَ 
بالتسهيل: حتى إن قَدَّمَتْ لصديقي هولز فرصا أقل لتطبيق أساليب 0 
الاستدلالي التي حقق بها مثل هذه النتائج الرائعة. لقد رُوِيَت القصةء حسبما أعتقدء أكثر 
من مرّة في الصحفء ولكن» مها مل كل القصص اللقرى. كان وذقها عندها قدُمك 3ذعة 
واحدة في نصف عمود مطبوع أقلَّ بكثير من وقعها حينما تتكشّف الحقائق تدريجيًا أمام 
عينيك ويزول الغموض شينًا فشينًا؛ حيث يُمَهّد كل اكتشافٍ جديد خطوة على الطريق 
نحو الحقيقة الكاملة. في ذلك الوقت كان للظروف وقع شديد على نفسيء ولم يُُسهم كثيرًا 
انقضاء عامين في إضعاف تأثيرها علي. 

وقعَتٍ الأحداث التي أنا بصدّدٍ سردها الآن بإيجاز في صيف عام 65 » ليس بعد فترة 
طويلة من زواجى . كنت قد عدت للعمل المدّني بعد أن ن فارقث هولز أخيرًا وهجرث الحياة 
معه في مسكنه في شارع بيكر» ولكنني كنت أزوره بامتشموان يل أقئعة أحيانًا بأن يتخلّى عن 
عاداته البوهيمية إلى حدٌّ قدومه لزيارتنا. زاد عملي باطّرادء وبما أنَّنِى كنتٌ أعيش على مسافة 
ليست ببعيدة عن محطة بادينجتون: فقد كان يأتيني عدد قليل من المرضى من الموظفين. 
لم يَكلَّ أحد هؤلاء المرضىء والذي كُنْتْ قد عالجتّه من مرض طويلٍ ومؤلم؛ من نشر مناقبي: 
ولا من السّعي في إرسالي إلى كلَّ مريض قد يكون لذلك الشخص شيء من التأثير عليه. 
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في صباح أحد الأيام» قبل الساعة السابعة بقليل: استيقظتٌ على صوت طرق الخادمة 
على الباب لتّعلن قدوم رَجُلّين قد أتّيا من بادينجتون وينتظران في غرفة الفحص. ارتديث 
ملابسي بسرعة ومرعت إلى الطابق الشّفليء إذ كنت أعلم من واقع التجربة أن الحالات التي 
تَأتى .من تلك المحطة نادرًا ما تكون بسيطة. عندما نزلت» خرج صديقى القديم» ارس 
القتطارات: من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام. ا 

همس وهو يُشير بإبهامه فوق كتفه قائلًا: «لقد أتيث به إلى هنا؛ إنه على ما يُرام.» 

«ما الأمر إذن؟» هكذا سألته؛ إذ كانت طريقته تُوحي بأنه يحتجز مخلوقًا غريبًا في 
غرفتي. 

همس قائلًا: «إنه مريض جديدء فكرت في أن أحضره إلى هنا بنفسي؛ وبذلك لن يتمكّن 
من الهرّب. وها هو سليمٌ ومعاقّ تمامًا. لا بد أن أذهب الآن أيّها الطبيب» فلديّ عمل لأقوم 
به. مثلك تمامًا.» وذهب في الحال هذا المرَوّج الموثوق فيه دون حتى أن يمنحني الوقت 
لأشكره. 

دخلت غرفة الفحص ووجدتُ رجلا يجلس بجانب الطاولة. كان يرتدي بذلةٌ بسيطة 
من صوف التويد ذي الألوان المختلطة» وقبّعة من القماش الناعم كان قد وضعها فوق 
كُتبيء وكان ملفوفًا حول إحدى يديه منديلٌ ملطَّحٌ بيُّقَع من الدم. كان شابًاء أكاد أجزم أن 
مره لا يزيد على خمس وعشرين سنة؛ ذا وجِهِ ذكوري توي ولانة. كان ديو الشكوات 
وأعظانى إيكاء يانه ثفاكن من امتطرابح نوين اسقددف القنات كل قواة الذهفية سيط 

قال: «أنا آسف لإيقاظك في وقتٍ مُبِكّر كهذا أيها الطبيب» ولكنني تعرضتٌ لحادث 
خطير للغاية ليلًا. لقد جئثٌ بالقطار هذا الصباح» ويعدما سألت في بادينجتون عن مكان 
قد أجد فيه طبيبًاء تكرّم أن الريفان ا حنمن امير يفاني إل هذا نقد ميت اكاك 
بطاقة» ولكنني أرى أنها قد تركتها على الطاولة الجانبية.». 

أخذثٌ البطاقة وألقَيتْ عليها نظرة. كان مكتويًا عليها: «السيد فيكتور هاذرليء 
مهندس هيدروليكيء. ٠‏ شارع فيكتوريا ستريتء الطابق الثالث.» كان هذا هى اسم 
زائري الصباحي ومهنته وعنوانه. حدَّتْتُه قائلًا وأنا أجلس على مقعد مكتبي: «أعتذر إليك 
عن الوقت الذي انتظرتني فيه. يبدو أنك قد عُدتَ لتوّك من رحلة ليلية. أتفهّم هذا. وهى في 
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ردّ قائلًا: «أوه؛ لا يُمكنني وصفٌ ليلتيء التي قضيثهاء بالرّتابة.» ثم ضحك. ضحك 
ضحكًا شديدًا بنغمة عالية رئَانة وهى يُرحِع ظهره إلى الخلف ويهزٌ جانبيه. أثارت هذه 
الضحكة حفيظةً كل غرائزي الطبية, ا قائلًا: «توقف! تمالك أعصابك!» ثم صبَيْتُ 
فيضن المامقن الإترية. 

ولكن مُحاولتي لتهدته ياءت بالفشل؛ فقد انفجن في واحذة من النوبات الهسثيرية 
التي تصيب الأشخاص أصحاب الطبيعة النفسية القوية بعد مرورهم بأزمة كبيرة 
وانتهائها. سرعان ما عاد لطبيعته مرة أخرىء وبدا كما كان؛ مُنهَكًا وشاحيًا للغاية. 

شهق قائلًا: «لقد جعلث من نفسي أضحوكة.» 

«على الإطلاق» اشرب هذا.» صببثُ بعض البراندي في الماء» فبدأث خُمرة الدماء تعود 
لوجنتيه الشاحيتين. 

قال: «هذا أفضل! والآن أيها الطبيبء أتمنَّى أن تتكرّم بالعناية بإبهاميء أى على 
الأرجح بالموضع الذي طالما كان فيه إبهامي.» ا 

فك المنديل من فوق الجُرْح ومدّ يده. وعلى الرغم من قوّة أعصابيء فقد أصابّني 
منظره بالقُشّغْريرة. كانت تُوحّد أربع أصابع بارزة وسطح أحمر إسفنجي بشع المنظر 
بدلا من الإبهام» الذي يبدو أنه قد يُّترَ أو اقتّطِعَّ من جُذوره. 

صحت قائلًا: «يا إلهي! هذا جرح فظيع! لا بِدَّ أنه نرّفَ الكثير من الدماء!» 

«أجلء هذا صحيح. لقد فقدْتٌُ الوعي عندما قَطِعَء وأعتقد أنّني ظللتُ فاقدًا الوعي 
لوقتِ طويل. عندما أفقتُ وجدثه لا يزال ينزف؛ لذا ربطث أطراف منديلي حول معصمي 
بإحكام كُمّ استخدمتٌ عْصَيْنًا كدعامة.» 

«ممتاز! كان يجب أن تصير حِرَاحًا.» 

«إنها مسألة هيدروليكية كما ترى» وهو تخصّصي.» 

قلت وأنا أفحص الجرح: «لقد أحدثث آله حادّة وثقيلة للغاية هذا الجُرح.» 

ردَّ قائلًا: «إنه شيء يُشبةُ الساطور.» 
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دلاء مُطلقًا» 

«ماذا! هجوم دام إذن؟» 

فكي الدهوية بالفهل» 

«إنك تُرعبني.» 
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أزلتٌ الدماء من فوق الجرح ونظَّفته ووضعتٌ عليه شاشًا ثم غطّيته أخيرًا بقطعة 
من القطن وضمّادة مُطهّرة بالفينول. كان مُستلقيًا دون أن يرمُشُ له جفنء ولكنه كان 
يَعَضُ على شفتيه ألا بين وقتٍ وآخّر. 

سألته عندما انتهيت: «كيف تشغر؟» 

«ممتاز! بعد البراندي والضمادَات أشعْر كأنني إنسان جديد! لقد كنث واهنًا للغاية: 
ولكنني تعرّضت للكثير من الصعاب.» 

55 من الأفضل ألا تتحدّث عن الأمر؛ فمن الواضح أنه يُتعب أعصابك.» 

دأوه لذ! ليس الآن. يجب أن أبلغ الشرطة بحكايتي» ولكن لا أخقيك سرّاء لولا هذا 
الجرح الذي يُمِثَل دليلًا مُقنكًا كنت سأندهش إن صدّقوا روايتي؛ فهي شديدة الغرابة وليس 
لدي الكثير من الأدلّة لتدعمها. وحتى إن صدقونيء فالقرائن التي يُمكنني أن أقدّمها لهم 
غامضة للغاية, حتى إِنَّ تطبيق العدالة سيصير أمرًا محل شك.» 

صحت قائلًا: «ها! إن كان الأمر له طابع المشكلة وترغب في حلّهاء فأنصحك بشدَّة 
بأن تأتي لزيارة صديقي السيد شيرلوك هولز قبل أن تتوجّه إلى الشرطة.» 

ردَّ زائري قائلًا: «أوهء لقد سمعتُ عن هذا الرجل؛ وسأكون سعيدًا للغاية إن قبل توثي 
الأمر رغم أنه يجب أيضًا أن ألجأ إلى الشرطة الرسمية. هل يُمكنك أن تُخبرني نيّذة عنه؟» 

«سأفعل ما هو أفضلء سأصطحبك إليه بنفسي.» ا 

«سأكون في غاية الامتنان لك.» 

«سنطلب عرية أجرة ونذهب سويًا؛ سنصل في الوقت المناسب تمامًا لتناول وجبة 
إفطار خفيفة معه. هل أنت قادر على ذلك؟» 

«أجل؛ لن أشعُر بالراحة حتى أقصّ حكايتي.» 

«سيطلب خادمي عربة أجرة إذن» وسأكون معك بعد لحظة.» مُرعت إلى الطابق 
العلويّ وشرحت الأمر بإيجاز لزوجتيء وفي غضون خمس دقائق كنت داخل عربة أجرة 
يجرّها حصان مع رفيقي الجديد في طريقنا إلى شارع بيكر. 

كما توقعتء كان شيرلوك هولمز يجلس مُسترخيًا في غرفة جلوسه يقرأ عمود مشكلات 
القرّاء بجريدة ذا تايمز وهى يرتدي روبه ويُدخّن غليونه الروتيني قبل الإفطار» وهو غليون 
يتكوّن من بواقي تبغ اليوم السابق الذي يُجِفُفه ويجمعه بحرص ويضعه في ركن على رف 
الموقد. استقبَكّنا بأسلوبه الهادئ اللطيفء وطلب إعداد شرائح من لحم الخنزير والبيضء 
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وشاركنا تناول تلك الوجبة الدسمة. بعد انتهاتنا من الإفطارء هيأ لرفيقنا الجديد حِلْسةٌ 
مُريحة على الأريكة» واضعًا وسادة تحت رأسه وكأسًا من البراندي والماء في مُتناول ا 

قال شيرلوك: «من السهل رؤية أن التَجْربة التي مررْتَ بها لم تكن عاديّة يا سيد 
هاذري. أرجوك ار هناك واعتبر نفسك في بيتك تمامًا. أخبرنا بقذر ما تستطيع؛ ولكن 
توقف عندما تشعْر بالتعبء. وحافظ على قوتك باحتساء القليل من هذا الْتَيّه» 

رد مريضي قاكلًا: «أشكرك» ولكنني أشعْر كأنّني إنسان جديد منذ أن ضمّد الطبيب 
جُرحيء وأعتقد أن إفطارك قد أتمّ شفائي. سآخْذ من وقتك الثمين أقلّ قسط ممكن؛ لذا 
سأبداً على الفور بسْد كَجُريتي الغريبة.». 

جلس هولز في مقعده الكبير وقد ارتسم على وجهه ذلك التعبير ارمق الناعس الذي 
يُخفى طبيعته المتحمّسة المتّقدة» بينما جلستٌ أمامه. واستمعنا بإنصات إلى القصة الغريبة 
التي سرد لنا زاكرتا تفاصيلها. 

استهل قصته قائلًا: «لا بنّ أن تعرفوا أَنَّنِي يتيم وعَرّب أعيش وحدي في مسكن 
لسشاكن فالكين أعدل فوت تنا خيدرولدك ا وقد اكتسيت كبر عبيرهق هذا المجان خلن 
السنوات السبع التى كنت أعمل فيها تحت التدريب في شركة فينر آند ماثيسشن المعروفة في 
حو ينوةت نيحد أن افو افترة عمل تحت اليريت مده هامسن , ويعوها ورقت قلزوا لزنن 
به من المال بعد وفاة أبي المسكين» قررث أن أبدأ عملي الخاصٌ واستأجرثٌ شقةً مكتبية في 
شارع فيكتوريا ستريت. 1 

أعتقد أن الجميع يجدون انطلاقتهم الأولى المستقلّة في عالم الأعمال تجرية باكسة. 
بالنسبة إليّ كانت بائسة بصورة غير عادية؛ فخلال عامين لم أستقبل إلا ثلاث استشارات 
ومشروعًا واحدًا صغيرًاء وهذا هو كل ما جلبتة لي مهنتي. بِلّعٌ إجمالي إيراداتي 1" جنيهًا 
إسترليتكا و ؟:شلنات. كنت أظلّ مُنتظرًا في مقرّي الصغير يوميًا من التاسعة صباحًا إلى 
الرابعة مساءًء وأخيرًا بدأ القَنُوط يستولي على قلبي» وصرثٌ أعتقد أنه لم يكن يجدّر بي أن 
أبدأ عملي الخاص من الأساس. 

لكن أمس بينما كنث أفكّر في مُغادّرة المكتب» دخل مُساعدي ليُخبرني أن كَمَّ رجلا 
ينتظرني ويرغب في رؤيتي ليُناقش مسألة عملء وقدّم لي بطاقةٌ منقوشًا عليها اسم 
«الكولونيل ليساندر ستارك». دخل في عقب مساعدي مباشرة الكولونيل نفسه؛ كان رجلًا 
طوله فوق المتوسطء ولكنه شديد النحافة. لا أعتقد أننى قد رأيثٌ رجلا بمثل هذه النحافة 
مُطلقًا من قبل. بدا وجهه وكأنه اختّزل في أنفٍ وذفن» وكات جلد وجنتيه مشدودًا للغاية 
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على عظامه البارزة. وعلى الرغم من ذلكء فقد بدا ستول هو طبيعته الأصلية» 
وليس بسبب مرض ماء إذ كان لامع العيئّين» رشيقٌ الخُطىء واثق السّمت. كان يرتدي 
ملابس بسيطة؛ ولكنه حسّن الهندام» وكان عمره - 0 تقديري - أقرب إلى الأربعين من 

بادَرّني بشيءٍ من اللهجة الأمانية قائَلًا: «هل أنت السيد هاذرلي؟ لقد رُمّْحتّ لي يا سيد 
هاذرلي ليس فقط لكونك بارعًا في مهنتك؛ بل كتومًا وحافظًا للسّرّ أيضَاء 

كأيٌّ شاب في موقفٍ مُسْابهِ انحنيث شاكرًا وأنا أشعْر بالإطراء لما قاله. وسألته: «هل 
لي أن أسأل مَن الذي وصفني 5 الصّفات الحميدة؟» 

قر قافلةة #إحستا: برماءقة, الاتغدل 1ل أخبرك حذلك بالا لقن موقت هه لصون 
نفسه أنك يتيم وكَرّبء وأنك تُقيم وحدّك في لندن.» 

أجبتّه قاتلًا: «هذا صحيح تمامًاء ولكن عذرًاء أنا لا أعلم ما هي صلة كل هذا بِمُؤمُلاتي 
المهنيّة. كداحر لدان هي محضوسى رار لتداى بالعون كد أفييم. صحيح؟» 

«بلا شكء ولكنك ستجد أن كلّ ما أقوله وذ ثيق الصّلة بِصلبٍ الموضوع. لديٍّ عمل لأوكله 
إليك» ولكنّ السّرّيّة التَامّة ضروريّة جدًا؛ السّرّيّة التَّامّة كما تفهم. وبالطبع نحن نتوقع 
توافر ذلك في رجل يعيش وحده مُقارنة بمن يعيش في كنف عائلته.» 

أجبثّه قائلًا: «إذا قطعتٌ وعدًا بأن أحفظ سرّاه فاطمئنَ تمامًا أنّنِي سأحفظه.» 

كان ينظر ]ل بحْدة شديدة وآنأ آتَحدّت: وبدا لي تلم شاد هذا القذر من التفكك 
والتساؤل في كين أيّ شخصٍ من قبل. 

رد أخيرًا: «هل تعدّنى إذن؟» 

ولحل الي 77 

«تعِدّني بالسّرّيّة التَّامّة والمطلّقة قبل المهمّة وأثناءها وبعد الانتهاء منهاء ويألا تذكُر 
امول هن قرو ول من تكن 4 كداكة وله قفاهة م 

«لقد قطعث عهدًا لك بذلك بالفعل.» 

ردَّ قائلًا: «جيد جد ثم نهض فجأة وانطلق كالبرق عبر الغرفة وفتح الباب على 
مصراعيه. كان الممرٌّ بالخارج خاليًا. 

قال وهو يَدْلُف داخلًا مرة أخرى: «كل شيء على ما يُرام. أعلم أن الْوظّفين يتملّكهم 
الفضول أحيانًا لمعرفة شئون رؤسائهم؛ ولكن الآن يُمكننا التحدّث بأمان.» سحب مقعده 
بالقرب مني جدَّا وبدأ يُحدّق فيّ مجدَّدًا بالنظرة الفاحصة المُتسائلة نفسها. 
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بدأ شعور بالنفور وشيء من الخوف يتنامى داخلي بسبب السلوكيّات الغريبة لهذا 
الرجل النحيل؛ وحتى خَوفي من خسارة عميل لم يمتَعُني من التعبير عن نفاد صبري. 

فقلت: «أخبرْني بما تُريد يا سيدي من فضلك؛ إن وقتي ثمين.» ليُسامحني الرَّبَّ على 
هذة الخيارة الأخيرة ولكنت “قلذها دون تفكين: 

سألكى شاكلة: وهل نكا سيك ختيدموق يديا تحمل ف الليلة 4 

«يُناسبني جدَّاء» 

«أقول إن المبلغ هو لقاء العمل في ليلة واحدة ولكنه, بتعبير أدقّء سيكون لقاء العمل 
في ساعة واحدة. أحتاج ببساطة إلى مشورتك بشأن ماكينة دمع هيدروليكيّة قد أصابها 
عطل. إذا وضعْتَ يدك على المشكلة: فسيّمكننا أن تُصلحها بأنفسناء فما رأيك في مثل هذه 
المهمّة؟» 

«يبدى أنه عمل سهل والأجر لقاءه سخي.» 

#السوظ: تركب فق امرقاقي الشلة مدل الحو قطارم 

«إلى أين ؟» 

«إلى آيفورد في بيركشير. إنه مكان صغير بالقرب من حدود أكسفوردشيرء وعلى بُعد 
سبعة أميال من ريدينج. ينطلق قطار من بادينجتون سيوصاك إلى هناك في حوالي الحادية 
عشرة والريع.» 

«جيد جدَا» 

«سآتي في عرية لاستقبالك.» 

«إذن» هل يعني هذا أنّنا سنقطع مسافةٌ كبيرة لنصل؟» 

«أجلء يقع مكاننا الصغير في منطقة ريفية بعيدة إلى حدٌّ ما. إنه على بُعد سبعة أميال 
من محطة آيفورد.» 

«إذن لن نصل هناك قبل مُنتصف الليل. أعتقد أنه لن تكون هناك فرصة للعودة 
بالقطار. سأكون مُحِبرًا على قضاء الليلة هناك.» 

«أجلء يُمكننا أن نُدبّر لك فراشًا للنوم بكلّ سهولة.» 

«هذا غريب جدًا. ألا يُمكنني أن آتي في وقتٍ أكثر مُلاءمة؟» 

«لقد رأيْنا أنه من الأفضل أن تأتي في ساعة مُتأَخّرة. ولكي نُعوّضك عن أي مصاعب, 
سندفع لشابٌ غير معروف مثلك هذا الأجر الذي يُمكننا دفعه لاستشارة كبار الخُبراء في 
فهنتك: ولكن بالطيع إذا كنك تَرَعث في الانسهاب من هذه اللهمّة فهناك مُتُسع من :الوقك 
لذلك.» 
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فكرثٌُ في الخمسين جنيهًا وكم ستكون مُفيدة جدًا لي» فقلت له: «لاء إطلاقاء سأكون 


في غاية السعادة أن أوفّق أموري طبقًا لرغباتك. ولكنني أودٌ أن أفهم بصورة أوضح. ما 
الذي تريدُني أن أفعله.» ١‏ 

«بالتأكيد. من الطبيعيٌ تمامًا أن يُثير فضولك طلبّنا بالتعهّد بالشّرّيّة. لا رغبة لدي في 
أن أفرض عليك أيٌّ شيءٍ دون أن تكون كل الأمور واضحةٌ أمامك. أعتقد أننا في أمان تام 
م بستحي :0 ش 

كل 3 أمان تام.» 

جنا الوحدوة قرزااورة اودري من الأرهم أماذة ثرانة العصان مس فك 
وأنه غير موجود إِلَّا في مكان واحدٍ أو اثنين فقط في إنجلترا. أليس كذلك؟» 

للم 1 

«اشتريث مكانًا صغيرًا منذ وقتِ قصير؛ مكانًا صغيرًا جدَاء على بُعد عشرة أميال 
من ريدينج. كنث محظوظًا بما يكفي لأكتشف وجود مخزون من ثُراب القصّار في أحد 


3 


حقولي. ولكن بعدما فحصتهء وجدث أنَّ كمية هذا المخزون كانت قليلةً نسبياء وأنها قد 
انّصلتْ بكمّيّكَين أخريّين كبيرتين جدًا إلى اليمين واليسارء لكن كلتيهما كانتا تقعان في أرض 
جيراني. هؤلاء الجيران الطيبون جاهلون تمامًا بأن أرضهم تحتوي على مثل هذا المخزون 
الذي يُضاهي في قيمته منجمًا للذهب. كنث بطبيعة الحال مُهتمًا بأن أشتري أرضهم قبل 
أن يكتشفوا قيمتها الحقيقية ولكن للأسف لم يكن لديّ ما يكفي من رأس المال لشراتها. 
عندما أطلعث القليل من أصدقائي على السَّرٌء اقترحوا أن نستخرج مخزوننا الضئيل في 
هدوءٍ وسرّيّة ونبيعه لنحصّل على المال الذي سيّمكٌّننا من شراء الحقول المجاورة. وهذا 
هو ما ظللّنا نفعله لبعض الوقتء وأقمْنا مكبسًا هيدروليكيًا ليُساعدنا في ده الحساة 
هذا المكبسء كما سبق أن شرحتٌ لكء قد تعطّل عن العمل؛ ونرغب في استشارتك بشأن 
هذاء ولكننا نُحافظ على سرّنا بحرص شديدء ومن كَمَّ لو علم أحد بقدوم مهندسين 
هيدروليكيّين إلى منزلنا الصغيرء فسيُثير الأمر الشكوك على الفورء ولى خرجت الحقيقة 
إلى النور» فستكون تلك هي نهاية أي أملٍ لنا في الحصول على هذه الحقول وتنفيذ ما قد 
خططنا له. لذلك لتك تقطع وعدا لي أده إن تخي أي بخص بذهابك إلى ايقووة الليلة. 
هل كل شيء واضح الآن؟» 
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فأجبته قائلًا: «أفهمك تمامًا. النقطة الوحيدة التى لم أتمكدّن من فهمها بالكامل هي 
حدوى 7المتكراء مكدن هيز وزليكن: 3 اكرات ذرا هد العضان رلك كنا افيه كن 
ابقص اكد كنا كدر الحمئي عقر 

ر3جلة ممالاة 'فاكله» وأو 'لنا طريقتنا القافة إن إكنا مضطط ترجه حدى مكل 
على هيثة قوالب من الطوب بحيث يُمكننا نقلّها دون أن تنكشف حقيقتها. ولكن هذه 
جود تفاضيل ل همٌة إننى'اتتمنتك على سَدي: الآن يا 'سيذ'هاذري ولقد أثيث له عدى 
ثقتي فيك.» نهض وهو يستكمل حديثه قائلا: «سأنتظرك إذن في آيفورد في الحادية عشرة 
والريع.» 

«سأكون هناك بالتأكيد.» 

«أذكّرك ألا تنبس ببنت شفة عن الأمر أمام أي مخلوق.» رمّقَني بنظرة مُتشكّكة 
طويلة وأخيرة. ثم صافَحني ضاغطًا على يدي بقبضة باردة رطبة» وخرج مُسرعًا من 
القوقة: 

حسئًاء عندما أعدثٌ التفكير في الأمر بهدوء» ذُهلتٌ كثيرّاء كما قد تعتقدان» لهذه المهمة 
المفاجئة التي اتثمنث عليها. فمن ناحية كنت مسرورًا بالطبع لأن الأجر كان يفوق؛ عشر 
دكات عل الأقل» .ما عنث سأطلبه لق كان لي أن أحدّد سهرًا لحدحاض: وكان من المحمل 
أن تجِلّبٍ لي هذه المهمّة مهام أخرى. ولكن من ناحية أخرىء ترك وجه عميلي وسلوكه 
انطباكًا سيّنًا في نفسي, ولم أقتنع أنَّ شرحه لمسألة ثُرابِ القصّار كان كافيًا لتفسير ضرورة 
قوس ف اكنتصف ليله حانج قله تددم أن أكين آي شهدي عن سوق ومع 
ذلك فقد طرحتٌ كلَّ مخاوفي جانبًاء وتناولت عشاءً دسماء وذهبث إلى بادينجتون؛ وبدأث 
وخلقي جلقدها قماقا يتحديرك من أن اخ أهذا من الام 

في ريدينج» كان عل أن أغرّر ليس فقط عربتيء بل المحطة أيضًا. وعلى الرغم من ذلك, 
وصلتٌ في الوقت المناسب واستقللتٌ آخر قطار مُتَّجِهِ إلى آيفورد» ووصلتٌ المحطة الصغيرة 
ذات الإضناءة الخافكة يعن العاديةتغشرة: كنت آنا الراكن الوحين الذى ذزل فى لم الكمطة 
وخلا رصيف المحطة إلا من حَمَّالٍ واحدٍ ناعس يُمسك بفانوس. ولكن بينما كنث أعبر 
البوابة الصغيرة وجدتٌ رفيقي الذي تعرَّفتٌ عليه صباحًا ينتظرني في الظلام في الجهة 
المقايلة: أفسك بذرامي: دون أن ينطق كلمة واحدة وأشر عرب تحو العرية التي كان نبابهنا 
مفتوحًا بالفعل. أغلق النوافذ الموجودة على الجانبّين» ودقّ على الجّزء الخشبي من العربة, 
فانطلقنا بأقصى شسرعة مُمكنة للفرّس.» 
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قاطّعّه هولمز قائلًا: «فرس واحد؟» 

«أجلء واحد فقط.» 

«هل لاحظتٌ لونّه؟» 

وأحله قير ينه ده كال الأضواةالجانية ينما نت أسعفل العرية عاق مكنا نا 

«هل كان يبدو مُتعبًا أم نشيطًا؟» 

«أوهء لقد كان نشيطًا ولامعًا.» 

«أشكركء أعتذر عن مُقاطعتك. استكمل رواية قصتك المثيرة أرجوك.» 

«انطلقنا في رحلتنا التي استغرقث ما لا يقل عن ساعة. كان الكولونيل ليساندر 
ستارك قد قال إِنَّ وجهتنا على بُعد سبعة أميالٍ فقطء ولكن نظرًا إلى المُعدّل الذي كنا نسير 
به والوقت الذي استغرقناه أعتقد أنها كانت تبعُد - بالتأكيد - حوالي اثني عشر ميلًا. كان 
يجلس بجانبي في صمت تام طوال الوقت» وقد لاحظتٌ أكثر من مرة عندما كنثُ أستر 
التّطر ناحيته أنه كان ينظر إليّ بتركيز وحِدّة شديدين. بدا أن الطّرق الريفية ليست 3 
جيزة ق: ذلك الحذء من الماك إن إننا كذا مايل ونيد رهد حاولة أن أنطن هن الذوافن 
لأرى شيمًا يُميّزْ موقعنا ولكنها كانت مصنوعة من الزجاج المسنفرء فلم أستطع تمييز 
أيّ شيءٍ عدا الومضات الساطعة لأضواء عابرة. كنت أغامر بين حين وآخر بإطلاق بعض 
التعليقات لكشر رتابة الرحلة ولكن ردود الكولونيل كانت شديدة الاقتضاب» وسرعان ما 
ذَوِيَ الحديث تمامًا. ولكن أخيراء تبدّلت الاهتزازات الحادّة للطريق بالتمايّل السَّلِس لجاز 
رَلَطِيء إلى أن توقّفَتِ العربة. نهض الكولونيل ليساندر ستارك خارجًا من العربة» وبينما 
كنتٌ أتبعُه جذَّبَنى بسرعة نحو ثَاق كان أمامنا مُباشرة, وكأنَّنا قد خرحُنا من العرية 
وخطونا داخل الذُوَاق مُياشرة, حتى إنني فشلتٌ في أن : ألتقط نظرةً خاطفة على الجزء 
الأمامي من المنزل. وبمجرّد أن تجاوزت عتبة الباب؛ علق الباب خلفي بعغنفء ويالكاد 
كيت تحقعة المكلام ريدم كان اشرو تعلق عن ا 

كان الظلام حالكًا داخل المنزل» وراح الكولونيل يتحسّس خطواته بحذًا عن أعواد 
الثقاب وهو يغمغم بكلمات. فجأة, انفتح باب في نهاية الجهة الأخرى من الممرٌ وانبثقت منه 
حزمة طويلة من الضوء الذهبي في اتّجاهنا. انُسعت حزمة الضوء أكثرء ثم ظهرت امرأة 
تحمل مصباحًا في يدهاء كانت تُمسك به فوق رأسهاء وكانت تمد وجهها للأمام وتمعن 
النظر فينا. كان بإمكاني ملاحظة أنها كانت جميلة» وعرفث من لّعان ردائها الداكن الذي 
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انعكس الضوء عليه أنه كان مصنوكًا من خامة فاخرة. قالت بضعٌ كلماتٍ بلغة أجنبية 
ونبرة تُوحي بأنها تطرح سؤالاء وعندما أجاب رفيقي في فظاظة بكلمة واحدة جفلت بشْدَّة 
حق كام الخناء اوسقط يون منقاء فق الكولودل تارك شكرساء لوانفسن وق وك ا 
ثم دفعها نحو الغرفة التي كانت قد خرجث منهاء وسار نحوي مرةً أخرى وهو يحمل 
المصباح في يده. 

قال لي وهو يفتح بابًا آخّر على مصراعيه: «هلا تكرّمتَ بالانتظار في هذه الغرفة لبضع 
دقاكق؟» كانت غرفةٌ صغيرة هادئة ذات أثاث بسيط؛ وطاولة مُستديرة في منتصفها مُبِعثّر 
عليها العديد من الكتب الألمانية. وضع كولونيل ستارك المصباح فوق آلة هارمونيوم بجانب 
العانة وقال تولك أنقيك مُنتظرًا طويلًه.» ثم اختفى في الظلام. 

ألقيت نظرة سريعة على الكتب الملقاة على الطاولة. وعلى الرغم من جهلي باللغة 
الأثانية: استطعتٌ أن أُميّز أنّ نَّ اثنين منها كانا دراساتٍ حول العلم؛ أما الكتب الأخرى فقد 
كانت مُجِلَّداتَ شعريّة. سرت بعد ذلك نحو النافذة آمِلَّا أن ن ألمح شيمًا من الريف؛ ولكدّني 
وجدتٌُ عليها شَبَاكًا من البلُوط مُغلقًا بإحكام شديد. كان منزلًا مُدهِشٌ الهدوء؛ كان كل 
شيءٍ غارقًا في سكون تام لا يقطعُه إلا دقَاتٌ عالية صايرة من ساعة قديمة في مكان ما 
في الَمر. بدأ شعور غامض بعدّم الارتياح يتملّكني؛ مَن هؤلاء الأثان؟ وماذا يفعلون وهم 
بعيشون فى هذا المكان الغريب التاه تي؟ أين يقع هذا المكان أصلًَا؟ لقد كنت على بُعد عشرة 
أميال تقريبًا من آيفورد. هذا هى كل ما كنت أعرفه, ولكنني لم أكن أعلم ما إن كان يقَع 
شمالًا أم جنوبًا؛ شرقًا أم غربًا. لكن مدينة ريدينج» وربما مُدن كبيرة أخرىء كانت تقع 
ضمن ذلك النطاق ؛ لذا فقد لا يكون المكان نائيًا تمامًا على أيّ حال. ومع ذلكء فقد كان 
الهدوء المطيق يوْكّد بما لا يدع مجالا للشكٌ أننا كنا في الريف. ذرّعث الغرفة ذَهابًا وإيابًا 
آنا أدنون لهذا بصو يهن مق أحافظا عل معتوياضش وافكن فق أنتى يصده الحصول 
على الخمسين جنيهًا كاملة. 

فجأة. وبدون أي صوتٍ مُسبق وسط هذا الصمت الْمُطيق» انفتح باب غرفتي ببطء. 
أطلَّت المرأة من الجزء المفتوح النات غارقةٌ في ظلام الردهة خلفهاء والضوء الأصفر 
المنتبعث من مصباحي يُضيء وجهها الجميل الْمُتلهُف. أدركتٌ في نظرة خاطفة أنها كانت 
خائفة بشدَّة, وسَرَتْ ارعدة في جسدي عند رؤيتها على تلك الحال. رَفَعَتَ إصيعًا واحدة 
مُرتعشة لتُحذّرني بأ ن أبقى صامئاء وهمسث إليّ ببعض الكلمات الإنجليزية الركيكة 
وعيناها تنظّران رين إلى الظلام خلفها كعينتّي فرس وجلة. 
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قالت وهي تحاول جاهدة: كما بدا لي» أن تتحدَّثْ بهدوء: «سأذهب» سأذهب. يحب 
ل أبقى هنا. لا فائدة من وجودك هنا.» 

فأجبتٌ قائلًا: #ولعن لم حو بعة اها تمل امن أخله ,)تددن لا لمكي نأ 
بأَيٌّ حالٍ من الأحوال قبل أن أرى الماكينة.» 

أردقك فاظة :وله كدق الأمن أن تطنتم وق ف الااكران ترعك انان غير الاب 
لن يعترضك أحد.» وعندما وجِدَثْني أبتسم وأهزّ رأسي تخلّت عن هدوئها وتقدّمت خطوةٌ 
إلى الأمام وهى تفرك يديهاء وهمسث قاظة: «بحق الرب! اذهبٌ من هنا قبل أن يفوت 
لأوانك 00 

لكنني عنيد نسبيًا بطبيعتي وأطفوة أكثرٌ استعدادًا للانخراط في أمر ما حين تبرّز 
لي الصعاب دونه. فكرثٌ في الخمسين يا وفي رحلتي المرهقة وفي الليلة المزعجة التي 
ما زالث أمامي كما يبدو. هل سيضيع كل هذا هباءً؟ لِمّ يتوجّب علي أن أنسلٌ خلسةٌ قبل 
إتمام مهمّتي وقبل أن أحصل على أجري الْمستحّق؟ لريّما تكون هذه المرأة مهووسة. على 
الرغم مق آن الملووي قد فرفن اكفي وكا اح أن الكرف لقو جهز وت رادي ف إقبران 
وثبات» وأعلنثُ عن نيّتي في البقاء. كانت على وشكِ أن تُجدّد توسّلاتهاء كلها يك حيو 
صَفْق أحد الأيواب في الأعلىء تلاه صوتٌ عدَّةِ خطوات على السّلّم. أنصّنّت المرأة للحظة: ثم 
استسلمث بإيماءة يائسة واختفث فجأةً وبهدوء كما أتت. 

كان القادمان الجديدان هما الكولونيل ليساندر ستارك ورجلا قصيرًا سمينًا ذا لحية 
تُشبه فراء حيوان الشنشيلة؛ وتنبُت من تجاعيد لُغدهء وقد قدّمه لي على أنه السيد فيرجسون. 

قال الكولونيل: «هذا هو سكرتيري ومدير أعمالي. بالمناسبة أظنَّ أنني قد أبقيتُ هذا 
النان مفلها للذى) أكدن أن ن تكون قد شعرتٌ بتيّار هواء شايقك» 

فأجبتٌ قائلًا: «على العكس؛ أنا من فتحتُ البابء إذ إِنَنِي شعرثٌ بأن الغرفة خانقة 
25 : 

رمقّني بإحدى نظراته الُتشكّكة وقال: «ريما من الأفضل أن نشرع في العمل إذن. 
سأصحبّك أنا والسيد فيرجسون إلى الأعلى لترى الماكينة.» 

«أفكقك آذه مخ الأقخل اركداء فتفكن .+ 

«أوه لاء إنها في المنزل.» ا 


يتدام 
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#ناذاة هل كحدن محفا فق كزاف انفضا نف الخد 

«لا لاء إننا نضغطه هنا فقطء ولكن لا عليك بذلك. كل ما دُريده منك هو أن تفحص 
الماكينة وتّخيرنا يما أصابها.» 

صعدنا السلم سويًاء يتقدّمُنا الكولونيل وهى يحمل المصباح ويتبعٌه مدير أعماله 
السمينء ثم أنا في المؤخرة. كان ذلك المنزل القديم كالمتاهة يمتلئ بالممرّات والأروقة والسلالم 
الضيقة الملتوية والأبواب الصغيرة الأنخفضة التي كانت عتباتها مُجوّفة بفعل الأجيال التي 
وَطِكّتها. لم يكن هناك سحاد ولا أي إشارات تدلٌ على وجود أثاث فوق الطابق الأرضيء بينما 
كآن الحذن قتعا وق الخدران' الى كاقه كشرهها الوظوية لكلف لمكا خمراء قر 
ضبطية: حاولث يقدن الإمكان أن .أقظاهن يعدم القلقء'لكنني لم أنس محذيرات السيدة على 
الرغم من أَنّنِي قد تجاهلتّهاء وأبقيتُ عينَيّ يَقظتّين مُتابعًا رفيقي. كان يبدو أن فيرجسون 
رجل كثيب صموتء ولكنني تبيّتُ من الكلام القليل الذي قاله أنه كان عل الأ إنجليزي 

توقّف الكولونيل ليساندر ستارك أخيرًا أمام باب مُنخفض وفتّحّه. خَلّفٌ الباب كانت 
غرفة صغيرة مُربعة» بالكاد يتمكّن ثلاثتّنا من دخولها في وقتِ واحد. ظلَّ فيرجسون 
بالخارج: بينما قادّني الكولونيل إلى داخل الغرفة. 

بادّرَني قائلًّا: «إنّنا الآن داخل المكبس الهيدروليكي في الواقع» وسيكون أمرًا غير 
ساق لذ قافا لو اقم آى, شحمن كل مشفيله: إن :مقت هده الفرفة ‏ الحرهيرة هى 3 
الحقيقة نهاية المكبس الهابط الذي يهوي على هذه الأرضية المعدنية بقوّة أطنان كثيرة. 
تُوجّد أعمدة جانبية صغيرة من الماء بالخارج تستقيل القوة وتَنْقَلُها وتُضاعفها بالطريقة 
المألوفة بالنسبة إليك. تعمل الماكينة بسرعة كافية» ولكن حركتها مُتصلّبة بعض الشيء. 
كما أنها فقدَثٌ قليلًا من قوّتها. تَفَضّل بفحصها وأخبرنا كيف يُمكننا إصلاحها.» 

أخذثٌ منه المصباح وفحصتٌ الماكينة بدقة شديدة؛ كانت ضخمة بحقّ وقادرة على 
بذْل ضغط هائل. لكدّني عندما ألقيتُ نظرةً من الخارج وضغطتٌ على الروافع التي تتحكّم 
فيها إلى أسفلء علمتٌ على الفور. من صوتٍ الحفيف. بوجود تسرَّبٍ طفيف, وهى ما تسيّب 
"ركسا لماه م كلذل إحدن الاستطواكات الحاسية» يكن الفتمصن شين أن ولخدا مين 
الأربطة المطاطية الموجودة حول رأس عمود التّوجيه قد تقلّص حجمه بحيث إنه لم يعُدْ 
يملأ التجويف الذي يدور حوله. كان هذا هى السبب الواضح لفقدان الطاقة» وهى ما 
أوضحته لرفيقيّ يّ اللّذَين كانا يُتابعان مُلاحظاتي بحرص شديد ويسألان العديد من الأسئلة 
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العملية حول كيفية الشروع في إصلاح العُطل. بعدما شرحث لهما الأمر بوضوح عدت 
إلى الغرفة الرئيسية للماكينة وألقيتُ عليها نظرةً فاحصة لأشبع فضولي الشخصي. من 
نظرة واحدة؛ كان من الجَيّ أن قصة تراب القصّار هذه ما كانت إلا محضٌ كذب؛ إذ إنه 
من السخيف الافتراض أن مُحرَّكًا بهذه القوة قد صُمّمَّ لتنفيذ مثل هذا الغرّض التافه. 
كانت الحُدران مصنوعة من الخشبء أما الأرضية فكانت مكوّنة من حوض حديدي كبير, 
وعندما أقدمثُ على فحصه. ريت سكلمةا مقطى ققامارقشرة مخ الرؤاسن المعدنية. كنت 
قد انحنيثُ وبدأتُ أحُشط هذه القشرة لأرى ما هي بالضبط عندما سمعثُ صيحةٌ تعجّبٍ 
هامسة بالألمانية ورأيث وجه الكولونيل الهزيل ينظر إلى الأسفل نحوي. 

سألني قائلًا: «ما الذي تفعله عندك؟» 

ا ل ا ل ا ل ا 
رددتٌ قائلًا: «كنث أبدي إعجابي بتراب القصّار الخاص بك؛ أعتقد أنني سأكون أقدْرَ على 
تقديم النُصح فيما يخصّ ماكينتك لى عرفت الغرض الذي تُستخدّم فيه بالضبط.» 

بمطاد الفط يلك الكلماه شدوةا دالفه كدق افد عي فى «الكدية. أكتدي وننيه 
الغرامة والكؤدةه ولعت يناه الوماك كات ينظرة فيه ون 1 

وقال: «حسناء ستعرف كل شيء عن الماكينة.» تراجّعَ خطوة إلى الوراء وصّفّق الباب 
الصغيرء وأدار المفتاح في القفل. هُرعتُ نحو الباب ورحتٌ أجذب المقبضء ولكنه كان 
مُوصدًا تمامًا ولم يُوَثّْر فيه لا الرّكلٌ ولا الدفع. صحتٌ قائلًا: «النجدة! النجدة! يا كولونيل! 
أخرجوني!» 

وفجأةٌ سمعثٌ صونا مَزَّقَ الصمتّ وألقى الرُعبَ في قلبي؛ كان صوتٌ قعقعة الروافع 
وحفيف الأسطوانة المسرّبة. لقد أدار المحرّك. كان المصباح لا يزال موجودًا على الأرض في 
المكان الذي كنتُ قد وضعته فيه عندما كنت أفحص الحوض. عرفتٌ من ضوئه أن السقف 
الأسود كان ينحير نحوي ببطء وهو يهتزء ولكن بقوة كفيلة بأن تسحقني وتُحوّلّني إلى 
عجينة عديمة الشكل في دقيقة واحدة» وهى ما كنث أعلمه جيدًا بحُكم معرفتي التامّة 
بهذه الأمور. ألقيتُ بنفسي على الباب وأنا أصرّخ؛ وحاولت سحب القفل بأظافري. توسَّلتُ 
إلى الكولونيل ليُخرجنىء ولكن صرخاتى تلاشث وسط صوت قعقعة الرافعات التى لا 
تغرف الرحمة. كان السقف على ارتفاع قدم أو اكنكاة افقط قوق" رآمى» وعندما رفعث 
يدي استطعتٌ أن أتحسّس سطحه الصّلبِ الخشن. ثم تبادرَ إلى ذهني فجأةً أن أَلَمَّ موتي 
سيعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوضع الذي سأواجهه فيه؛ فإذا استلقيت على وجهيء سيهبط 


مغامرة إيهام المهندس 


الثقل على عمودي الفقري؛ وارتعشتٌ خوفًا أُجِرّد التفكير في صوت تكشره المروّع. ريما 
سيكون الأمر أسهل لو استلقيث على ظهريء ولكن هل كانت لدي الجُرأة لأستلقي وأنظر 
إلى أعلى نحو ذلك الظلّ الأسود القاتل وهو يَهوي علي مُرتجًّا؟ كنث بالفعل غير قادر على 
الوذوك تحني اشع كاهو أغناء تر الل كيز الخرى ف قلين: ٠‏ 

سيق أن قلت إنه عل الرهم من أن الأزضية والسقف كاذا مصدوفين من الحديدة فإن 
الحُدران ن كانت مصنوعة من الخشب. ألقيث نظرةٌ سريعة أخيرة حولي, فرأيتٌ خطًا رفيعًا 

من الضوء الأصفر ينسلٌ من بين لوحن من الألواح الخشبية, وظل ينه أكقن فاك بيتمنا 
كاج وك مفرره: تدقم إل الكلفه لوهلقة كفن جالكاد أصدق ترك هاما ينجيدي من 
الموت فعلًا. في اللحظة التالية ألقيتُ بنفسي عبر الفتحة» ورقدتٌ في حالة شبه إغماء على 
الجاتب المقابل. أَعلِقَتَ اللوحة مرة أخرى خلفي؛ ولكنني عَلمَتٌ من صوت تهشم المصباح 
نّم اصطكاك اللّوحين المعدنيين بعد ثوان لاحقة أنني قد نجوثٌ بأعجوبة. 


ماع 
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أعادني حِذْبٌ شديد حول معصمي إلى الوعيء ووجدتٌ نفسي مُلقَى على أرض حجرية 
ق هن فى حدتما مس فود افراء كانت ححاول تسكن بيده الى برنتنا ميل 
كنك فق ينوه النمكى: كانت السيوة الملكنة فنا الك :رفصت محذيوها كل حمافة 

مروخث لإفكةة وها! هيا سيكرنون هذا فى الخطة؛ سيكتفدون نكا لسك موهونا 
هناك. أوه, لا تَضيّع الوقت الثمين للغاية» هيا!» 

هذه المرة على الأقل» لم أزدر نصيحتها. وقفتٌ على قدمَّيٌّ مُترنّخَا وركضتٌ معها عبر 
الممرّ وهبوطًا على سُلَم مُتعرّج قاد إلى ممرّ آخرّ عريضء وبمجرّد وصولنا هناكء سمغنا 
صوت أقدام تركض وصراحٌ صوتَينء أحدهما يرد من الطابق الذي كنا فيه على الآخر 
الموجود بالطابق الذي أسفَلنا. توقفث مُرشدتي ونظرَثُ حولها في حيرة وكأنها لم تعد 
تدري ما الذي يتوجّبٍ فعله, ثم دفعت بابًّا يقود إلى غُرفة نوم بدا القمر من نافذتها لامعًا. 

وقالت: «إنها فرصتك الوحيدة. إنه مُرتفع» ولكنك قد تتمكّن من القفز.» 

بزغ ضوء من نهاية الممر بينما كانت تتحدَّثء ورأيث هيئة الكولونيل ليساندر ستارك 
النحيلة وهو يندفع إلى الأمام بسرعة مُمسكًا بمصباح في يدِ وبسلاح يُشبه ساطور الجرّار في 
اليد الأخرى. هُرِعتٌ عبر غرفة النوم وفتحتٌ النافذة ونظرثٌُ إلى الخارج. كم بدتٍ الحديقة 
هاذفة وخغيلة وزاققة الثفين ق :ضوع القمنء ولا يُمكق أن قكون بعيدة عن النافدة يأككر 
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من ثلاثين قدما. تسللث إلى الخارج مُتِسلَّقَا حافةٌ النافذة» ولكنني ترددثُ في القفز حتى 
أسمع ما سيدور بين مُنقذتي والهمجيٌّ الذي كان يُطاردني؛ وقد عزمثء إذا تعرّضتٍ 
السيدة للإيذاء. على أن أعؤه البدافدقها هيها كان المخاظر. بمَجرّد أن مرّت الخاطرة 
بفكري وصل الكولونيل بالفعل عند الباب واندفع نحوي؛ لكنها طوّقتّه بذراعيها وحاولث 
أن تمنعه من الوصول إلي. 

صرخث بالإنجليزية قائلة: «فريتز! فريتز! تذكّر الوعد الذي قطعتة بعدَ آخر مرة؛ 
لقد قلتَ إن الأمر لن يحدّث مرة أخرى. سيّكتّم الأمر! أوهء سيّكتم الأمر!» 

صاح الرجل وهو يُحاول الإفلات منها: «أنتِ مجنونة يا إليز! ستكونين سبب هلاكناء 
لقد رأى أكثر من اللازم. قلت لكِ دعيني أمّر!» دفعها إلى أحد الجوانب بعُنفء وشرع إلى 
النافذة وجرحّني بسلاحه الثقيل. كنت قد ألقيثُ بنفسي من النافذة وتدلَّيتُ مُمسكًا بحافتها 
بكلتا يدَيٍّ حين هوت خربَتُه. شعرثٌ بألم ضعيفٍ وتراخث قبضتي فسقطتٌ في الحديقة 
بالأسفل. 

كنت فعا من هول السقوطء ولكنني لم صب بسوءء فاستجمعتث قواي وفرعت 
راكضًا عبر الشُجيرات بأسرع ما يُمكنني؛ إذ إنني كنثُ أعلم أنَّنِي لا زلث في داترة الخطر. 
ولكن فجأة بينما كنت أركض شعرت بإعياء ودوار شديدّين. نظرث سريعًا إلى يدي التي 
كانت تنبض ألا ورأَيتٌ حينئذ للمرة الأولى أن إبهامي قد قَطِعء وأن الدماء كانت تنزفٌ 
من الجّرح. حاولتث أن أربط منديلي حول الجّرح» ولكنني سمعث طنينًا مُفاجِنًا في أذني» 
ثم فقدثُ الوعيّ فورًا بين شجيرات الورود. 

لا أعلم كم لبثتُ فاقدًا الوعي. لا بدَّ أنها كانت فترةً طويلةٌ جدًا لأن القمر كان قد 
انحدر وبدأ ضوء الصباح الْمشرق في البزوغ حين أَقَقتٌ. كانت ملابسي كلها مُبلّلة بالندى» 
وكان كُم معطفي غارقًا بدماء جرح إبهامي المقطوع. استدعى الألم الحاد في طزفة عين 
كل مفاصيل ا تعامرقي كلك الليلة:فانتفتضت .واقنا وأنا سكن بأنتى .روما ما ولت بق غير 
فك مدن طروتي ولكن ما أثار دهشتي أنه عندما نظرثٌ حوليء لم أرَ لا منزلًا 1 
0 كنث مُستلقيًا في زاوية من سياج الشجيرات القريب من الطريق السريع يليه 
موضع مُنخفض قليلًَا مبنّى طويلء تأكدث عند اة اله الاك 
التي وصلث إليها في الليلة السابقة. لولا جرح يدي الفظيع؛ لقلث إن كلّ ما ألمَّ بي في تلك 
الساعات الْمروّعة ما هو إلا حلم مشئوم. 
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دخلت المحطة وأنا أعاني دَوارًا جُزئيًاه وسألتُ عن القطار الصباحي. عرفت أن قطارًا 
سينطلق إلى ريدينج في غضون أقلّ من ساعة. وجدتٌ الحمّال نفسه الذي رأَيتّه عند وصولي 
أمس يعمل في هذه المناوبة أيضًا. استفسرث منه عمًا إذا كان قد سمع عن كولونيل يدعي 
ليسائدر ستارك؛ كان الاسم غريبًا عليه. فسألته إن كان قن لاحظ غربةٌ تنتظرني ليلة أمس: 
فكان جوابه نفيًا. ثم سألتّه هل يُوجّد مركز شرطة في أيٌّ مكان قريبء وأخبَرّني أنه يُوجَد 
واحد على بُعد ثلاثة أميال. ّ 

كانت المسافة بعيدةً جدًّا لأقطعها وأنا في هذه الحالة من الوّمَن والمرّض. قررتٌ أن 
أنتظر حتى أعود إلى البلدة لأحكي قصّتي إلى الشرطة. عندما وصلث كانت الساعة بعد 
لحاوس مقلول فتهت الع جُرحي أولاء وبعد ذلك تكرّم الطبيب وصحبّني إلى هنا. ها 
أنا أضع القضية بين يدّيك, واه ما ستنصح به يحذافيره.» 

جلس كلانا في صمتٍ لبعض الوقت بعد الاستماع لهذه الرواية العجيبة» ثم أنزل 
شيرلوك هولمز من فوق الرفٌ واحدًا من السجلّات الثقيلة المعتادة التي كان يحتفظ فيها 
بقصاصاته. 

ثم قال: «إليك هذا الإعلان الذي سيّثير اهتمامك. لقد نشرّ في جميع الصحف منذ حوالي 
سنةٍ مضت. استمعٌ إلى هذا: «فقِدَ في اليوم التاسع من الشهر الحالي السيد جيرمايا هيلينج 
البالغ من العمر ستةٌ وعشرين عاماء ويعمل مهندسًا هيدروليكيًا. غادر مسكنه في الساعة 
العاشرة مساءًء ولم يُعرّف عنه شيء منذ ذلك الحين. كان يرتدي ... إلخ ... إلخ.» ها! يوضح 
ذلك آخر مرة احتاج فيها الكولونيل لإصلاح ماكينته: كما أعتقد.» 

صاح مريضي: «يا إلهى! إذن ذلك يُفسّر ما قالته الفتاة.» 

ديل مله من الواشيع تاق أن :الك اويل كان رجلة رارك اايافقا وعارماهزي خطلنا 
على ألا يقف أي شيء في طريق لعبته الدنيكة؛ ثمامًا #القزاضتة الفشاة الذين لا يتركون أي 
أحياء على السفينة التى يستولون عليها. حسنًاء كل لحظة الآن ثمينة؛ لذا إذا كنت قادرًا 
فسنذهب إلى شرطة سكوتلانديارد حالا كخطوة أولية قبل الذهاب إلى آيفورد.» 

بعد حوالي ثلاث ساعات أو نحو ذلكء كان ثلاثتنا على متن القطار سويًا مُتوجّهين 
من ريدينج إلى قرية بيركشير الصغيرة. كان الموجودون هم شيرلوك هولمز والمهندس 
الهيدروليكي والمْفتّش برادستريت من سكوتلانديارد ورجل يرتدي ملابس عادية وأنا. كان 
برادستريت قد بسط خريطة تفصيلية للمقاطعة على المقعد وجلس منشغلًا برسم دائرة 
بفرجاره مركزها هى قرية آيفورد. 
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ثم قال: «ها نحن ذا! لقد رسمث هذه الدائرة بحيث يبعُد نصف قطرها مسافة عشرة 
أميال من القرية. لا بد أن المكان الذي ريده سيكون في نقطة ما بالقّرب من ذلك الخط. 
لقد قلتَ عشرة أميال على ما أعتقد يا سيدي؟» 

«استغرقت المسافة بالعرية ساعة كاملة.» 

«وهل تعتقد أنهم قد أعادوك كلَّ هذه المسافة عندما كنت غاتبًا عن الوعى؟» 

ليك أذهم ند تعدو ذلك لدي تأكرى مقوهة أيكنا أنتي ل تخيلة وثقلت لمكا 
ما.» 

فتحدَّثْتٌ قائلًا: «ما لا أفهمه هى لماذا لم يقتلوك عندما وجدوك غائيًا عن الوعي في 
الحديقة؟ ريغا الانث توشلاك المرأة قلي ذلك الرحل الشرين» 

«أعتقد أن هذا أمر مُستبعدء فأنا لم أرَ وجهًا عديم الرحمة كهذا في حياتي.» 

قال برادستريت: «أوهء سنكتشف كل ذلك قرييًا. حسنًاء لقد رسمث دائرتي» هق 
إلا أن أعرف في أي نقطة يُمكننا العثور على من نبحث عنهم.» 

قال هولمز بهدوء: «أعتقد أنني أستطيع أن أضع إصبعي على تلك النقطة.» 

ضاع اللفقتن برادشكريت"قاقله وسقاء الآن] لقد عونت رأيك: بالفعل1 هزاء الآنه لتر 
من سيتّفق معك في الرأي. أقول إنها في الجنوبء إذ يكون الريف هناك مهجورًا أكثر.» 

فقال مريضي: «وأنا أقول إنها في الشرق.» 

بينما أشار الرجل ذو الملابس العادية قائلًا: «أقول إنها في الغرب؛ يُوجّد هناك العديد 
من القرى الصغيرة الهادكة.» 

وقلت أذا روأنا أقول' إذها ف :الشمال؛ لأنه له تون بتلال هتاك, :وقد قال صريقنا إنه 
لم يلاحظ أن العربة قد اعتلّث أيّ تل.» 

صاح المفتش ضاحدكًا: «بريّكم: يا له من تنوّع كبير في الآراء. لقد ذكَرْنا كلَّ نقاط 
البوصلة. لِمَن سنصوّت إذن؟» 

«كلكم مُخطئون.» 

«ولكن لا يُمكن أن يكون جميعنا مُخطنًا.» 

«أوه؛ أجل يُمكن. هذه هي نقطتي.» وضع إصبعه على مركز الدائرة» وقال: «هذا هو 
المكاق الف لوت 010 

شهق هاذرلي قائلًا: «ولكن ماذا عن الرحلة التي قطعنا فيها اثني عشر ميلًا؟» 
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«ستة أميال ذهايًاء وستة إِيايًا؛ هكذا بمنتهى البساطة. لقد قلتّ بنفسك إن 000 
كان نشيطًا ولامكًا عندما ركيت العرية؛ فكيف يُمكن أن يكون على هذه الحال إن 
قطع اثني عشر ميلا على طَرْقٍ وعرة؟» 

علّق برادستريت مُتأَمُلًا: «بالفعل, إنها خدعة مُحتمّلة بما يكفي. بالطبع لا يُمكن أن 
يكون هناك أدنى شك في طبيعة هذه العصابة.» 

قال هولمز: «لاء إطلاقًا؛ إنهم مزوّرو عُملات يعملون على نطاق واسع؛ وقد استخدموا 
الماكينة لتشكيل مادّة الملغم التي حلت محل الفضة.» َ 

قال المفتّش: «كنًا نعرف منذ بعض الوقت بوجود عصابة ماكرة تُمارس نشاطها. 
0 يصنعون الآلاف من عُملة نصف الكراون الُْزوّرة وقد نحِحنا في تتبّعهم حتى ريديتج؛ 
ولكناائم سحل تإاكوتوم إلى العوايت اللقة د حقو تارم يطرجاة وم عن هتيم 
البالغة. ولكن الآن بفضل هذا الحظ السعيد, أعتقد أننا قد تمكنًا منهم.» 

ولكن المفتش كان مُخطنَاء فهؤلاء المجرمون لم يكن من الُْقدّر لهم أن يقعوا في يد 
العدالة. عند وصولنا إلى محطة آيفوردء رأيّنا عمودًا هائلًا من الدّخان يتصاعّد من خلف 
مجموعة صغيرة من الأشجار في الجوارء ويحوم في السماء فوق المشهد كريشة نعام عملاقة. 

سال جراد تكقزيةا بيننا ردأ القطار "فق القد لسرة أخرى هافك اما مدول بكرف 

رد ناظر المحطة قائلًا: «أجل يا سيدي!» 

«متى اندلع الحريق؟» 

«اندلع أثناء الليل كما سمعث يا سيديء ولكنه ازداد سُوءًا حتى نشبت النيران في 
المكان بأكمله.» 

«منزل من هذا؟» 

«منزل الدكتور بيكر.» 

اندفع المهندس قائلًا: «أخبرني» هل الدكتور بيكر رجل ألماني شديد النحافة ذو أنفٍ 
طويل حاد؟» ١‏ 

ضحك ناظر المحطة بحرارة وقال: «لا يا سيدي» الدكتور بيكر رجل إنجليزي» ولا 
يمتلك أي رجل في الأبرشية كلها صديريًا أفضل بطانة من الصديري الذي يرتديه. ولكن 
يُوجّد رجل أجنبي يُقيم معه. وهو مريض كما فهمتء ويبدو هزيلًا حتى إِنَّ تناولَ القليل 
من لحم بقّر بيركشير الشهي لن يُضيره.» 
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قبل أن ينتهي ناظر المحطة من كلامهء مرعنا جميعًا نحو النيران. كان الطريق يعلى 
تله منخفضة: وكان أمامنا مبنّى ضخمٌ مُمتدٌّ مَطلٌ بالكلس يلفظ النيران من كل شقوقه 
ونوافذه» بينما كان في الحديقة أمامه ثلاث سيارات إطفاء تكافح للسيطرة على ألسنة اللهب 
دون جدوى. 1 

صرخ هاذرلي بانفعال شديد قائلًا: «إنه هو! ها هو الَجّاز الزلطيء: وها هي شجيرات 
الورود حيث كنت مُستلقيًا. تلك النافذة الثانية هي النافذة التي 0 

قال هولمز: «حسنًاء لقد انتقمتٌ منهم على الأقل. مما لا شك فيه أن مصباحك الزَّيتيّ 
هو الذي أضرم النيران في الجدران الخشبية عندما سَحِقٌ في المكبسء ولكنهم بلا شك كانوا 
مُنشغلين بمُطاردتك بحيث لم يُلاحظوا الأمر وقتَ حدوثه. والآن أبق عيتّيك مفتوحتين 
وَدَفَقّ التظن هذا التحشه نمكا عن أصؤفاكك :من ليلة أمسن» وإن كنك أحقى كيرا أنيه 
الآن على بُّعد مائة ميل كاملة منًا.» 

تحقّقتْ مخاوف هولز فعلًاء فمنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لم يُعرّف أي شيء عن 
المرأة الجميلة أو الرجل الألماني الشرير أو الرجل الإنجليزي الكثيب. رأى أحد الفلاحين في 
وقتٍ مُبكٌر من صباح ذلك اليوم عربةٌ بها العديد من الأشخاص وبعض الصناديق الشديدة 
الضخامة تنطلق سريعًا نحو ريدينج. إلا أن آثار الهاربين قد اختفث كلهاء وحتى براعة 
هولمز فشلث في اكتشاف أدنى دليلٍ على مكان وجودهم. 

كانت الترتيبات الغريبة التي وجدّها رجال الإطفاء داخل المنزل قد أثارت قلقهم 
الشديد؛ الذي تصاعد عندما اكتشفوا على حافة نافذة بالطابق الثاني إبهامًا بشريًا قد مُزّق 
حديذاة أما جميوداقهم هافك قماوها آج را دزت حفين الفسسى وتههوا قإكماف التيرات: 
ولكن بعد أن ن انهار السقف وتحوّل المكان بأكمله إلى حُطام تام حتى إنه لم يَبِقَ أي أثر من 
المكبس الذي كلّفَ صديقنا التعيس كثيراء اللهم إلا بعض الأسطوانات الملتوية والأنابيب 
الحديديّة. عد عُئْرَ على كُتلٍ ضخمة من النيكل والقصدير مُخْزَّنة في مبنى خارجي, ولكن لم 
يُعكّر على أَيٌّ عُملات: وقونها شر وجو الضناتيق الضحتة التي اشع إلنها سيلف 

كان من الُْمكن أن تبقى الطريقة التي دُقِلَ يها الوذدين الميدزوايكي بشن الخديةة 

إلى المكان الذي اللنكعاك دوعي لغرًا للأبد لولا آثار الأقدام التي طّبعَت على الطين الرطب 
وكشفت بوضوح تام حقيقة ما حدث. من الواضح أن شخصّين قد حمّلاه. كان لأحدهما 
قدمان بالغتا الصّغْر بصورة مُلفتة» وللآخّر قدمان شديدتا الضخامة على نحو غير معهود. 
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عموماء من الُْرجّح أن الرجل الإنجليزي الصامت كان أقلَّ جُرأةَ أ 
فساعد المرأة على حمل المهندس فاقد الوعي بعيدًا عن طريق الخطر. 

بينما اتََحْذْنا مقاعدنا لنعود أدراجنا إلى لندن» قال المهندس آسقًا: «حسنًاء لقد كانت 
مهمّةٌ مروّعة بالنسبة إلي'! لقد فقدثُ إبهامي وأَجْري البالغ خمسين جنيهًا. وماذا كسبتُ 
إذن؟» 

ردَّ هولمز ضاحدكًا: «الخبرة. ربما تكون ذات قيمة غير مُباشرة. كما تعلم؛ ليس عليك 
إلا أن تصوغها في كلماتٍ حتى ينال عملك الخاصٌ شهرةً باعتباره شركة من الطراز الأول 
لبقيّة حياتك.» 


ى إجرامًا من رفيقه. 


/؟ 
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تأليف 
آرثر كونان دويل 


ههنداوي 
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لعايقد :زواع ع اللورنرينات باون وتوايقه الخريية. مي امتمام اننا مازة ظويلة و فل 
الدوائر الراقية التي يتحرّك فيها العريس التعيس الحظ؛ فقد طفَّتْ على السطح فضائح 
جديدة حجَّبّت عنه الآضواءء بتفاصيلها الأكثر إثارة التي جذبّت النمائم والقيل والقال بعيدًا 
عن تلك الدراما التي وفعت قبل أربعة أعوام. لكن نظرًا لامتلاكي سببًا يدفعُّني للاعتقاد 
بأنَّ الحقائق الكاملة لم تتكشّف للرأي العام ونا كان لصديقي شيرلوك هولمز دورٌ كبير 
في إجلاء الأمرء أرى أنَّ أي شيء يُكتب عنه لن يكتمل دون سردء ولى بسيطاء لهذه الواقعة 
الشديدة الغرابة. ١‏ 

كان ذلك قبل مسعة نانم من فاق تين كنت ل أرال أشار سوال السسعن ف شارع 
بيكرء حين عاد إلى المنزل من تمشية بعد الظهيرة ليجد خطابًا على الطاولة في انتظاره. 
كنت ماعكا و المنول'ظوال الوم إذ هرت فقلن مقاحئ قي الطقس .أذ إلى :طول الخمطانء 
صاحبه رياح خريفية عاتية؛ وكانت الرصاصة التي استقرّت في أحد أطرافيء والتي عُدتُ 
بها من الحملة العسكرية التي شاركتٌ بها في أفغانستانء تُوَلِمني ألا مستمرًاه وإن كان 
غير حادٌ. جلستٌ مسترخيًا في مقعدٍ وثير واضعًا ساقًا على الأخرى؛ وأحطثُ نفسي بكم 
وافر من الصحف حتى تشبعتٌ بأخبار اليوم» فألقيتُها جانيًا واضطجعتٌ في كسلء أشاهد 
الشارة الضخمة والأحرف المتشابكة التي وسّمت الظرف القابع على الطاولة» متسائلًا في 
كسل: من يكون ذلك النبيل الذي يُراسل ضيفي ” 

ركه عفة كول فافلا ولذتك رسالة غايد ىق الأتاقة لم حكن رساطك السناحية 
حسبما أتذكّرء إلا من باعي السمك ورجال الجمارك.» 
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أجاب مبتسمًا: «أجلء إن رسائلي لها تنوعٌ ساحر بالتأكيد وعادةً ما يكون أكثرها 
إثارةة هو أكثرها تواضعًا. تبدو هذه الرسالة تحمل واحدة من تلك الدعوات الاجتماعية 
البغيضة: التى تدفع بالمرء إما للملل أو الكذب والنفاق.» 

كك الطوقه و امف هن لحتوين الرس لهج 3 بع طفة: 

«آهء قد يكون الأمر مُثيرًا للاهتمام.» 

«أليست دعوة اجتماعية إذن؟» 

«نعمء من الواضح أنها رسالة عمل.» 

«ومن عميل من النبلاء؟» 

«واحد من أعظم الشخصيات في إنجلترا.» 

«تهانيّ يا صديقي العزيز.» 

«أَوْكّد لك يا واطسون بكل صدق أن حيثية عميلي لا تَُهِمُني بقدر أهمية قضيّته. 

كان فخ المكن أيضا الديخلي هذا التكفق الحويه حر الأفمية: لقن ريت عل قزاءة 

الصحف مؤّخرّاء أليس كذلك؟» 

قلت في أسف مشيرًا إلى كومة كبيرة منها في الركن: «يبدى الأمر كذلك. فلم يكن لديّ 
شيء آخر لأفعله.» 

وهذااكئ كشن مكل © فريما استطعة أن تمد وتعلومات انا لا أقر] إل أخيان 
الخرومة وأعمدة الكل الشخصية: وداتما ما تكون اكخيرة مفيذة ولكق إذا كنك قن 
تابعتَ الأحداث الأخيرة عن كثب إلى هذا الحدء فلا بد أنك قرأَتَ عن اللورد سانت سايمون 
وزفافه؟» 

«آه نعمء تابعتّها بكل اهتمام.» 

«هذا جيد. إِنَّ الرسالة التي في يدي من اللورد سانت سايمون. سوف أقرؤها عليك 
وفي المقابل سيكون عليك أن تُقلّب بين هذه الصحف وتّطلعني على ما يحمل منها أي شيء 
عن هذه المسألة. تقول الرسالة: 


عزيزي السيد شيرلوك هولمز 

أخبرني اللورد باكووتر أن بإمكاني الاعتماد على بصيرتك وحصافتك وكتمانك؛ 
لذا عقدتُ العزم على زيارتك لاستشارتك بشأن الواقعة المؤلمة التي وقعث 
والمتعلّقة بزفافي. إن السيد ليستراد من شرطة سكوتلاندياردء عاكفٌ بالفعل 
على التحقيق في الأمرء ولكنه يُوْكّد لي أنه لا يَرى أي مانع في التعاون معكء 
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يَعتقد أن تعاونك سيكون مفيدًا للتحقيق بشكلٍ ما. سوف أمرٌ بك في تمام 
الرابعة عصرّاء وإذا كان لدّيك أي ارتباطات أخرى في ذلك الوقتء أرجو منك 
تأجيلها؛ فالمسالة ذات أهمية قصوى. 

المخلص 


سانت سايمون 


ثم أضاف هولمز وهو يطوي الرسالة: «إنها صادرة من قصر جروزفينورء ومكتوبة 
بقلم ريشة» وقد لطّخ النبيل التعيس الحظ الجزء الخارجي من إصبعه اليُمنى الصغيرة 
بالحبر.» ْ 

«إنه يقول إنه سيّصل في الرابعة» والساعة الآن الثالثة؛ أي سيكون هنا في غضون 
ساعة.» 

«إذن فلديّ ما يكفي من الوقت لاستجلاء الأمر بمُساعدتك. قلَّبْ هذه الصحف ورتب 
المقتطفات وفقًا لتوقيت كتابتهاء بينما ألقي نظرةٌ بين كُتُبِي للتعرف على عميلنا.» والتقط 
كنانا :كلاق أحم من حف من الراهم مكزان زف الذقاة. وقال وهو يلون يفقم 
الكتاب على ركبته: «ها هوء اللورد روبرت والسينجهام دي فير سانت سايمونء الابن الثاني 
للدوق بالمورال.» اممم! «يرتدي ثلاث قلادات باللون الأزرق السماويء على وشاح أسود. 
تنكام 1145م رق الحادية والأريدين فق عمرة اق بدن ساطة للور اج كان 
يشغل منصب وكيل وزارة المستعمرات في إحدى الحكومات السابقة. وكان والده الدوق 
وزيرًا للخارجية في وقتٍ سابق. وقد ورثا الدم البلانتاجنتي بِالنَّمَبِ المباشر من الأب والدم 
التيوديوري من جانب الأم. ها! حسنًاء ليس في هذا كله شيء يُمكن أن يُفيدّني كثيرًا. أظن 
أكني يحي أن ألجا إليكنيا واطسسون للطحدول على شود تي قيمة:» ْ 

قلت: «لا أجد صعوبة في إيجاد ما أريد؛ فالوقائع حديثة إلى حدَّ كبير. وكانت المسألة 
غريبة بالنسبة لي. ولكدّني خشيتٌ أن ألفتَ نظرك إليهاء لعلمي بأنك عاكف على تحقيق ماء 
وأنك تكره تداخْل الأمور معّا.» | 

«آهء تقصد تلك القضية الصغيرة الخاصة بشاحنة نقل الأثاث في ساحة جروزفينور. 
لقد اتضحت ملابساتها تمامًاء وإن كانت واضحة من البداية في الواقع. أخبرني من فضلك 
بنتائج اختياراتك من مُقتصطّفات الصحف.» ا 
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«ها هو أول خير استطعت العثور عليه. إنه منشور في عمود المشكلات الشخصية 
بجريدة «مورنينج بوسبعة» منذ بضعة أسابيع كما ترى؛ وجاء فيه: «تمَّ الاتفاق على زواج 
قريب للغاية» إن صحّت الشائعات: بين اللورد روبيرت سانت سايمون, الابن الثاني للدوق 
بالمووال: والآنسة هاتي دورانء الابنة الوحيدة للسيد المبجّل ألويسيوس دوران» من سان 
فرانسيسكوء بولاية كاليفورنياء بالولايات المتحدة الأمريكية» هذا كل شيء.» 

قال هولمز ممدّدًا ساقيه النحيلتين الطويلتين نحو نار المدفأة: «تقرير مختصر وفي 
صميم الموضوع.» 

«ثمّة فقرة أسهبت في هذا الشأن في إحدى صحف المجتمع الصادرة في الأسبوع ذاته. 
آدء ها هو: «قريبًا سينطلق نداء استغاثة في سوق الزواج؛ إن يبدو أن سياسة التجارة 
الحرة التي نتبعها الآن تلقي بظلالها بشدة على منتجنا المحلي. فها هي منازل النبلاء 
تنتقل إدارتهاء واحدًا تلو الآخرء إلى أيدي بنات عمومتنا في الجانب الآخر من الأطلنطي. 
في الأسبوع الماضي أضيفت إضافة قيّمة إلى قائمة الغنائم التي اقتنصّثها تلك المغيرات 
الجميلات. فها هو اللورد سانت سايمون:ء الذي أظهر مناعة ضد سهام الحب لما يزيد على 
عشرين عاماء يُعلن قرانه الوشيك بالآنسة هاتي دورانء تلك الابنة الفاتنة لأحد مليونيرات 
كاليفورنيا. والآنسة دوران؛ التي جذبت أنظار الكثيرين بقوامها الرشيق ووّجهها الأخَّاذ 
في احتفاليات قصر وستبيريء ابنة وحيدة» ويشاع حاليّا أن من المتوقّع أن يتجاوز مهرُها 
مبلعًا من ستة أرقام. ولا يخفى على أحد أن الدوق بالمورال قد اضطُرٌ إلى بيع لوحاته خلال 
السرك 1 القليلة الماضية. 1 كان اللورد سانت سايمون لا يُملك شيمًا إلا مزرعة بيرشمور 


الضعيرة: فمن الواضح أن الوريقة الكاليفؤرنية ليست الرايع الوحيذ من :هذا الزواع القع 
سَيّمَكّنها من الانتقال على نحو سلس وشائع من سيدة بإحدى الدول الجمهورية إلى نبيلة 
بريطانية.» 


تساءل هولمز وهو يتثاءب: «ألديك شيءٌ آخر؟» 

«أجلء لديّ الكثير. ها هى خبر صغير في صحيفة «مورنينج بوست» يقول إِنَّ النواج 
سيتمٌ في هدوء شديدء وإنه سيُعقد في كنيسة سانت جورج بساحة هانوفرء وستّقتصر 
الدعوة على ستة فقط من الأصدقاء المقرّبينء على أن يعود الجمع إلى المنزل المفروش الذي 
استأجره السيد ألويسيوس دروان في لانكستر جيت. وبعد يومّين - أي الأربعاء الماضي - 
نُشر إعلان مقتضّب عن إتمام مراسم الزفافء وأن العروسّين سيّقضيان شهر العسل في 
قصر اللورد باكووترء بالقرب من بيترزفيلد. تلك هي كل الأخبار التي نُشرّت قبل اختفاء 
العروس.» ْ ْ 
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انتفض هولمز متساكلًا: «قبل ماذا؟» 

«اختفاء السيدة.» 

«ومتى اختفت إذن؟» 

2 صباح اليوم التالي للزفاف عند الإفطار.» 

ن الأمر أكثر إثارةً مما كنت قوق في الحقيقة» بل في غاية التشويق.» 

0 لقد أدهشني كونه غيرَ رَ مألوف.» 

«غاليًا ما تختفي النساء قبل إتمام مراسم الزفافء وفي بعض الأحيان في أثناء شهر 
العسلء ولكن لا يُمكنني أن أستحضر أي واقعة في مثل إثارة هذه الواقعة. فلتُطلغني على 
التفاصيل من فضلك.» 

وكارك مق كوتها مقوسةة 

«لعلنا نستطيع أن نجعلها أكثر استيفاءً.» 

«إنها منشورة في مقال في إحدى الصحف الصباحية الصادرة أمسء وسأقرؤها عليك 
كما وردت. كان عنوان الخبر: «واقعة غريبة في زفافٍ عصري»: 


حالة من الذعر الشديد تَخْيّم على عائلة اللورد روبرت سانت سايمون جراء 
الأحداث الغريبة والأليمة التى ارتبطت بزفافه. كانت مراسم الزفافء التى أعلن 
عنها باقتضاب في صحف الأمسء قد تمّت في صباح اليوم السابق» ولكن صار 
بالإمكان الآن فقط تأكيد الشائعات الغريبة التى سرَتْ بقوة بشأنه. وعلى الرغم 
من محاوّلات الأصدقاء تكتم الأمر؛ فقد تحوّل انتباه الرأي العام إليه بشدة الآن 
حتى لم يعد هناك جدوى من التظاهر بتجاهل الموضوع الذي صار مثار حديث 
الناس. 

كانت مراسم الزفافء التى تمّت في كنيسة سانت جورج بساحة هانوفر؛ في 
غاية الغرابة؛ إذ لم يَحضرها إلا والد العروسء والسيد ألويسيوس دوران» ودوقة 
بالمورال» واللورد باكووترء واللورد يوستيس والسيدة كلارا سانت سايمون 
(الشقيقان الأصغران للعريس). والسيدة أليسيا ويتينجتون. بعدها توجّه 
الدعوون إلى منزل السيد الدضويه دودات, الكائن في لانكستر جيت ؛ لتناول 
تسبيت في مشكلة صفيرة. إثر ه محاولتها اقتحام المنزل بعد حفل الزفاف؛ يزعم 
أن لها حا عند اللورد سانت سايمون. ويعد مشهد مؤلم امتدّ طويلًا طُردت 
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بواسطة البواب والخادم. جلست العروسء التى كانت قد دخلت المنزل قبل 
نلك اللقاطحة الم رعدة, لخدين الفظ السارل الإقطاد نو حقية ادر ين وحيذها 
اشتكت من وعكة مفاجتة. وذهبت إلى غرفتها. وعندما أثار غيابها الطويل 
تعليقات الحضورء تبعها والدها إلى غرفتهاء ولكنه عرف من خادمتها أنها لم 
تصعّد إلى غرفتها إلا للحظات» وأخذت معطفًا وقلنسوة, وهرعت إلى الممر. وأفاد 
أحد الخدم أنه قد رأى 56 تغادر المنزل ترتدي هذه الملايس» ولكنه لم يدرك 
أكها سيوم كنا مقه أدها إنمدى عقون وعندما تأكّد السيد ألويسيوس دوران 

3 ن ابنته قد اختفتء بادر هو والعريس على الفور بالاتصال بالشرطة؛ وسرعان 

50010 تحقيقات مكدفة:: من المحتمل أن سفن عن استيضاح هذا. الأمر 
الشديد الغرابة سريعًا. ولكن لم يُستدلٌ على أي شيء بخصوص مكان السيدة 

المفقودة حتى ساعة متأخرة من الليل. ثمة شائعات تقول إن في الأمر لعبةٌ قذرة, 
ويقال إِنَّ الشرطة قد اعتقلّت السيدة التي تسبّبت بالإزعاج الأصليء اعتقادًا منهم 
بأن لها يدا في الاختفاء الغريب للعروسء بدافع الغيرة أو لدوافع أخرى.» 


«أهذا كل شيء؟» 

«ثمة موضوعٌ آخر صغير شر في صحيفة أخرى من صحف الصباح. ولكنّه لا يحمل 
معلومات قاطعة.» 

دوماة| حيدم 

«إنه يقول إِنَّ الآنسة فلورا ميلرء السيدة التي تسيّبت في ذلك الاضطرابء قد أُلقيّ 
القبض عليها بالفعل. يبدو أنها كانت راقصة باليه سابقة في الأليجرو. وأنها كانت على 
معرفة بالعريس لبضع سنوات. لا تُوجد أيّ تفاصيل أخرىء والقضية برمّتها الآن بين 
يديك مثلما نشرتها الصحف العامة.» 

«تبدى قضية في قمة الإثارة ولن أضيعها من يدي بأي نو وتكن حرس الباب يدق 
يا واطضؤوة ويب آن الشاحة قم كماورك الرائحة بيضع دقاكن» نما من شاد لذي فى أن 
الطارق هو عميلنا النبيل. لا تفكر في الذهاب يا واطسون؛ فأنا أحبّذ بقوة ة أن يكون معي 
قافته ول دن آخل'التذكيو تحال خاتسي ذاكرض» 

قال الخادم وهى يفتح الباب: «اللورد روبرت سانت سايمون.» ودخل رجل شامخ 
الأنفء ذى وجه بشوش شاحب» له ملامح تدلّ على الرقيّء ويبدى عليه بعض الغضبء وعين 
واثقة ثابتة لرجلٍ قدرٌه أن يَأمر فيُطاع. كانت حركته رشيقة ولكن مظهره العام أعطى 
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انطباكًا ليس في محلّه بالهرم وتقدَّم السن؛ فكان مُحَدَوْدِيًا قليلًاء وكانت ركبتاه تنثنيان 
حين يمشي. وكان شعره أيضًاء حين خلع عنه قبعته ذات الحافة المحبوكة بشدةء خفيفا 
نعف اتقرمة و تكله اليب فل الحاققن. أن كناب فاتك أشقة ون عد القلي بتمخطنة 
الأسود الطويل ذي الياقة العالية» وصدريته البيضاءء والقفاز الأصفرء والحذاء المصنوع 
من الجلد الفاخر وغطاته الواقي ذي اللون الفاتح. دخل الغرفة ببطء؛ مديرًا رأسه من 
اليسار إلى اليمين» وهو يؤْرحِح الرباط الذهبي الذي يحمل نظارته في يده. 

قال هولمز وهو يَنهض وينحني له: «طاب يومك أيها اللورد سانت سايمون. أرجو 
أن تجلس على الكرسي الخيزران. هذا صديقي وزميلي د. واطسون. لتقترب قليلًا من النار 
حتى نُناقش الأمر.» 

«إنه أمر مؤلم لي للغاية» كما يُمكنك أن تتخيّل بسهولة يا سيد هولمز. لقد أصابني 
في مقتل. لقد فهمث أنك توليتَ التحقيق في العديد من القضايا الشائكة من هذا النوع 
يا سيديء وإن كنث أعتقد أنها لم تكن خاصة بنفس الطبقة الاجتماعية.» 

«نعم؛ فأنا أنحدر الآن إلى مستويات أدنى.» 

«عذرًا.» 

«آخر عميل لهذا النوع من القضايا كان ملكًا.» 

«حقًا! لم أكن أعلم. أي ملك؟» 

«ملك إسكندنافيا.» 

«ماذا! هل فقد زوجته؟» 

قال هولز بلباقة: «يُمكنك أن تتفهّم أنني أحيط قضايا عملائي بقدر السرّية نفسه 
الذي أتعهد بأن أحيط به قضيتك.» 0 

«بالطبع! معك كل الحق! معك كل الحق! التمس لي العذر أرجوك. بالنسبة إلى قضيتيء 
أنا على استعداد لتزويدك بأي معلومات قد تُعينك في تكوين رأي بشأنها.» ْ 

«أشكرك. لديّ علمٌ بكل ما نُشر في الصحفء لا أكثر من ذلك. أظن أن بوسعي أن 
أعتبر هذا المقال. على سبيل المثال» عن اختفاء العروس صحيحًا.» 

ألقى اللورد سانت سايمون نظرة خاطفة عليه وقال: «أجلء إنه صحيح بقدرٍ ما ورَدَ 
فيه.» 

«ولكنه يحتاج إلى قدر كبير من التفاصيل حتى يستطيع أي شخص 
أظن أن بإمكاني التوصّل إلى ما أبغي من حقائق مباشرةٌ باستجوابك.» 
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«أرجوك أن تفعل.» 

«متى كان أول لقاء لك بالآنسة هاتي دوران؟» 

«في سان فرانسيسكى قبل عام.» 

«هل كنت في رحلة إلى الولايات المتّحدة الأمريكية؟» 

«أجل.» 

«هل تمَّتٌَ خطيتكما آنذاك؟» 

«كلا.» 

«ولكن العلاقة بينكما كانت ودية؟» 

«كنت آنّس برفقتهاء وكانت ترى استمتاعي بذلك.» 

«هل والدها واسع الثراء؟» 

«يقال إنه أغنى أغنياء غرب أمريكا.» 

توكيفا :تح ثرونه , 

«من التعدين. قبل بضع سنوات لم يكن يَملك شيئًاء ثم عثر على ذهبء واستثمر فيه 
وتحسّنت أحواله بسرعة بالغة.» 

«الآنء ما انطباعك بشأن شخصية السيدة الشابة» زوجتك؟» 

أخذ النبيل يُوْرجِح نظّارته على نحو أسرع قليلًا وحدّق بالأسفل في الناره ثم قال: 
«حسنًا يا سيد هوللزء كانت زوجتي في العشرين من عمرها قبل هطول الثروة على أبيها. 
خلال تلك الفترة كانت تَنطلق بحرية في معسكر للتعدين وكانت تجول داخل الغابات أو 
الجبال» ومن ثمَّ كانت الطبيعة هي مصدر ما حصّلَتّه من تعليم وليس المدرسة. إنها فتاة 
مُسترجلة كما نطلق على من هنَّ مثلها في إنجلتراء ذات طبيعة قوية» جامحة مُتحرّرة؛ لا 
تتقيّد بأي نوع من التقاليد. إنها مُندفعة؛ أعني ثائرة. وهي متسرّعة في اتخاذ قراراتها 
ولا تخشى تنفيذها. ولكني لم أكن لأمنحها اسمي الذي أتشرّف بحمله» - ثم توقف 
وسعل بوقار - «لولا ظني بأنها تحمل بداخلها سمات سيدة نبيلة. فأنا أعتقد أنها قادرة 
على التضحية بنفسها على نحو بطوليء وأن أي شيء غير مُشْرّف سيُقابّل لديها بنفور 
واشمئزاز.» ١‏ ْ 

«هل معك صورة لها؟» 

«لقد أحضرت هذه معي.» وفتّح قلادة كانت معه ليرينا الوجه الكامل لامرأة غاية في 
الكمال لم حكن ضورة ذوتيغزافية, يل كانت زسةا دوا عل الا انتطاع الفنان 
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الذي نحَّتّها أن يحسّد التأثير الكامل للشعر الأسود اللامع: والعينين الداكنتين الكبيرتينء 
والفم الدقيق الساحر. أخذ هولمز يحدّق في الرسم طويلًا بتركيزء ثم أغلق القلادة وأعادها 
إلى اللورد سانت سايمون. 

«ثم حضرت السيدة الشابة إلى لندن» وجدَّدتّما الصلة؟» 

«أجلء أحضرها والدها لحضور موسم لندن الأخيرء وقابلتها عدة مرات» وتمّت 
خطبتناء وصارت زوجةٌ لي الآن؟» 

(أكتني) قن قوف للسوي كن | حونيها قو 

«إنه مهر معقول. ليس أكبر من المتعارّف عليه في عائلتى.» 

«وبالطبع سيظل بحوزتك: بما أن الزواج قد صار واقعًا لا رجعة فيه؟» 

«لم أتحنّ عن هذا الأمر في الواقع.» 

«بالتأكيد. هل رأيتَ الآنسة دوران في يوم الزفاف؟» 

«تعم.» 

«هل كانت في حالة معنوية جيدة؟» 

«كانت على أفضل ما يُرام. فقد ظلّت تتحدّث عما يجب أن نفعله في حياتنا المستقبلية.» 

وحذا هذا أمن مقي العاية"وماة انمق هماه ووه الزشافمة 

إكافت ق قم العالى هل الأقل عق انيت الراسد» 

«وهل لاحظت عليها أي تغيّر حينذاك؟» 

وعسياء أصوقك القول» لقد رأيت حينها أولى الدلائل التي رأيتها على الإطلاق على أن 
مزاجها حادٌ قليلًا. ولكن ما حدث كان أتفه من أن يُروى ولا يُمكن أن يكون له أي صلة 
محتملة بالقضية.» 

«أرجو أن تسرد لي ما حدّث بكل تفاصيله.» 

«إنه شيء سخيف. لقد أسقطت باقة أزهارها ونحن في طريقنا إلى حجرة مجلس 
الكنيسة. وكانت في ذلك الوقت تمر بالمقعد الأول» ووقعّت الباقة داخل المقعد. حدّث تأخير 
بسيطء ولكن السيد الذي كان جالسًا على المقعد أعادها إليها ولم يحدث أي ضرر يُذكر 
لباقة الأوهان. ولكدى عندما تحوقت إليها هذا الأمه كان ردها مقحضيًا وحافاء وحين كنا 
في العربة في طريقنا إلى المنزل» بدت مُنفعلة على نحي سخيف بالنسبة لأمر تافه كهذا.» 

هما تقول إته كان اخنة سيد جالس ف القعن. فهل كان من بين الحضور أشخاضن 
من عامة الناس؟» 
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«آهء نعم. فمن المستحيل منعهم حين تكون الكنيسة مفتوحة.» 

«هل كان هذا السيد من أصدقاء زوجتك؟» 

«لاء لا؛ إنني أدعوه السيد فقط من باب اللياقة» ولكنه كان شخصًا عاديّ المظهرء 
حتى إنني لاحظتٌ وجوده بالكاد. ولكن أعتقد حقًا أننا تبتعد عن الموضوع الأساسي.» 

«إذن عادت السيدة سانت سايمون من الزفاف في حالة نفسية أقلَّ بهجة مما كانت 
عليه عند ذهابها. ماذا فعلتث عندما عادّت إلى منزل والدها؟» 

«رأيتها تتحدّث مع خادمتها؟» 

«ومن تكون خادمتها؟» 

«إنها تُدعى أليسء أمريكية وجاءت معها من كاليفورنيا.» 

«هل هي محل ثقة زوجتك؟» 

«على نحو مبالّغ فيه بعض الشيء. كان يبدو لي أن مُخدومتها قد منحَتّها مساحة 
حرية كبيرة. ولكن نظرتهم في أمريكا مختلفة بالطبع.» 

«كم استغرقٌ حديثها مع أليس هذه؟» 

«بضع دقائق. لقد كنت منشغلًَا بالتفكير في أمور أخرى.» 

وألم تسكرق السمم إلى :حديثهمنا؟: ١‏ 

«لقد قالت السيدة سانت سايمون شيفًا عن «القفز على امتيان». لقد كانت معتادة 
على استخدام مثل هذه الألفاظ العامية» ولا أعرف ماذا كانت تعني.» 

«أحيانًا ما تكون العامية الأمريكية معبّرة للغاية. وماذا فعلت زوجتك حين انتهت من 
الحديث مع خادمتها؟» 

«دخلت إلى غرفة الإفطار.» 

«وهى متأبطة ذراعك؟» 

زلا ممفود ها لقو عاق تزتقنة عاق مكل هذه الاتو النسيطة وعد أن هنا 
لعشر دقائق أى نحو ذلك؛ نهضت فجأة. وغمغمت ببعض كلمات الاعتذار» وغادرّت الغرفة 
بلا عودة.» 

«ولكن هذه الخادمة أليس؛ كما فهمثء شهدَتٌ بأنها ذهبت إلى غرفتهاء وارتدت معطفقًا 
واسعًا طويلًا غطَّى ثوب الزفافء ووضعت قلنسوة على رأسهاء وذهبت.» 

«هذا ما حدث بالضبطء وشوهدت بعد ذلك تسير في هايد بارك يِرُفقة فلورا ميلر» 
وهى السيدة الْمحتجّزة في الوقت الحاليء وهى نفسها السيدة التى أثارت جلبة في منزل 
السو ذوراق :ذلك الصياع» ١‏ : 
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«آهء نعم. أونٌ أن أعرف بعض التفاصيل بخصوص هذه السيدة الشابة» وعلاقتك 
بها.» 

هز اللورد سانت سايمون كتفيه ورفع حاجبيه وقال: «لقد كانت تربطنا علاقة ودية 
لبضع سنوات؛ أستطيع القول إنها كانت علاقة ودية للغاية. كانت تعمل في الأليجرو. كنت 
سخيًا معهاء ولم يكن لديها سبب يستحق أن تشكونيء ولكنك تعرف طبيعة النساء يا سيد 
هولز. كانت فلورا شخصية رقيقة؛ ولكنها سريعة الغضب وشديدة التعلّق بي. لقد كتبت 
لي خطاباتٍ مخيفةٌ حين سمعث بأنني على وشك الزواج؛ والحقيقة أن السبب وراء احتفالي 
بالزواج' في هذا الهدوء الشدين أدتي حشيث وقوع فضيحة في الكنيسة. ولكنها جاءت إلى 
منزل السيد دوران بعد عودتنا مباشرة, وحاولت اقتحامه بالقوة, وأخذت تف يعيارات 
في غاية البذاءة تمس زوجتيء بل وصل الأمر إلى تهديدهاء ولكذّني توقعتُ احتمال حدوث 
شيء كهذاء واستعنت باثنين من أفراد الشرطة بملابس ملكية» سرعان ما قاما بطردها. 
وقد هدأت عندما لم تجد جدوى من الشجار.» 

«هل سمعت زوجتك كل هذا؟» 

«لاء حمدًا لله لم تسمعه.» 

«وهل شوهدت بعد ذلك تسير مع هذه السيدة؟» 

«نعم. هذا ما يراه السيد ليستراد.ء من سكوتلاند ياردء أمرًا في غاية الخطورة. ويعتقد 
أن فلورا قد استدرجث زوجتي ونصبّت لها شَركا.» 

«حسنًاء افتراض معقول.» 

«أتعتقد ذلك أيضًا؟» 

«لم أقل إنه افتراض مُحتمّل. ولكن ألا ترى أنت نفسك أن هذا قد يكون محتملًَا؟» 

«لا أظن أن فلورا تستطيع إيذاء ذبابة.» 

«ولكن الغيرة قادرة على تغيير الشخصيات بشكلٍ غريب. أرجوك أن تُخبرني بنظريتك 
فاق ما حدث.» ١‏ 

«حسناء في الحقيقة لقد حتت ساعيًا لإيجاد نظرية: لا عرض واحدة. لقد قدمتٌ لك 
الحقائق كافة. ولكن بما أنك سألتّنيء فيُمكنني أن أقول إنه قد خطر لي أن من المحتمل 
أننتعو الكطرات الكيرة القن ساحرى الزفاف. ووم رويد يكم القفزة القمشناعية 
الهائلة التي قامت بهاء قد تسيّب في حدوث بعض الاضطراب العصبي لذيها.» 

«أي إنك: باختصارء تعتقد أنها قد أصيبت بخلل عقلي مفاجئ؟» 
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«حسنًاء في الواقع» حين أفكر أنها تخلّت - لن أقول عنيء وإنما عن أشياء كثيرة 
تطلعت إليها الكثيرات وفشلنٌ في بلوغها - لا أستطيع تفسير الأمر بأي شكل آخر.» 

قال هولز مبتسمًا: «حسنًاء لا شك أنها فرضية مُمكنة أيضًا. أظن أنني الآن قد حصلتٌ 
على كل المعلومات تقريبًا أيها اللورد سانت سايمون. هل لي أن أسأل إن كان موقعكم على 
مائدة الإفطار كان يُمَكّنكم من النظر إلى الطريق خارج النافذة؟» 

«كان بإمكاننا رُؤية الجانب الآخر من الطريق والمتنزه.» 

«حسنًا. إذن لا أظن أننى بحاجة لتعطيلك أكثر من ذلك. سوف أتصل بك.» 

نهض عميلنا قائلا: «أرجو أن يكون الحظ حليفك بما يكفي لحل هذا اللغز.» 

«لقد حلّلته بالفعل.» 

«ها؟ ماذا قلت؟» 

«أقول إننى قد حللته.» 

«إذن أين زوجتي؟» 

سا مك ريةة اللمفلزمة "ف سوم وقكات 

هز اللورد سانت سايمون رأسه؛ وقال: «أخشى أن يتطلّب الأمر عقولًا أكثر حكمة 
مني ومنك.» ثم انحنى بأسلوب الوقور المحافظ وانصرف. 

قال شيرلوك هوللز وهو يضحك: «إنه لكرمٌ كبير من اللورد سانت سايمون أن يُعطيّ 
عقلي شرف وضعه في مستوّى واحد مع عقله. أظن أنني يجب أن أتناول بعض الويسكي 
والصودا مع سيجار بعد هذا الاستجواب. لقد توصلث إلى رأي قاطع بشأن القضية قبل 
دخول عميلنا.» 

«ماذا تقول يا عزيزي هولمزا» 

«إن لديّ مذكرات لقضايا عديدة سابقة؛ وإن لم تكن عاجلة بهذا الشكلء كما أشرتٌ 
من قبل. وقد أعانني التحقيق الذي أجريئه على تحويل تخميني إلى يّقين. أحيانًا ما تكون 
الكل الطرفية مقنعة الفاية مظنا هدك يق تكد سبعة ملفوة ف( الطيب+ خسيها فال 
ثورو.» 

«ولكنني شعت كلما سفهته» 

«ولكن دون أن يكون لديك دراية بقضايا سابقة» وهو ما يُفِيدُني كثيرًا. كان ثمة 
حادثة مماثلة في أبردين منذ بضع سنواتء وقضية أخرى سارت على نفس الخط إلى حدٌّ 
كبير في ميونيخ ووقعت بعد عام من انقضاء الحرب الفرنسية البروسية. وهذه القضية 
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واحدة من تلك القضايا ... ولكنء: آه» هذا ليستراد! عمتّ مساءً يا ليستراد! ستجد كأسًا 
إضافية على نضد المائدة» وثمة سيجارات في هذا الصندوق.» 

كان المفتش يٌرتدي سترة صوفية قصيرة ورابطة عنقء مما أضفى عليه مظهر البحّارة: 
وكان يَحمل في يده حقيبة سوداء من الكنفا. وبعد إلقاء تحية مقتضبة جلس وأشعل 
السيجار الذي قَدَّم إليه. 

قال هولمز وعيناه تلمعان: «ما الأمر؟ يبدو عليك الاستياء.» 

«إننى أشعر بالاستياء بالفعل. إنها هذه القضية اللعينة الخاصة بزواج اللورد سانت 
سايمون. فأنا عاجز عن فهم أي شيء فيها.» 

0 لقد فاجأتني.» 

«هل سمع أحد من قبل بقضية بهذا التعقيد؟ يبدى لي أن جميع الدلائل تتسلّل من 
بين أصابعي. إنني أعمل ليل نهار من أجل حلَّها.» 

قال هولمز واضعًا يده على كُمّ السترة الصوفية: «ويبدى أنها قد بِلَلَنّك تمامًا.» 

«نعم, لقد كنث أبحث في بحيرة سربنتين.» 

«لماذا بحق السماء؟» 

لإمطكًا عن حكة السيدة ساقت سايموة 

اضطجع شيرلوك هولمز في كرسيّه وضحك بشدة. 

ثم تساءل: «وهل بحثت في حوض نافورة ساحة ترافالجار؟» 

«لماذا؟ ماذا تعني؟» 

«لأن احتمال العثور على هذه السيدة في أحد هدّين المكانين يعادل احتمال إيجادها في 
الآخر.» 

رمق ليستراد رفيقي بنظرة تشعٌ غضبًا وقال غاضيًا: «أعتقد أنك تعرف كل شيء عن 
هك القن 

«حسناء لقد استمعث إلى الحقائق للتوء ولكني كوّنت رأيا.» 

انهه ! إذن نطلل أذ سك مدرنقين لون الها اددواد ف السالةة 

«أعتقد أنه شيءٌ مُستبعّد تمامّاء» 

«إذن هلا تكرّمت بأن تُفشّر لي كيف وجدنا هذه فيها؟» وبينما كان يتحدّثء فتح 


حقيبته وألقى على الأرض ثوب زفاف من الحرير المموّج؛ وحذاءً من الساتان الأبيض؛ 
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إكليل عروس وطرحة:؛ كلها باهتة ومُبلّلة بشدة. قال وهو يضع خاتم زواج حديث على 
قمة هذه الكومة: «إليك هذا. ها هي معضلة صغيرة عليك حلَّها يا سيد هولز.» 
كال دض وحن يحفت خلقات مخ الذكان الأزرة فى الهواء رآذ. هها ا مل اسسك ركه 
من بحيرة سربنتين؟» 
«كلا. لقد وجدها أحد حراس المتنزه طافية بالقرب من شاطئ البحيرة. وتم التعرُف 
على الملابس بوصفها تخص السيدةء ويدا لي أنه إذا كانت الملابس هناكء فلن تكون الجثة 
بعيدة.» 
«بنفس هذا المنطق العبقريء فإن جنَّةَ كل شخص سوف ستكون إلى جوار دولاب 
ملابسه. رجاءًء ما الذي أردتَ الوصول إليه من كل هذا؟» 
«أردث الوصول إلى دليل يورط فلورا ميلر في اختفاء السيدة.» 
«أخشثى أنك ستجد صعوية في ذلك.» 
شاع لمتتران وق <ضدؤكه عفن الزازة قافلة: وأهذا كنك هنا أشن :ا حول أذك 
لست عمليًا تمامًا في استنتاجاتك واستدلالاتك. لقد اقترفت خطأين فادحّين في دقائق. إن 
هذا الثوب بالفعل يُورّط الآنسة فلورا ميلر.» 
3 هذا؟ى 
ن للثوب جييًاء يُوجِد فيه علبة بطاقات» وفي علبة البطاقات رسالة صغيرة. وها هي 
7 3 وفنا بعنف على الطاولة أمامه وأضاف: «أنصت إلى هذا: «سوف تَريتَني 
حين يكون كل شيء جاهرًا. تعاني فورًا. إف إتش إم. إِنَّ نظريتي تتلخّص في أن ن فلورا 
ميلر قد استدرجت السيدة سانت سايمونء وأنها مسئولة بلا شك عن اختفائها بمعاونة 
شركاة. :وهده الوسالة الكوقعةبالأطرف الأول فى مها هن :دانها الزسالة الكن دهت فق 
وذها ضكة الحاي واس ركتهان سق و 0 
كال ملو هنا كامو زا كه ا لعزا أ حارم نا . دعني أرَها.» وأخذ الرسالة في 
فول إل أن شكانيا انيد ددا ماق العالى و أظاق اصيسة ركنا وقالة وهذا عرو حفاه 
«ها! أتراها كذلك؟» 
«بالتأكيد. أهنتك بحرارة.» 
وقف ليستراد مزهوًا بانتصاره وخفض رأسه ليرىء ثم صاح قائلًا: «يا إلهي! إنك 
تنظر في الجانب الخطأل» 
«بالعكسء هذا هو الجانب الصحيح.» 
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«الجانب الصحيح؟ أنت مجنون! إن الرسالة مكتوية بالقلم الرصاص هنذا.» 

«وهنا على الجانب الآخر ما يبدو 3 قطعة من فاتورة أحد الفنادق» وهو ما يُثير 
اهتمامى بشدة.» 

قال ليستراد: «لا يوجد بها شيء مهم. لقد نظرت إليها من قبل. «الرابع من أكتوير, 
إقامة / شلناتء» إفطار شلنان و1 بنساتء كوكتيل شلن واحدء غداء شلنان و1 ينسات» 
زجاجة نبيذ / بنسات» لا أرى شيئًا ذا أهمية في ذلك.» 

«من غير المرجح أن ترى ذلك مهما ولكنه في غاية الأهمية. أما بالنسبة للرسالة» فهي 
نيط أنكنا عن الأعل اللجرف :الوهمة دياك لدا أهقتك مح + 

قال ليستراد وهو يهم بالنهوض: «لقد أضعت ما يكفي من وقتي. أنا أومن بالاجتهاد 
والعمل الأحاد .وايدى بالحلومن وان الفا لقح فظوي عه طات: موكيا سي شولا 
شوق تونق هما سمل لكو هذه" القضييةا أرات» وسع الكناكة اندها 3 الحقية 
واتحة ضوب الفات: 

قال هولمز متشدّقًا قبل أن ينصرف خصمه: سوف أمنحك تلميحًا يا ليستراد. سوف 
أخبرك بالحل الصحيح للقضية. إن السيدة سانت سايمون أكذوبة. لا يوجد, ولم يوجد من 
قبل أي شخص بهذا الاسم.» 

نظر ليستراد في أَسَى إلى رفيقي» ثم التفت إليّ» وخبط على جبهته ثلاث مرات» وهز 
رأسه بوقارء ثم هرع منصرقًا. 7 

وات يك على الباوت كلق حي فيض قور راي لكلف اا رمه لذي 
صحيح فيما يقوله الرجل بشأن العمل خارج الأبواب الْمغلّقة؛ لذا أعتقد أنني يجب أن 
أتركك قليلًا لصحُفكَ يا واطسون.» 

كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة حين تركني شيرلوك هولزء ولكن لم أبقّ وحيدًا 
كثيرًا ؛ ففي غضون ساعة وصل صاحب أحد المطاعم ومعه صندوقٌ مسطّح < ضخم. أفرغ 
ما فيه بمعاونة شاب كان قد أحضره معه؛ وغمرّتني دهشة كبيرة حين وجدت عشاءً لذيدًا 
يَارْدًا قليكة توطمع هن ماقة مثرلنا المواكم الخضبية. كان هناك صحفا كران مق لحم 
الدواجن الباردء وفطيرة معجون كبد الإوز مع مجموعة من زجاجات الشراب المعتق. وبعد 

أن انتهيا من وضع كل هذه الأطعمة الفاخرة» انصرف الزائران واختفيا مثل ج جني المصباح 

دون أي توضيح سوى أن هذه الأشياء دُفع ثمنها وطّلب إرسالها إلى هذا العنوان . 

جل التانود ولجظ اك وكل كارك اموا و دارا ل التويي ! !201و كانت ملامحه 
جادة: إلا أن عينّيه كان لهما وميض جعلني أفكر أن استنتاجاته لم تخيّب ظنه. 
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قال وهو يفرك يديه: «لقد أعدوا العشاء إذن.» 

«يبدى أنك في اتنظاد صحية» فقد أعدوا المائدة لخمسة أشخاص.» 

قال: «أجلء أعتقد أننا قد نحظى ببعض الرفاق. أنا مندهش من عدم وصول اللورد 
سانت سايمون حتى الآن. ها! أعتقد أنني أشنم خطواته عل السله الاق 

وبالفعل كان زائرنا بعد الظهر هو بالفعل من دخل يُهرول وهى يؤرجح نظارته 
نقوة أكينمة المزة السائقة: وفك كلك تستماكه الأرمنتقراظنة قلق واضطرات هد يدان: 

سأله هولمز: «هل وصلتك رسالتى؟» 

«أجلء وأعترف أن محتواها قد أفزعني إلى أبعد مدّى» هل أنت واثق مما تقول؟, 

فك انع هه مسكنة 

هوى اللورد سانت سايمون على أحد المقاعد, وأخذ يُمرّر يده على جبهته. 

وتمتم قائلًا: «ماذا سيقول الدوق حين يسمع أن واحدًا من أفراد عائلته قد تعرّض 
لمثل هذا القدر من المهانة والإذلال؟» 

«إنها الصدفة البّحتة. لا أعتقد أن هناك أي إذلال.» 

«إنك تنظر إلى هذه الأمور بمنظور آخر.» 

0 لوم أي شخص. 000١‏ أزئ تصرقا كن سنوئ ما أت نه السندة: 
وإن ع أمطاو وا لق اق كشي جاضظت ته ود دو لل اللسيدي كوا لم دمن 
00 في أزمة كهذه بالنظر إلى كونها يتيمة الأم.» 

قال اللورد سانت سايمون وهو ينقر بأصابعه على الطاولة: «لقد كانت إهانة يا سيدي؛ 
وإهانة علنية.» 

«لا بد أن تلتمس العذر لهذه الفتاة المسكينة» التى وجدت نفسها في موقف غير 
مسبوق.» ْ 

«لن ألتمس أي أعذار. أنا غاضبٌ جدَّاء وتعرّضتٌ للاستغلال على نحو مُخز.» 

قال .وان وطن أقى تمدكة كرون الاب تكمه تدافا صبوت كظواف عل بيطا 
الدّرَع) إذا عند :لم أشقطع إفذافك بالحظن إل الأمر مفطرة رفق بها الأورد شائف سايموق: 
فقد أحضرث من قد يُفلح في ذلك أكثر مني.» اد وأشان وال كول لامرأة ورجل» 
وقال: «اسمح لي أيها اللورد سانت سايمون أن أقدَّم لك السيد فرانسيس هاي مولتون 
وزوجته. أظن أنك قد قابلت السيدة من قيل.» 

وما إن وقعت عيناه على الزائرين الجديدين حتى انتفض من مقعده ووكفب مفتضدا 
بشدة» وقد خفض عينيه في الأرض ودس يده في صدرية معطفه؛ في صورة جِسَّدت الكرامة 
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الجريحة. تقدمت السيدة نحوه بخطوة سريعة ومدَّت يدها إليه. ولكنه ظل رافضًا أن 
يرفع عينيه. ولعل إصراره هذا كان للحفاظ على موقفه أمام وجهها الْمتوسّل الذي كان من 
الصعي مقاومته. َ 

قالت السيدة: «أعلم أنك غاضب يا روبرت. ولديك كل الحق في ذلك.» 

قال اللورد سانت سايمون بمرارة: «أرجو ألا تُقدّمي لي أي اعتذار.» 

«آهء نعم أعلم أذني قد أسأتٌ التعامل معك تمامًا وكان ينبغي أن أتحدث إليك قبل أن 
أرحل؛ ولكنني كنت مُشْوّشة وفاقدةً للاتزان» ومنذ رأيث فرانك مرةً أخرى لم أعرف ماذا 
أفعل أو أقول. بل إننى أتساءل كيف لم أفقد وعيى هناك أمام مذبح الكنيسة.» 

«ربما تودّين مذي مغادرة الغرفة أنا وصديقي بينما تشرّحين الأمر يا سيدة مولتون؟» 

قال السيد الغريب: «إن كان لي أن دق رأييء لقد أحَطّنا هذه المسألة بقدر من السرية 
مبالّغ فيه قليلًا. وأنا أودّ من جانبي أن تسمع أوروبا وأمريكا كل تفاضيلها» كان رجلا 
شكيل الحهد تعيلة حلوق اللطية لنكنة ممرة الشمس ذا ترجه عهاة المي وأسلون 
رشيق. 

قالت السيدة: «إذن سأروي لك القصة في الحال. لقد التقيث فرانك في عام 18/5؛ في 
معسكر كاكواير» بالقرب من جبال روكيء حيث كان أبي ينقّب عن الذهب. تمَّت خطبتنا 
أنا وفرانك» ولكن في أحد الأيام عثر أبي على موقع غنيّ بالذهب وأصبح من الأثرياء» بينما 
لم يُسفر بحث فرانك المسكين عن أي شيء. وكلما ازداد أبي ثراءً» ازداد فرانك فقرًا؛ ولم 
يَعْد أبي راغبًا في استمرار خطبتناء وأخذني إلى سان فرانسيسكو. ولكن لم يكن فرانك 
ليستسلمء وتبعني إلى هناك؛ وكان يراني دون علم أبي. فلو علم بذلك لجُنَّ جنونه؛ ومن 
ثم رتّبنا كل شيء بأنفسنا. قال فرانك إنه سيذهب ليُكوّن ثروته هو الآخرء ولن يعود إلى 
ا مطالبة بي قبل أن يُصبح له من الثروة ما لأبى منها. ووعدته أن أنتظره حتى آخر العمرء 
وعاهدتٌ 5 بألا أتزوج من أحد غيره ما ذالم على قيد الحياة. فوجدتّه يقول: «إذن لماذا 
لا نتزوّج الآن؟ حينها سأتأكّد أنك لي؛ ولن أطالبك بحقوقي كزوج لك حتى أعود.» درسنا 
الام ماه وقام: وتزقيي كل لقي دعل انمو هيد قعالم ركان العامة في انتظارناء وأنقينا 
مواقم الز و عمداف كه كمي قواكله اله هن القروة وعدت أذ إلى اي 

بعدها سمغت أن قراتك: فق موكثا ناءوأنة.ذهب تعد ذلك | ل رودو ذا لدعي هن الذاظب: 
ثم جاءتني منه أخبار من نيومكسيكو. بعد ذلك قرأت خررًا مطولًا في إحدى الصحف عن 
مهاجمة تون الأباتشي لأحد معسكرات التنقيب» وكان اسم حبيبي فرانك بين الضحايا. 


انض 
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سقطتٌ فاقدةً للوعي؛ وظللتٌ لشهور بعدها في حالةٍ مَرَضية يُرثى لها. اعتقد أبي أن بي 
مرضًا عضالاء وطاف بي على نصف أطباء سان فرانسيسكو. لم تَصلِني أيّ أخبار جديدة 
لعام وأكثر؛ ومن ثم لم يَعْد لديّ أي شك في أن فرانك قد مات بالفعل. ثم جاء اللورد سانت 
سايمون إلى سان فرانسيسكوء وجتنا نحن إلى لندن؛ وتم الإعداد للزواج» وكان أبي سعيدًا 
للغاية» ولكنني كنت أشعر طوال الوقت أنه لا يوجد رجل على ظهر هذه الأرض سوف 
يأخذ في قلبي مكان فرانك العزيز المسكين. 

ومع ذلكء لى كنت قد تزوجثٌ من اللورد سانت سايمون؛ كنت سأؤدي واجباتي نحوه 
كزوج بالطبع. قد لا يُمكننا السيطرة على مشاعر الحبء ولكن بمقدورنا أن نسيطر على 
أفعالنا. ذهبث معه إلى المذبح وأنا عازمة على أن أكون له نعمّ الزوجة. ولكن لكم أن تتخيّلوا 
كيف كان شعوري حين وصلت إلى حواجز المذبح» ونظرت إلى الخلف لأرى فرانك واققًا 
وينظر لي من المقعد الأول. ظننتُ في البداية أنه شبحهء ولكن حين عاودتٌ النظر وجدته 
لا يزال في مكانهء وفي عيتيه تعبير أشبه بتساؤلء وكأنه يسألني إن كنت سعيدة لرؤيته 
أم حزينة. إنني مُندهشة أنني لم أفقد الوعي حين رأيته. كان كل شيء يدور من حوليء 
وكانت كلمات الكاهن تبدى كطنين تّحلة في أذني. ولم أدس ماذا أفعل. هل أوقف المراسم 
وكير فضيحة في الكنيسة؟ نظرثٌ إليه مرةٌ أخرى؛ وبدا كأنه يعرف ما أفكر فيه؛ إذ وجدته 
يرفع إصبعه إلى شفتّيه كأنما يُخبرني بأن أهدأ. بعد ذلك رأيته يكتب شيئًا على قطعة من 
الورق» وعرفت أنه يكتب لي رسالة. وعندما مررث بمقعده في طريقي للخروج. أوقعت باقة 
زهوري فوقه؛ ودس الرسالة في يدي بينما كان يُعيد إليّ الزهور. كانت الرسالة عبارة عن 
سطر واحد يطلب مني فيه أن ألحق به حين يصدر لي إشارة بذلك. بالطبع لم أشكَ للحظة 
أن ذاحي الأول اوقد ضحد قجامه وقيزت أن أفمل سا واتذقن ننة أن كان: 

حين عدت أخبرثٌ خادمتيء التي كانت تعرفه في كاليفورنياء وطالما كانت صديقة له. 
فأمرثها بألا تببس بشيء مما عرفّث, وأن تُجهّز لي بعض الأغراض ومعطفي. أعلم أنه كان 
غلا أن أتكيث إل اللورة سا نت :با يمون ولكى كان 153ك مهوي بالقة ن وجو والدته 
وكل تلك الشخصيات العظيمة؛ فعقدث العزم على الهرب وتوضيح الأمور بعد ذلك. لم 
أكن قد حلست على مائدة الإفطار أكثر من عشر دقائق حين رأيث فرانك من النافذة على 
الجانب الآخر من الطريق. فأشار إليّ ثم بدأ يتوجّه إلى داخل المتنرّه؛ فتسللت» وارتديت 
ثيابي» وتبعنّه. في هذه الأثناء جاءت امرأة تريد التحدث إليّ في أمر ماء بشأن اللورد سانت 
سايمونء وبدا لي مما سمعثّه منها أنه هو الآخر كان لديه سرٌّ صغير قبل الزواج ولكدّني 
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تمكنتٌ من الإفلات منها وسرعان ما لحقثٌ بفرانك. ركبنا معًّا سيارة أجرة. وتوجهنا إلى 
مسكن استأجَرّه في ساحة جوردون؛ وكان ذلك هو زفافي الحقيقي بعد كل سنوات الانتظار. 
لقد كان فرانك أسيرًا لدى الأباتشي» ولكنه هرّب وتوجّه إلى سان فرانسيسكو ووجد أنني 
قد سلمثٌ بموته؛ فتبعني إلى إنجلتراء وجاءني أخيرًا في صباح يوم زواجي الثاني.» 

قال الأمريكي موضهًا: «رأيتُ الخبر في إحدى الصحف. ولم يرد به إلا الاسم والكديسة 
القام بها الزفافء دون إشارة إلى المكان الذي تعيش فيه السيدة.» 

ونعدها: تكدككادمغا يشان دما مضت أن تفكله: بوكاة :قرانك روه لماوح ولكددن 
كنت أشعر بخزي شديدء حتى إنني شعرتٌ بأنني يجب أن أختفي تمامًا ولا أرى أَيّا منهم 
مرة أخرى؛ ربما كنت سأرسل رسالةٌ مختصرة إلى أبي لأُعرّفه أنني على قيد الحياة. كان 
التفكير في كل هؤلاء اللوردات والسيدات الجالسين حول مائدة الإفطار في انتظار عودتى 
أمرًا مُرِيعَا؛ لذا أخذ فرانك ثياب زفافي وبقيّة أشياتي الأخرى وحزمهاء حتى لا يتتبع أحد 
أثري» ووضعها في مكان بحيث لا يستطيع أحد العثور عليها. كان من المرجح أ ناتقاون 
إل باريس عدا لولا أن جاءنا هذا السيد الطيب"الشيد هوكن :هذا المساف ؤإن كنث لا أعلم 
كيف عثر عليناء وأوضح لنا بصراحة ولطف شديدَين أَنَّنِي كنث مخطئة وأن فرانك كان 
عل صوات وأنكاا تعنين] هذ كقته اعدها موحت لون كم عريدن علينا د ن يُمنحنا فرصة 
الحدية مع 'اللوزد سانت سايمون متفزدًاء .وق الحال كنا إلى مسكنه دون ثردد.. والآن 
يا روبرت» لقد عرفت القصة بأكملهاء وأنا في شدة الأسف إن كنت قد تسببث لك في أي ألم؛ 
وأتمنى ألا يكون رأيك بي سينًا.» 

لم يُبد اللورد سانت سايمون أي لين في موقفه الصارم بأيٍّ حال؛ ولكنه استمع إلى 
تلك الرواية المطوّلة بعبوس وشفتين مزمومتين. 

قال: وعذواهدولكن :ليس من عانق أن أناقش آدق شتؤض النخاصة عل اللا همكذا» 

لإنواالح تانمي ألن تصا سمي قبل أن أدهي 5 

وبالتاكية إذا اخ ذلك مقس وله وعد تدده ف موه سما كا ها الك نقيت إلنه. 

قال هون مُقترهًا: «لكم تنيت أن تنِضمٌ إلينا في عشاء وذي» | 

فأجابه اللورد: «أعتقد أنك تطلب أكثر مما ينبغي. قد أكون مضطرًا للرضوخ في ظل 
هذه التطورات الجديدة» ولكن لا يُمكن أن تتوقع مني أن أكون سعيدًا بها. أعتقد أنني 
- بعد إذنك - سأتمنَّى لكم ليلة سعيدة.» وانحنى لنا جميعًا وغادر الغرفة في شموخ. 

قال شيرلوك هولز: «آمُلُ إذن أن تُشرّفاني بصحبتكما على الأقل. إنه لمن دواعي 
سروري أن ألتقي مواطنًا أمريكيًا يا سيد مولتون؛ كوني واحدًا من أولتك المؤمنين بأن 
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حماقة ملك وخطأ قس في الماضي لن يمنعا أبناءنا من أن يكونواء يومًا ماء مواطنين لنفس 
الدولة العاكمية تحت راية تحمل عَلَّم المملكة جنبًا إلى جنب مع العَلّم الأمريكي.» 


قال هولمز يعد انصراف الضيوف: «لقد كانت قضية مثير, 5؛ لأنها تين بجلاء شديد كيف 
يمكن أن اكز لقص قضية رما وتغابة المطاظة ركم با قدو علية من لفن الؤماة 
الأولى. لا شيء يمكن أن يكون أكثر طبيعية من تسلسل الأحداث التي روَتّها هذه السيدة, 
ولا شيء يُمكن أن يكون أكثر غرابة من النتيجة التي توصل إليها السيد ليستراد مفتش 
سكوتلانديارد على سبيل المثال.» 

«إذن لم تُخطئ في تفسيرها قط؟» 

«منذ البداية اتضحت لي حقيقتان: الأولى أن السيدة قد أتمّت مراسم الزفاف برضاهاء 
والأخرى أنها ندمت على ذلك في غضون دقائق معدودة من عودتها إلى المنزل. من الواضح 
إذن أن شيئًا ما حدث في الصباح دمّعها إلى تغيير رأيهاء ماذا عساه أن يكون هذا الشيء؟ لا 
يمكن أن تكون قد تحدثت إلى أي شخص حين كانت بالخارج؛ لأنها كانت برفقة العريس. 
هل رأت شخصًا ما إذن؟ إذا كان الأمر كذلكء فلا بد أنه شخص من أمريكا؛ لأن الفترة 
التي أمضَّتها في هذا البلد كانت أقصر من أن تسمح لأحد بأن يحظى بهذا التأثير العميق 
عليها بما يدفعها إلى تغيير خططها بالكامل لمجرد رؤيته. وهكذا ترى أننا قد توصلناء من 
خلال الاستيعادء إلى فكرة أنها ريما رأت شخصًا أمريكيًا. فمن يكون هذا الأمريكى؟ ولماذا 
يُملِكَ كلهذا الناخير تعليها؟ ريما كان خبيياة أن لعله روع» فسسن علتي آنا قد قضبث 
أنوثتها المبكرة في أجواء عصيبة وتحت ظروف غريبة. كان هذا هو ما توصّلتٌ إليه قبل أن 
أسمع رواية اللورد سانت سايمون. وحين أخبرنا عن رجل جالس في مقعدء وعن التغيير 
الذي طرأ على سلوك العروسء وعن سقوط باقة الزهورء التي تُعدَّ حيلة واضحة للحصول 
على رسالةء وعن لجوتها إلى خادمتها الخاصة التي تَدّْق بهاء وعن إشارتها المهمة للغاية 
إلى القفز على امتياز - والتي تعني في لغة عمال المناجم الاستحوادَ على امتياز لشيء سبقه 
إليه غيره - صار الموقف واضحًا وضوح الشمس. لقد فرّت مع رجلء وهذا الرجل إما 
حبيبٌ أو زوجٌ سابق» وإن كنت أرجّح الأخير.» 

«وكيف عثرت عليهما بحق السماء؟» 

«ربما كان الأمر صعبّاء ولكن صديقنا ليستراد كان يُملك بين يديه معلومات لم يكن 
فو تفسة يدرك قيفكها"لقك :كافك الأخرف الخرل الودمةديها الرسالة هل قدو شال مق 
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الأهمية» بالطبع» ولكن ما هو أكثر قيمة هو معرفة أنه في غضون أسبوع سدَّد فاتورته في 
واحد من دف فنادق لندن؟» 

«وكيف استنتجت أنه فندق راق؟» 

«من أسعار الخدمات. إن تكلفة ثمانية شلنات للإقامة» وثمانية بنسات لزجاجة من 
النبيذ كانت تُشير إلى أنه واحد من أغلى الفنادق. قليل من فنادق لندن هي التي تضع 
تلك الأسعار. وفي ثاني فندق زرته, وكان في طريق نورثمبرلاند علمت من خلال فحص 
سجلات النزلاء أن فرانسيس إتش مولتون» وهو سيد أمريكيء قد غادّرَ الفندق قبل يوم 
واحدٍ فقطء وبفحص بنودٍ فواتيره. وجدثٌ نفس البنود التي رأيثّها في نسخة الفاتورة 
التي كانت يسور ليستزا كاف العنوات:الذى تخد درفل عليه خظانا مهو 993 ساحة 
جوردون؛ وعليه توجهت إلى هناك وكنتُ محظوظًا بما يكفي؛ إذ وجدت العاشقين في 
المنزل» أقدمتٌ على إسدائهما بعض النصائح الأبوية وتوجيههما إلى أنه من الأفضل كثيرًا أن 
يوضّحا موقفهما أكثر قليلًا للناس عامة» وللورد سانت سايمون خاصة. ودعوتهما للقائه 
هناء وكما رأيت» جعلته يأتي في الموعد.» 

قلت: «ولكن بلا نتيجة مُرضية. لقد كان موقفه فظًا للغاية بالتأكيد.» 

قال هولمز مبتسمًا: «آه يا واطسونء ربما ستكون أنت فظًا أيضًا لى وجدت نفسك 
في لحظة؛ بعد كل ما تكيّدنّه من عناء في التودّد والخطبة والزفافء محرومًا من الزوجة 
والثروة. أظن أننا يجب أن نترفّق كثيرًا في حكمنا على اللورد سانت سايمون ونشكر الله 
على أنَّ من غير الْمُرجَّح أن نجد أنفسنا في الموقف ذاته. اسحب كرسيّك وناولني كماني؛ 
فالمشكلة الوحيدة التي لا يزال علينا حلها هي كيف ستّقضي هذه الليالي الخريفية الكثيبة.» 


/؟ 
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قلت بينما كنت واقفًا ذات صباح أمام نافذتنا الناتئة الدوّرة أنظر إلى الشارع: «هولمزء 
يوجد رجل مجنون في الشارع. إنه لمن المحزن حقًا أن يسمح له أقاربه بالخروج وحدد.» 

نهض صديقي من كرسيه ذي الذراعين بتكاسّلٍ ووقف واضعًا يديه في جيبّي رداء 
نومه وأخذ ينظر من فوق كتفي. كان صباح أحد أيام شهر فبراير» وكان مُشْرقًا وباردًاء 
وكانت ثلوج اليوم السابق لا تزال موجودة على الأرض بكثافة وتلمع بإشراق في شمس 
العاف نا وب وقط كنا رع تكن فكدا برف مروو: الحرياعة لقاو حت ضنارية تشزيكلا 
نيا مُفكّكاه وعلى الرغم من ذلكء فقد ظلّت الثلوج الموجودة على جانبّي الطريق والمتراكمة 
على حوافٌ مسارات المشاة بيضاءً اللون كما هي. كان الرصيف الرمادي قد نُظّفٌ وحُشطّت 
من عليه الثلوج؛ ولكنه كان لا يزال زلقًا بنحى خطير؛ لذا كان عدد المارّة أقلَّ من المعتاد. 
ف الواقي لدايكن كناك أى شخطي قاف هن ناح ةنططة كرو الأفاق موى هذا الرعل 
الذي لفت سلوكه الغريب انتباهي. 

كان رجلا يبلغ مق العم حسدين عامًا تقريبّاء طويل القامة وبدينًاء ذا وجه ضخم 
واضح المعالم وهيئثة مهيبة. وكان يرتدي ملابسٌ داكنة ولكنها أنيقة. كان يرتدي معطفًا 
أسودّ طويلًا. وقبعة لامعة» وزوجًا بنيا أنيقا من الجراميق» وسروالًا مُفصّلًا جيدًا لونه 
رمادي فاتح. إلا أن تصرفاته كانت غريبةٌ وتتناقض مع ملابسه الأنيقة الغالية وملامحه 
المهيبة؛ فقد كان يركض بقوة ويثب وثبات صغيرة بين الحين والآخر مثلما يفعل رجلٌ 
مُرمَق غير معتانٍ على أن يُرهق ساقيه. وبينما كان يركضء كان يهُزَّ يديه لأعلى ولأسفل, 
ويه رأسه. ويلوي وجهه بانقباضاتٍ غير عادية. 

تساءلت قائلًا: «ماذا به بحق السماء؟ إنه يحملق في أرقام المنازل.» 
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قال هولمز وهو يفرك يديه: «أعتقد أنه سيأتي إلى هنا.» 

دهنا؟» 

«أجلء أعتقد أنه سيأتي طاليًا مساعدتي المهنية. إنني أعرف الأمارات. هه! ألم 
أخبرك؟!» بينما كان هولمز يتحدثء اندفع الرجل نحو بابناء وهى ينفخ ويتأفّفء ودقّ 
الجرس حتى ضج المنزل بأكمله بالرنين. 

بعد لحظاتٍ قليلة» كان في غرفتنا وهو ما يزال ينفخ متْفَفًا ويومئ بيديه ولكن 
استقرت في عينيه نظرةٌ حزن ويأس لم تلبث أن حوّلت ابتساماتنا إلى رعب وشفقة. لم 
يتمكّن من الكلام لبعض الوقتء ولكنه كان يتمايل بجسمه ويشّدٌ شّعره وكأنه أصيب 
بأقصى درجات الجنون. ثم انتصب واققًا على قدميه فجأة وضرب رأسه في الحائط بقوة 
شديدة, فهُرغنا نحوه وجذيناه إلى منتصف الغرفة. دفعه شيرلوك بقوة إلى كرسي مريح, 
ثم جلس بجانبه وأخذ يُربّت على يده ويتحدَّث معه بالنبرة الهادئة المريحة التي كان يعرف 
جيدًا كيف يوظظّفها. 

«لقد أتيتَ لتُخبرنى بقصّتكء أليس كذلك؟ لقد أرهقك تعمُلْك؛ لذا أرجوك أن تنتظر 
حتى تلتقط أنفاسك» حو الس كر ةا للغاية لأن أساعدك في أي مسألة قد تتعرضها 
عيّ» 

جلس الرجل لدقيقة أو أكثر وهى يتنفّس بقوة ويحاول أن يتمالك نفسه. ثم مسح 
جبهته بمنديله وزمَّ شفتيه وأدار وجهه نحونا. 

وقال: «لا شك في أنك تظن أننى مجنون: أليس كذلك؟» 

قر هوزلل قافلا:«وأرزق أن قواحة مقكة كزيرة هذا 

«بكل تأكيد! يعلم الربٌ أنها مشكلة قادرة على أن تَذهب عقلي بالكامل» ويعلم كم 
هي مفاجئة ورهيبة. كان من الممكن أن أواجه فضيحةً عامة» على الرغم من أنني رجل لم 
شت سمحكة ناقرة ع١‏ الآ كنذا أن لضاف الشخصية هى قز الخميم: رولكن أن تأت 
الصميعاة مقاءوبيةة الضورة اللرعية فع كان :ذللة كافيا أن يرلزل وحداق: و إل انب 
ذلك: فلست أنا وحدي من سيّلحق به الأذى؛ فأنبل رجل في البلد قد يتأثَّر ما لم تكن هناك 
طريقة للخروج من هذه المصيبة المروّعة.» 

قال هولمز: «أرجو أن تتمالك نفسك يا سيديء وأعطني نبذة واضحة عن هويتك وعما 
أصابك.» 
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أجاب زائرنا قائلًا: «ربما يكون اسمي مألوفًا لك. أنا ألكسندر هولدرء من مؤسسة 
هولدر وستيفينسون المصرفية التي مقرّها في شارع ثريدنيدل.» 

كان الاسم معرو كا لقا تدان فقد كان اسم الشريك الأكبر في ثاني أكبر مصرف 
شا يق نين كد فا :الاق يمكة نوكو تق عدف اذى لتجفل. والكذا اهلق ايز 
مواطنى لندن في هذه الحالة الأكثر إثارة للشفقة على الإطلاق؟ انتظرناه بكل فضول حتى 
امكح كزان هرة شري لبيرا ف ترواية ا تجدكة: 

وقال: «أعتقد أن عامل الوقت مهم؛ لذا سارعت بالقدوم إلى هنا عندما اقترح مفتش 
الشرطة أن أسعى للحصول على مساعدتك. لقد أتيت إلى شارع بيكر عير مترى الأنفاق» 
ومن هناك مشيت مسرعًا إلى هنا لأن عربات الأجرة تسير ببطء عبر هذه الثلوج. لذلك كنت 
ألهث؛ فأنا لا أمارس الرياضة كثيرًا. على أية حال؛ أشعر بتحسّن الآن» وسأضع الحقائق 
أمامك بأكثر قذر ممكن من الاختصار والوضوح. 

أنت تعلم جيدًا بالطبع أن العمل المصرفي الناجح يعتمد على قدرتنا على إيجاد 
استثمارات مجزية لأموالنا بقذر ما يعتمد على توسيع شبكة علاقاتنا وعدد الْمودعين لدينا. 
وإحدى أكثر وسائلنا تحقيقًا للربح هي القروض التي تكون درجة الأمان فيها عالية. 
لقد حققنا الكثير في هذه الناحية خلال السنوات القليلة الماضية؛ وقد أقرضنا مبالغ كبيرة 
للعديد من العائلات النبيلة بضمان لوحاتها أو مجموعات كُتّبها أى مقتنياتها الثمينة. 

كنت جالسًا في مكتبي بالمصرف صباح أمس عندما أحضر أحد الموظفين إلى مكتبي 
بطاقة شخص. حفلتٌ ديا رأيت الاسم؛ لأنه لم يكن سوى اسم - حسناء من الأفضل ألا 
أقول. حتى لكَء أكثرٌ من أنه اسم معروف في جميع أنحاء العالم ‏ أحد أنبل وأرقى وأرفع 
الأسماء في إنجلترا. لقد أربكني شرف مقابلته, وحاولت عندما دخل أن أُعبّر عن ذلك ولكنه 
تطرّق إلى أمور العمل مباشرةًء بأسلوب رجل يرغب في إنهاء مهمة مزعجة بسرعة. 

وقال: «سيد هولدرء علمث أنكم معتادون على إقراض الأموال.» 

فرددت عليه قائلًا: «يقوم المصرف بذلك عندما تكون الضمانة جيدة.» 

«من الضروري للغاية بالنسبة إليّ أن أحصل على خمسين ألف جنيه إسترليني على 
الفور. يمكنني بالطبع أن أقترض عشرة أضعاف هذا المبلغ الزهيد من أصدقائي, ولكنني 
أفضّل أن يكون هذا الأمر رسميًا وأن أقوم به بنفسي. يمكنك أن تتفهم بسهولة أنه من 
غير الحكمة لرجلٍ في مكانتي أن يضع نفسه تحت التزاماتٍ كهذه.» 

سألته: «إن كان لي أن أسأل, لكم من الوقت تريد هذا المبلغ؟» 


أن 
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«سأتسلَّم مبلقًا كبيرًا مستحقا لي يوم الإثنين القادم؛ وعندئن سأسدّد لك بلا شك كل 
ما ستّقرضه لي بأي نسبة فائدة تجدها مناسبة. ولكن من الضروري للغاية لي أن تُقرضني 
المبلغ على الفور.» 1 

«كان سيسعدني أن أقرضك المبلغ من مالي الخاص دون أي حاجة للمزيد من 
المفاوضات ل لم يكن ذلك سيشكّل عبنًا شديدًا لا يمكنني تحمّله. وعلى الجانب الآخرء لو 
فعلت ذلك تحت اسم المصرفء فإذن من باب إحقاق الحق لشريكي لا بد أن أصرء حتى في 
حالتك. أن نتخذ كل الاحتياطات العملية الممكنة.» | 
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ردَّ وهى يرفع حقيبة سوداء مربعة مصنوعة من جلد السختيان كان قد وضعها 
بجانب كرسيه: «هذه هي الطريقة التي أفضّلها تمامًا. لقد سمعتَّ بلا شك عن تاج الزمرد, 
أليس كذلك؟» 

«إنه واحد من أثمن ممتلكات الإمبراطورية العامة.» 

وباليط » كه نحم اتعفيية وكات كنكهر ذاكلها ف ما شن تفيل الاعرةقى 
اللون الوردي قطعةٌ المجوهرات النادرة التي حدَّثني عنها. وأردف قائلًا: «يحتوي التاج 
على تسع وثلاثين زمردة ضخمة: أما النقوش الذهبية فلا تُقدّر بكّمن. إن أقل تقدير لقيمة 
الفاح يساوي حبحف اليك لذ طاتمضا ونه« وأنا ‏ مميتعك ترك الخاج بسو زتلة. هسمانة.» 

أخذت الحقيبة الثمينة في يديّ ونظرت إليها ثم إلى عميلي الشهير ببعض الحيرة. 

فسألني قاكلًا: «هل تشك في قيمته؟» 

دلا إطلاقاء أنا فقط أتساءل ...» 

«تتساءل بشأن مدى مناسبة تركه لديك. يمكنك أن تطمتن حيال هذا الأمرء لم أكن 
لأفكر في ذلك إن لم أكن على أتم اليقين من أنني سأتمكّن من استرداده خلال أربعة أيام. 
إنه مجرد إجراء شكلي. هل الضمانة عافزة وي - 

وتمامات 

«أنت تفهم بالطبع يا سيد هولدر أنني أعطيك دليلًا قويًا على ثقتي بك المبنية على كل 
سيكت عنلد آنا أعتمه ليك ليدين تففظ يالتكتر وق الامتتاع عن أى فيل وقال فى نطناة 
المسألة, وإنما أيضًاء وقبل كل شيء, في الحفاظ غل هذا التاج بكل الاحتياطات الممكنة؛ إذ 
إنني لست بحاجة للقول إنه إذا لحق أي ضرر به؛ فسينتج عن ذلك فضيحة عامة. إن أي 
ضرر سيصيبه سيكون على نفس القدْر من خطورة فقدانه بالكامل؛ إذ إنه لا توجد أحجار 
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زمرد في العالم كله تضاهي هذه الأحجارء وسيكون من المستحيل استبدالها. على أية حال, 
تأتزكه عمجف وأنا كل كنة رده ونناق قدا تقاض الماع بوم لقني 

عندما رأيت أن عميلي كان يَتعكل المغادرة» لم أقل أي شيء واستدعيت الصرّاف 
وأمرته بصرف خمسين ألف جنيه إسترليني. ومع ذلك. يعدما صرت وحدي مزة أخرى 
مدتهله ادقن الخنيدة) لوصرعة عل الظاولة امام لم يسددن سو التفكين يفي فد 
الخوف في المسئولية الهائلة التي لقي موه السقينة عل عاتن كلم يكخ هفاك أدنى شك 
أنه إذا لَحِق أي ضرر بملكية قومية كهذه. فسيتسبب ذلك في فضيحة مروّعة. لقد ندمت 
بالفعل على موافقتي على تولي مسئولية هذا الأمر. ولكن كان الأوان قد فات لتغيير أي شيء؛ 
لذا فقد أغلقت على الحقيبة في خزانتى الخاصة وعُدت إلى العمل مرة أخرى. 

دما خل اللمساء شعرت أنه سيكو من :التهوق أن أثرك شيا ثمينا كهذا :فى ولختبي 
وأغادر. لقد سُرقت خزانات مصرفيين آخرين من قبلء فلم ستكون خزانتي استثناء؟ وإن 
حدث ذلكء فلا يمكنني تخيّل كم سيكون الوضع الذي سأجد نفسي فيه رهييًا! لذا قررت 
أ بقلكل الأداد القليلة القيزة هحمل الحقيية معن ,دافا ذهانا وإ انا سق لفقو عن 
فاظرئ أبذاء وشكذا اننتفلات عرية آجرة وكويقيت امول :ف ستروناء: وأنا أجمل الكت 
الكمين معىء:لم أتتفس :الصّعداء إلا عندما صعدت إلى الطابق العلوي يمتزي». ووضعته في 
كني قوف ملاييع رأغلفكه عليه: 

والآن يا سيد هولمز سأعطيك نبذةً عن الأفراد المقيمين في منزلي لأنني أريدك أن تكون 
كلما بالوضع جرداديناء ساقي وكاومى قارع الول وومكن |ببتقناوهما من الشعرك 
تمامًا. لديّ ثلاث خادمات يعملن عندي منذ عدة سنوات وأثق بهن ثقةٌ مطلقة. وهناك 
خادمة أخرى تُدعى لوسي بار تعمل عندي ولم يمنّ على وجودها سوى بضعة أشهرء ولكن 
طباعها ممتازة وأنا راض تمامًا عن عملها. إنها فتاة جميلة للغاية» وقد جذبت الكثير من 
المعجبين الذين يحومون حول المنزل بين الحين والآخر. هذا هو العيب الوحيد الذي وجدناه 
فيهاء ولكننا نعتقد أنها فتاة جيدة بكل المقاييس. 

هذا فيما يخص الخدم. أما عائلتي نفسها فهي عائلة صغيرة للغاية» حتى إنني لن 
أستغرق الكثير من الوقت لوصفها. أنا أرمل ولدَّيٍّ ابن وحيدء آرثر. إنه يمثّْل خيبةٌ أمل 
بالنسبة إلي يا سيد هولمز - خيبة أمل كبيرة. وليس لدي أدنى شك في أنني المستول عن 
ذلك. يقول لي الناس إذني أفسدته: وهى ما قد قعلته عل الأرجح. فعندما ثُوفيت زوجتي 
العزيزة» شعرت أنني يجب أن أوجّه كلَّ حبي إليه. فلم أستطع تحمل رؤية الابتسامة 


1١١ 


مغامرة تاج الزمرد 


تتلاشى ولو للحظة من وجهه. ولم أرفض له طلبًا أبدَا. ريما كان من الأفضل لكلينا لى 
كنت أكثْر حزما ولكنني كنت أقصد خيرًا. 

كنت أعتزم بطبيعة الحال أن يخلفني في عمليء ولكنه لم يكن يميل إلى العمل. لقد 
كان جامحًا وصعب المراسء؛ ولكي أكون صريحًاء لم أستطع الوثوقٌ به في التعامل مع 
فبالغ كلمن كال عنما كا صعياء ضار عضو ورنان ارمتقراطي التمقعة زأياليل: 
ساحرء سرعان ما أصبح صديقًا مقرّيًا لعدد من الرجال الأثرياء المبدّرين. تعلّم أن يلعب 
القمار بكثرة وأن يهدر المال على سباقات الخيلء حتى إنه كان يأتيني مرارًا وتكرارًا 
مترشلة أن أحطو سلفة هن مخصصاتة إكالية بحدى بوسد د يوه الف سود يشرفه أن 
يسدّدها. حاول أكثرٌ من مرة الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين كان يرافقهمء ولكن في كل 
مرة كان تأثير صديقه السير جورج بيرنويل كافيًا لأن يعود إلى رفقتهم مرة أخرى. 

وقطعًا لم يكن من الغريب بالنسبة إليّ أن يكون لرجلٍ كالسير جورج بيرنويل تأثيرٌ 
كهذا على آرثر؛ فقد كان يُحضره إلى منزلي باستمرارء وكنت أجد أنني بالكاد أستطيع 
مقاومة أسلويه الساحر. إنه يكبر آرثر» وهو رجل محنّك بكل معنى الكلمة» سافر إلى 
أماكن عديدة واكتسب خبرات كبيرة» وهو متحدث بارع؛ وشخص يتمتع بجمال شخصي 
هائل. ومع ذلكء عندما أفكر فيه بحيادية بعيدًا عن حضوره الساحرء أقتنع من حديثه 
الساخر ومن النظرة التي لمحتها في عينيه أنه شخص لا يمكن الوثوق به إطلاقا. هذا هى 
رأيي الذي توافقني عليه 0 الصغيرة» والتي تتمتع بالنظرة التحليلية الثاقبة لشخصيات 
البشر التى تميز النساء. 

والآن إنها هي الوحيدة المتبقية لأتحدث عنها. إنها ابنة أخيء ولكنني توليت رعايتها 
قنوها .مات أخن قبل بكم دراك بودزكها: وعيدة ىلعال ومو ذلك السين اكيرما 
ابنتي. إنها شعاع ضوء يُشرق في منزلي؛ فهي لطيفة ومحبة وجميلة» ومديرة ومدبّرة منزل 
رائعة» وفي الوقت نفسه رقيقة وحنونة وهادئة كما يجب أن تكون المرأة. إنها ساعدي 
الأيمن: لا أعرف ما الذي كنت سافعله بدوتها. لم تعارضتي قط سوى في آمن والحدة فقد 
طلب ابني الزواج منها مرتين» فهو يحبها بشدة» ولكنها رفضت طلبه في المرتين. أعتقد أنه 
إن كان يمكن لأي شخص أن يعيده إلى طريق الصوابء» فستكون هيء وأن زواجه منها 
كان من الممكن أن يُغيّر حياته يأكملهاء ولكن للأسف! لقد فات الأوان» فات الأوان إلى الأيد! 

والآن يا سيد هولمز أنت تعرف من يعيشون تحت سقف منزليء وسأواصل سرد قصتي 


اليائسة. 
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عندما كنا نحتسي القهوة في غرفة الجلوس تلك الليلة بعد العشاءء. أخبرت آرثر وماري 
بما حدث ويالكنز الثمين الموجود في منزلناء ولكن الشيء الوحيد الذي لم أقله كان هى اسم 
عميلي. لوسي بارء التي كانت قد أحضرت القهوة؛ كانت قد غادرت الغرفة بالفعل قبل أن 
أخبرهما بهذا؛ أنا متأكد من ذلكء ولكن لا يمكنني الجزم أن الباب كان مغلقًا. ماري وآرثر 
كانا مهتمّين بالأمرء وكانا يرغبان في رؤية التاج الشهيرء ولكنني اعتقدت أنه من الأفضل 
ألا أعبث به. ١‏ 

سألني آرثر: «أين وضعته؟ى» 

«في مكتبي الخاص.» 

فقال: «حسنًاء أدعو الرب ألا يُحرى السطو على المنزل أثناء الليل.» 

رددت قائلًا: «إنه محكم الغلق.» 

«أوهء يمكن لأي مفتاح قديم أن يفتح قفل هذا المكتب. عندما كنت صغيرًا فتحته 
بنفسي بمفتاح خزانة غرفة التخزين.» 

عادة ما كان يتكلم بأسلوب جامح؛ لذا لم أعر انتبامًا إلى ما قاله. ومع ذلكء فقد 
تبعني إلى غرفتي في تلك الليلة ووجهه شديد العبوس. 

قال وهو ينظر إلى الأرض: «انظرء يا أبي» هل يمكنك أن تعطيني مائتي جنيه 
إسترليني؟» 

أجبته بحدة: «لاء لا يمكنني! لقد كنت شديد الكرم معك حتى الآن فيما يتعلق بالأمور 
المالية.» ا 

فقال: «لقد كنت شديد اللطفء ولكني لا بد أن أحصل على هذا المبلغ» وإلا فلن أتمكن 
من الظهور أبدًا داخل النادي مرة أخرى.» 

صحت قائلًا: «وهذا شيء جيد للغاية!» 

«أجلء ولكنك لن تجعلني أتركه وأنا مُهان. لا يمكنني تحمّل العار. لا بد أن أحصل 
على المبلغ بطريقة ماء وإن لم تسمح لي بالحصول عليه؛ فلا بد أن أجرّب طرقًا أخرى.» 

كنت أستشيط غضبا؛ إن إنها كانت المرة الثالثة خلال الشهر التى يطلب فيها مالًا. 

صحت قائلًا: «لن تحصل منى على بنس واحد!» فانحنى وغاون القرقة دون أن يقول 
كلمة أخرى. 

عندما غادرء فتحت مكتبي وتأكدت أن كنزي كان آمنًا ثم أعدثه وأغلقت مكتبي مرة 
أخرى. بعد ذلك بدأت أتجول في المنزل لأتأكد من أن كل شيء كان آمنًا - وهي مهمة عادة 
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ما أتركها لماريء ولكنني فكّرت أنه من الجيد أن أؤديها بنفسي في تلك الليلة. ويينما كنت 
أتَوّل على الدّوَّع:رأَيْف ماري تقف عن القافدة الجانبية لإردهة..ولكنها أغلقتها وأوضتها 
عندما اقتريت منها. 

قالت وهي تبدى منزعجة بعض الشيء؛ حسبما اعتقدت: «أخبرني يا أبي» هل أذنت 
للؤيع الخادعة أن تشرع الليلشك ‏ ” ا 0 

وبالظيع يا 

«لقد دخلت للتى من الباب الخلفي. ليس لدي أدنى شك أنها خرجت فقط إلى البوابة 
الجانبية لترى شخصًا ماء ولكني أعتقد أنه تصرّف خَطِر ولا بد من إيقافه.» 

ولحمد أن وض إلذا 3 لياع أن بساتخدف أذ معينا [ى عدن فطلي ذلك. فل 
أنْت متأكدة من أن كل شىء مود 

«متأكدة تمامًا يا أبي.» 

كضوعي هر خير اذو قثلنها:وطعدف إل غركة يوم مره اخرى معان اما 
ادقرقت فق الدوم: 

إنني أحاول أن أخبرك بكل شيء قد يكون له أي علاقة بالقضية يا سيد هولزء ولكني 
أرجوك أن تستوقفني عند أي نقطة لا أوضحها وتسألني فيها.» 

رد هلز قائلًا: «على العكس؛ كلامك واضح بنحو فريد.» 

نلق بوصلت إلققطة أ ففنقى أن أن أكرق واهنهًا "نيما بهذا الخضى لوح 
القضوصن: آنا لا آنا عمق خادة كما جعل القلق تومي بلا رفك أقل عمقابمما هق 
علية في المعتاك: لذال"ي حوال الشاعة الكانية صِيامًاء استيقظى عل :صنؤت ف المنزل. ولكنه 
توق فيل أن لفقل تاماه إل أنه كرك كوا عمالو أن إحدئ الكواقة فد أعلقت بكفة 3 
مكان ما. رقدت أنصت بدقة. فجأة» لفزعيء كان هناك صوتٌ واضحٌ لوقع أقدام تتحرك 
بهدوء في الغرفة المجاورة. نزلت من السرير وقلبي يدق خوقاء واختلست النظر عند زاوية 
باب غرفة ملابسي. ْ 

صرخت قائلًا: «آرثر! أيها الشرير! أيها اللص! كيف تجرؤ على لمس التاج؟» 

كان مصباح الغاز نصف مضاءء كما تركته» وكان ابني التّحيس الذي كان يرتدي 
فقط قميصًا وسروالاء يقف بجانب الضوء وهو يمسك التاج في يديه. كان يبدو أنه يحاول 
انتزاع شيء منه. أو أنه كان يَثنيه بكل قوّته. وعندما سمع صراخيء أسقطه من قبضته 


0 


واستدار نحوي بوجه شديد الشحوب. التقطته من الأرض وفحصته؛ ووجدت أن أحد 


4 1ع 


1١ 


مغامرة تاج الزمرد 


صرخت وأنا في قمة الغضب: «أيها الحقير! لقد دمرته! لقد شوّهت سمعتى إلى الأيد! 
أين الجواهر التي سرقتها؟» 

صاح قائلًا: «سرقتها!» 

صرخت وأنا أمسك بكتفيه وأهزهما: «أجلء إنك لص!» 

ردَّ قائلًا: «ليس هناك أي أحجار مفقودة. لا يمكن أن يكون هناك أي شيء مفقود.» 

«توجد ثلاث زمردات مفقودة: وأنت تعلم أين هى. هل لا بد أن أنعتك بالكاذب إلى 
جانب كونك لصًّا؟ ألم أرَك وأنت تحاول انتزاع قطحة خرف 

فقال: «لقد أهنتّني بما يكفيء لن أتحمل هذا الوضع بعد الآن. لن أقول أي شيء عن 
هذا الأمر بما أنك اخترت أن تهينني. سأغادر منزلك في الصباح وسأشق طريقي وحدي.» 

مبرحه لجنو نووم بالمرن والدضن قاكلةة ومتتادره يهنم ة الخرطة ا وناطلب 
التحقيق في هذا الأمر حتى أصل إلى منتهاه.» 

قال بانفعالٍ لم أكن أظن أنه جزء من طبيعته: «لن تعرف أي شيء مني. إن اخترت 
أن تتصل بالشرطة, فلأتفعل, ولتدعهم يكتشفون ما يمكنهم اكتشافه» 0 

بحلول هذا الوقت كان المنزل كله قد استيقظ؛ إن إنني كنت قد رفعت صوتي أثناء 
غضبي. ماري كانت هي أول من سارع إلى غرفتيء وعند رؤية التاج ووجه آرثرء فهمت 
المسألة كلها وصرخت ثم سقطت على الأرض مغشيًا عليها. أرسلتٌ الخادمة لتحضر الشرطة 
ووضعت مسألة التحقيق في أيديهم على الفور. عندما دخل المفتش والشرطي المنزل» سألني 
آرثر الذي كان يقف عابسًا وهو عاقد ذراعيه» عما إن كنت أنوي توجيه الاتهام بالسرقة 
إليه. أجبت أنه لم يَعْد أمرًا خاصّاء وأنه أصبح عامًا لآن التاج المدمّر ملكية قومية. كنت 
مصممًا على أن يتخذ القانون مجراه في كل شيء. 

قال آرثر: «على الأقلء لن تجعلهم يلقون القبض علي في الحال. سيكون من مصلحتك 
ومصلحتي أن أغادر المنزل لخمس دقائق.» 

فأجبته قائلًا: «تغادر المنزل كي تهرْبء أو ربما كي تخفي ما سرقته.» ولكن عندئنء 
وبعد أن أدركت الموقف المخيف الذي وُضعت فيه توسّلت إليه أن يتذكر أَنْ ليست سمعتي 
فقطء بل سمعة مَن هو أعظم مني بكثير» كانت معرضة للخطر, وأنه يهدّد بإثارة فضيحة 
من شأنها أن تهنَّ الأمة بأكملها. إنه يمكن أن يتجِنَّب كل ذلك فقط إن أخبرني بما فعله 
بالأحجار الثلاثة المفقودة. ١‏ 
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وقلت له: «يمكنك أن تواجه الأمر كذلك؛ فقد قَبِض عليك متلبسًاء ولا يمكن لأي اعتراف 
أن يجعل ذنبك أكثر بشاعة. فقط إن أصلحت الوضع بما هو في وُسعكء وهو أن تخبرنا 
عن مكان الأحجارء فسأنسى الأمر بِرمّته وأغفره لك.» 

«احتفظ يمغفرتك لمن يطلبها.» هكذا أجاب وهى يبتعد عني بابتسامة ساخرة. لقد 
رأيت أنه شديد القسوة بحيث لن يؤثر فيه شيء مما أقول. لم يكن هناك سوى طريقة 
واحدة للتعامل معه. دعوت المفتش وسلّمته إليه. فُنّض على الفور» وليس هو شخصيًا فقط: 
بل غرفته وكل جزء من المنزل من الممكن أن يكون قد خبأ الجواهر فيه» ولكن لم يُعثّر 
على أي أثر لهاء ورفض الشاب البائس أن ينبس ببنت شفة على الرغم من كل محاولات 
إقناعنا وتهديدنا. لقد نُقلَ هذا الصباح إلى السجنء وبعد أن أتممثُ كافة الإجراءات الرسمية 
للشرطة؛ هْرعْتٌ إليك لأتوسل إليك أن تستخدم كل مهاراتك في كشف المسألة. لقد اعترفت 
الشرطة بوضوح أنهم لا يستطيعون تبّنَ أي شيء في القضية في الوقت الحالي. يمكنك أن 
فظلدن جنا قفناء هو الال زفق يها در الاك وردنا تقد هرضت بالكل مكافأة قورهنا الف 
جنيه إسترلينى. يا إلهى» ماذا أفعل؟! لقد فقدت سمعتى والأحجار الكريمة وابنى في ليلة 
وامكدة أرعنها د نمل كل ١‏ 

وضع يديه على جانبي رأسه وأخذ يَهُزْ نفسّه إلى الأمام والخلف, مُهَمْهِمًا كطفلٍ جعله 
حزنه عاجرًا عن الكلام. ْ 

جلس شيرلوك هولمز صامنًا لبضع دقائق وحاجباه معقودان وعيناه مثبتتان على 
النار. 

ثم سأله قائلًا: «هل تستقبل الكثير من الزوار في منزلك؟» 

«لا يزورني أحد سوى شريكي وأسرته وأحد أصدقاء آرثر بين الحين والآخر. زارنا 
السير جورج بيرنويل عدة مرات في الآونة الأخيرة. لم يزُرنا أي أحد آخرّ حسبما أعتقد.» 

«هل تخرج وتختلط بالناس كثيرًا؟» 

«آرثر هو مَن يفعل ذلك. أما أنا وماري فنبقى في المنزلء ولا يهتم أي منا بالخروج.» 

«هذا أمرٌ غير عادي لشابة صغيرة.» 

«إنها ذات طبيعة هادئة. كما أنها ليست صغيرة السن جدَّاء إنها تبلغ من العمر أريعة 
وعشرين عامًا.» 

«يبدو مما قلته أن هذه المسألة كانت صادمة لها أيضًاء» 

«كانت رهيبة! لقد أَذَّرتَ فيها حتى أكثر مني.» 
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دلا يشك أي منكما في أن ابنك هو المذنب: أليس كذلك؟» 

«كيف يمكن أن نشك في ذلك وأنا رأيته بعيني وهو يحمل التاج في يده؟» 

«بالكاد أعتبر ذلك دليلًا قاطعًا. هل لحقث بباقي التاج أيٌّ أضرار؟» 

«أجلء لقد كان مثنيًا» 

«ألا تعتقد إذن أنه كان يحاول إصلاحه؟, 

«ليباركك الرب! إنك تفعل كلّ ما في وُسعك من أجله ومن أجليء ولكنها مهمة ثقيلة. 
ما الذي كان يفعله هناك من الأساس؟ وإن كانت نواياه بريكة» لمّ لم يفصح عنها؟» 

«بالضبط! وإن كان مذنبّاء لِمّ لم يخترع أي كذبة؟ يبدو لي أن صمته يوحي بالأمرين. 
هناك العديد من النقاط الغريبة التي تخص هذه القضية. ماذا كان رأي الشرطة في 
الضوضاء التى أيقظتك من نومك؟» 

«لقد اعتبروا أنها قد تكون بسبب إغلاق آرثر لباب غرفة نومه.» 

ديا لها من قصة محتملة! كما لو أن من يرتكب جريمة سيغلق بابه بقوة توقظ منزلا 
بأكمله! ما الذي قالوه إذن عن اختفاء هذه الجواهر؟» 

«إنهم ما زالوا يفحصون الألواح الخشبية ويفتشون الآثاث على أمل العثور عليها.» 

«هل فكروا في البحث خارج المنزل؟» 

«أجلء لقد عملوا بجهد استثنائي. لقد فُتّمَّت الحديقة بأكملها بالفعل تفتيشًا دقيقًا.» 

قال هولمز: «حسنًاء يا سيدي العزيزء أليس من الواضح لك الآن أن هذه المسألة أعمق 
بكثير مما كنت أنت أو الشرطة تظنون؟ لقد بدت لك أنها قضية بسيطة» ولكنها تبدو 
بي شديدة التعقيد. فكّر في تفاصيل نظريتك. إنك تفترض أن ابنك قام من سريره؛ وفي 
مخاطرة كبيرة» توجّه إلى غرفة ملابسك وفتح مكتبك وأخذ تاجك وكسر بقوة يديه فقط 
جزءًا صغيرًا منه وذهب إلى مكان آخرّ وأخفى فيه ثلاث جواهر من أصل تسع وثلاثينء 
بمهارة تجعل من المستحيل لأحد أن يعثر عليهاء ثم عاد بالستٌّ والثلاثين الأخرى إلى الغرفة 
التي عرّض فيها نفسّه للخطر الهائل بأن يجري اكتشافه! وأنا أسألك الآن: هل ترى أن 
فد الفخر يه شيو 4 

صاح هولدر بإيماءة يأس قائلًا: «ولكن ما البدائل الأخرى؟ لى كانت دوافعه بريئة» 
فلم لا يوضحها؟» 

فأجاب هولمز: «مهمتنا هي اكتشاف ذلكء والآن» إذا سمحت يا سيد هولدرء سنتوجّه 
إلى ستريتام مكًا ونخصّص ساعةٌ لإلقاء نظرة أدقٌ على التفاصيل.» 


1١ا/‎ 
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أصرّ صديقى على أن أرافقهما في رحلتهما الاستكشافية» وهى ما كنت أتوق إليه يما 
كفو لأن القطنة الحى اسدمحتا إلمها حافت قد آخازية فصول راط العديدين: أعترف 
أن تورُط ابن المصرفي في القضية بدا واضحًا لي كما كان بالنسبة إلى والده البائس؛ وعلى 
الرغم من ذلكء فقد كنت أثق ثقةٌ شديدة في حصافة هولمز جعلتني أشعر أنه لا بد أن يكون 
مكالة تعدو الأسرات القن تدعق :إن التل كا قا لم زركنه الكفمين المحكم عليه والقان 
تحدّث طوال الطريق إلى الضاحية الجنوبية» ولكنه جلس واضعًا ذقنه على صدره وقبعته 
تغطي عينيه وكان غارقًا في التفكير. بدا أن بصيص الأمل الصغير الذي مُنِحَ لعميلنا قد 
دب فيه الروح حتى إنه دخل في حوار عابر معي حول شئون عمله. قادتنا رحلة قصيرة 
بالقطار ورحلةٌ سير أقصر اتتوائفة حر الواضع لبمرد الوقم. 

1 فيذنا الس الل ب 
الطريق 3 قليلا. وأمام بوابتي مدخله الحديديتين الكبيرتين» يمتد طريق مزدوج مخصّص 
للعربات له مَرْج مغطّى بالثلوج. وعلى اليمين توجد أَجَمَةٌ صغيرة تؤدي إلى ممرٌ ضيّق بين 
سياجَين أنيقين يمتد من الطريق إلى باب المطبخ» ويشكّل مدخلّ البائعين. وعلى اليسار امتدَّ 
ممر يؤدي إلى الإصطبلء ولكنه لم يكن ضمن إطار الأرض الخاصة بالمنزلء بل كان جزءًا 
من الطريق العام ولكنه لم يكن يُستخدّم كثيرًا. تركنا هولز واقفين عند الباب ومشى ببطء 
حول المنزل بأكملهء بطول مقدمة المنزل وممر البائعين» وكذا حول الحديقة بالخلف إلى 
الممر المؤدي للإصطبل. تأخَّر هولز كثيرًا حتى إنني دخلت أنا والسيد هولدر غرفة الطعام 
وانتظرنا بجانب المدفأة حتى يعود. كنا لا نزال نجلس هناك في صمت عندما فَيِحَ الباب 
ودخلت شابة صغيرة. كانت أطول من المتوسطء ممشوقة القوام وعيناها سوداوان وشعرها 
أسودء وقد بِدَوا أكثرٌ سوادًا نتيجة الشحوب التام لبشرتها. لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا 
الشحوب القاتل في وجه امرأة من قبل. كانت شفتاها أيضًا شاحبتينء وعيناها محتقنتين 
بسبب البكاء. وعندما انسلت بهدوء إلى الغرفة, أدهشني شعورها بالحزن الشديد الذي 
يفوق الحزن الذي أبداه السيد هولدر في الصباح» كما كان الحزن لافنا للنظر فيها أكثر 
لأن من الواضح أنها كانت امرأة قوية الشخصية وتتمتع بقدرة هائلة على ضبط النفس. 
لم تر وجودي انتبامًا وتوجّهت مباشرة إلى عمّهاء ومرّرت يدها على رأسه وريّتت عليه 

سألته قائلة: «لقد أمرت بالإفراج عن آرثرء أليس كذلك يا أبي؟» 
«لاء لاء يا عزيزتي, لا بد من استقصاء الأمر بدقة.» 


كان فيربانك منزلًا مربّعَ الشكل ذا حجم جيدء 
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«ولكنني واثقة أنه بريء؛ أنت تعلم أن إحساس المرأة لا يخطئ. أعلم أنه لم يرتكب 
حرفا رانك كته عل كع فك يبل هذى سوق 

«إن كان بريئًاء لم لم يتحدث إذن؟» 

«مّن يدري؟ ربما لأنه كان غاضبًا بشدة منك لشكّك فيه.» 

«كيف يمكنني ألا أشك فيه وقد رأيته بالفعل وهو يحمل التاج في يده؟» 

«أوهء ولكنه أمسك به ليلقي نظرة عليه فحسب. أوهء صدقني أرجوك أنا متأكدة 
أنه بريء. أوقف البحث في القضية وأنهِ الأمر. إنه لأمرٌ مروع تصوّر عزيزنا آرثر وهو في 
السجن!» 

«لن أدع أبدًا الأمر يمر حتى يُعثّر على الأحجار الثمينة» لن أدعه يمر أبدا يا ماري! 

ن عاطفتك نحو آرثر تعميكِ عن العواقب الرهيبة للأمر علي. وجدلة مو التكت علو لمن 

0 سيدًا من لندن ليستقصي الأمر بدقة ة أكبر.» 

سألته وهي تستدير نحوي: «هذا السيد؟» 

«لاء صديقه. لقد طلب مثا أن نتركه وحدهء إنه في ممر الإصطيل الآن.» 

رفعت حاجبيها الأسودين قائلة: «ممر الإصطبل؟ ما الذي يأمل في إيجاده هناك؟ أوه! 
أعتقد أنه هو هذا الشخص. أنا واثقة يا سيدي أنك ستنجح في إثبات أن ابن عمي آرثر 
بريء من هذه الجريمة» وهو ما أثق فيه تمامًا.» 

قال هولمز وهو يعود إلى ممسحة الأرجل لينفض الثلوج عن حذاته: «أشاركك الرأي 
تمامّاء وأثق في أنناء بمساعدتك؛ سنثيت ذلك. أعتقد أنني أتشرّف بمخاطبة الآنسة فار 
هولدر. هل يمكنني أن أطرح عليك سَوَالَا أو اثنين؟» 

«تفضل أرجوك يا سيديء ما دام ذلك قد يساعد في تفسير هذه المسألة الرهيبة.» 

«هل سمعت أي شيء ليلة أمس؟» 

«لم أسمع أي شيء حتى بدأ عمي في الكلام بصوت عال. هذا ما سمعته وأسرعت إليه 
لأ ها العو ١ ١‏ 

«لقد أغلقت النوافذ والأيواب في الليلة السابقة. هل أوصدت كل النوافذ؟» 

«أجل.» 

«هل كانت كلها موصدة هذا الصباح؟» 

«أجل.» 

«لديك خادمة لها حبيبء أليس كذلك؟ أعتقد أنك قد أشرت لعمك ليلة أمس أنها كانت 
بالخارج لرؤيته؛ أليس هذا صحيحًا؟» 
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«بلى» وهي الفتاة التي كانت تخدمنا في غرفة الجلوس والتي ربما تكون قد سمعت 
كلام عمي عن التاج.» 

«حسنًاء تستنتجين أنها ربما تكون قد خرجت لتخبر حبيبهاء وأن كليهما ربما يكونان 
000 للسرقة» " 

صاح المصرفي بنفادٍ صبر قائلًا: «ولكن ما فائدة كل هذه النظريات الغامضة في حين 
أنني قد أخبرتكَ بأنني رأيت آرثر وهى يحمل التاج في يده؟» 

٠‏ «اتتطن قليلة نيا سيد :هولدن لين ]رذ :تعود :اذك النقاطة. قيطا يهن هذه القجاه 

يا آنسة هولدرء لقد رأيتِها وهي تعود من باب المطبخ كما أظنء أليس كذلك؟» 

«بلى» عندما ذهبت لأتأكد إن كان الباب موصدًا أم لاء رأَيتُها وهي تتسلل عائدة منه. 
ورأيت الرجل أيضًا في الظلام.» 

«هل تعرفينه؟» 

«أوهء أجل! إنه بائع الخضراوات الذي يجلب الخضراوات لنا. اسمه فرانسيس 
بروسبر.» 

«هل كان يقف إلى يسار الباب؟ بعبارة أخرىء هل كان يقف بعيدًا في الممر لدرجة لا 
تُمكّنه من الوصول إلى الباب؟» 

«أجل.» 

«وهو رجل ذو ساق خشبية» أليس كذلك؟» 

نما تعبير يشبه الخوف في عيني الشابة السوداوين المعبرتين وقالت: «يا إلهي! إنك 
مثل الساحر! كيف تسنَّى لك معرفة ذلك؟» ابتسمتء ولكن في المقايل لم ترتسم أي ابتسامة 
على وجه هولمز الرفيع المتحفز. 

قال هولز: «أرجو أن أصعد إلى الطابق العلوي الآن. وقد أحتاج لفق كار المنزل 
هرة أخرئ:. أفضل أن خ آلقي نظرة على التوافن السفلية قبل أن ن أصعد.» 

مشى بسرعة ف نافذة إلى الأخرى, ولم يتوقف سوى عند النافذة الكبيرة الموجودة 
في الردهة» والتي تطلّ على ممر الإصطبل. فتحها وفحص حافتها فحصًا دقيقًا بعدسته 
المكبرة الضخمة. وقال أخيرًا: «سأصعد الآن إلى الطابق العلوي.» 

كانت غرفة الملابس الخاصة بالمصرفي صغيرة ذات أثاث بسيطء بها سجادة رمادية 
ومكتب كبير ومرآة طويلة. اتجه هولمز إلى المكتب أولّا وفحص القفل بدقة. 

«أي مفتاح كان يستخدم لفتحه؟» 
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«المفتاح الذي أشار إليه ابني, مفتاح خزانة غرفة التخزين.» 

اقل لق ديك ناي ٠‏ 

«إنه هناك على التسريحة.» 

أخذه شيرلوك هولمز وفتح المكتب. 

ثم قال: «إنه قفل لا يُحِث صونًاء لا عجب أنه لم يوقظك. تحتوي هذه الحقيبة» كما 
أظنء على التاج. لا بد أن نلقي نظرة عليه.» فتح هولمز الحقيبة وأخذ التاج ووضعه على 
الطاولة. كان عملا فنيًا رائعّاء وكانت الأحجار الستة والثلاثون هي أروع ما رأيت على 
الإطلاق. عند أحد جانبي التاج كانت توجد حافة مكسورة انتّزع منها جزء يحمل ثلاثة 
أحجار كريمة. 

قال هولز: «الآن يا سيد هولدرء هذا هو الجزء المقابل للجزء الذي فقد للأسف الشديد. 
0 ن أطلب منك أن تكسره؟» 

جع المصرفي في رعب وقال: «لا يمكنني حتى أن أجرق على المحاولة.» 

0 سأفعل أنا ذلك.» فجأة. حاول هولز بكل قوّته أن يكسرهء ولكن بلا جدوى 
فقال: «أظن أنه يتحرك قليلا. ولكن على الرغم من أنني أتمتّع بأصابع قوية بنحو استثنائي. 
تناع إل وقد ظويل هذا لكر ل ينك لرحل غاتى أن يكمدرة والأن :ما الى :فلن 
أنه سيحدث إذا كسرته يا سيد هولدر؟ ستصدر ضجة تضاهي الضجة التي تصدر من 
إطلاق طلقة مسدس. فهل تريد أن تقنعني بأن كلّ ذلك قد حدث على بُعدِ بضع ياردات 
من سريرك ولم تسمع شينًا؟» 

«لا أدري ماذا أقول. كل شيء غامض بالنسبة إلي.» 

«ولكن ربما قد يتّضح لك الأمر كلما تقدّمنا في التحقيق. ما رأيك يا آنسة هولدر؟» 

«أعترف أننى ما زالت حائرة مثل عمى تمامًاء» 

يكن النلدوور هدي نمذاة أو شيشا عندما وآيته اين كذلك 4 

«لم يكن يرتدي سوى سروال وقميص.» 

«شكرًا لك. لقد حظينا بتوفيق استثنائى خلال هذا التحقيق بلا شك؛: وسنكون نحن 
الذهين إن لم تحصد يل نسي هذه السالة: يق إنذك يادسهن بهولدن ببنا راضل: لان 
تحقيقاتي بالخارج.» 

ذفن .وده يناء حل 'طليةة إذ ذإنه أوضح أن أي آثار أقدام إضافية قد تجعل مهمته 
أككن ضبكوية ::ظل يعمل كده ساعة أو كك شقان احيرا وحذاؤه مقط «الكلوي وميه 
وجهه غامضة كالعادة. 
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وقال: «أعتقد أننى رأيت الآن كلّ ما يمكن رؤيته يا سيد هولدر. سيمكننى خدمتك 
بنحو أفضل إذا عدت إلى منزلي.» 

«ولكن الأحجار الكريمة يا سيد هولمزء أين هي؟» 

دلا أعرف.» 

فرك المصرفي يديه وصاح قائلًا: «لن أراها مرة أخرى! وماذا عن ابنى؟ لقد أعطيتني 
أملًا.» 

«رأيي لم يتغير بأي حال من الأحوال.» 

«إذن» فبحق الرب» ما حقيقة العمل الشيطاني الذي حدث في منزلي ليلة أمس؟» 

«إذا زرتني في منزلي بشارع بيكر صباح الغد ما بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة, 
فسأكون على استعدادٍ لبذل قصارى جهدي لتفسير المسألة لك. كما فهمتء إنك تعطيني 
تفويضًا كاملًا بالتصرّف نيابة عنك شريطة استعادة الجواهرء وإنك لا تضع حدًا للمبلغ 
الذي قد أطلبهء أليس كذلك؟» 

«سأقدّم ثروتى كلها لاستعادة الجواهر.» 

«جيد جدّاء سأبحث في الأمر خلال هذا الوقت. إلى اللقاء. من الممكن أن أحتاج إلى أن 
آتى إلى هنا مرة أخرى قبل المساء.» 

كان من الواضح لي أن رفيقي قد حسم أمر القضية؛ ولكن الاستنتاجات التي وصل 
إلدها كانك إكذن هوض هنا مكنكى: كلف حاوات العديد من ارات أذناء ريدلة غود كنا إل 
المنزل أن أعرف منه أي معلومات عن الأمرء ولكنه كان يراوغ دائمًا ويتحدث في موضوع 
آخرّ حتى يئست من المحاولة في النهاية. لم تكن الساعة قد بلغت الثالثة بعدُ عندما وصلنا 
إلى المنزل. سارع هولز إلى غرفته ثم خرج مرة أخرى بعد بضع دقائق وهو يرتدي ملابس 
متسكع وضيع. كانت ياقته مرفوعة وكان يرتدي معطفًا لامعًا رنًا ورابطة عنق حمراء 
وحذاءً باليّا ذا رقبة عالية؛ وهو ما كان تمثيلًا مثاليًا لهذه الطبقة. 

قال وهو يلقي نظرة سريعة على نفسه في المرآة الموضوعة فوق المدفأة: «أعتقد أن 
هذا كافٍ. كنت أتمنى أن ترافقني يا واطسونء ولكنني أخثى أن ذلك لن يكون مناسيًا. 
قد أكون على الطريق الصحيح في هذه المسألة أى أسعى وراء سرابء ولكنني سأعرف 
قرييًا هل هو هذا أم ذاك. أتمنى أن أعود خلال بضع ساعات.» قطع شريحة من قطعة 
اللحم الموضوعة على المنضدة الجانبية» ووضعها بين قطعتين من الخبز ودفع بهذه الوجبة 
البسيطة في جييه وانطلق في رحلته الاستكشافية. 
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كنت قد انتهيت للتو من تناول الشاي عندما عادء ومن الواضح أنه كان في حالة 
معنوية ممتازة؛ إذ إنه كان يمسك بحذاء قديم ذي جوانب مطاطية ويأرجحه. رماه في أحد 
الأركان ثم صب لنفسه كوبا من الشاي. 

وقال: «كنت أمرٌ من هناء ففكرت في القيام بزيارة سريعة. سأذهب على الفور.» 

«إلى أين؟» 

«أوه» إلى الجانب الآخر من ويست إند. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أعود, 
لا تنتظرنى في حال تأخرت.» 

كك تسير الأمور؟» 

«أوهء لا هي بالجيدة ولا بالسيئة. لكن ليس لدي ما أشكو منه. لقد ذهبت إلى ستريتام 
منذ أن رأيتك آخر مرة» ولكنني لم أزْر منزل هولدر. إنها قضية صغيرة لطيفة للغاية» ولم 
أكن لأفوّتها بأي ثَّمَن. ومع ذلك» يجب ألا أجلس هنا وأثرثر معكء. بل لا بد أن أتخلص من 
هذه الملابس المشينة وأن أعود لهيكتي البالغة الاحترام.» 

كنت أستطيع أن أرى من خلال أسلوبه أنه كان لديه أسباب قوية تجعله يشعر 
بالرضا أكثر مما كانت توحى به كلماته وحدّها. كانت عيناه تلمعان» حتى خداه الشاحبان 
كانا متورّدين قليلًا. سارع إلى الطابق العلويء وبعد دقائق قليلة سمعت صوت باب الردهة 
يُغلق بقوة» وهو ما أخبرني أنه قد خرج مرة أخرى ليستكمل مطاردته التي تناسب طبيعته 
تمامًا. 

انتظرت حتى منتصف الليل» ولكن لم يكن هناك أي علامة على عودته؛ لذا ذهبت 
إلى غرفتي. لم يكن غريبًا أن يظل خارج المنزل لأيام وليالٍ متتالية عندما يسعى لكشف 
كايا مسأل ماك لذ لوكو تأ خرن مفاكنا ىالا اغزت اق أى ماع هات لفن عتما ذلك 
لتناول الإفطار في الصباحء كان موجودًا وكان يحمل فنجان قهوة في يد والصحيفة في اليد 
الأخرىء وكان يبدو منتعشًا وأنيقًا جدًا. 

وقال: «لا تؤاخذني في أنني قد بدأت بدونك يا واطسون, ولكنك تتذكر أن عميلنا لديه 
موعد ميكر هذا العنباك © | 

ديا إلهي! لقد تجاوزت التاسعة الآن. لن أتفاجاً إن كان هذا هو. أعتقد أنني سمعت 
ضوت. جرس 

كان صديقنا المصرفي بالفعل. صَّدِمتٌ بالتغيير الذي قد حل به؛ فوجهه الذي كان 


عريضًا وضخمًا بطبيعته. صار الآن منكمشًا ومنهارًاء بينما بدا لي أن شعره قد ظهر عليه 


ارم 
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على الأقل بعض الشيب. دخل بوهن وخمول كانا حتى أشد إيلامًا من العنف الذي أبداه في 
صباح اليوم السابق» وارتمى ببطء شديد على الكرسي ذي الذراعين الذي دفعته إلى الأمام 

وقال: «لا أدري ما الذي فعلته لأتعرّض لبلاء شديد كهذا. فقط قبل يومين كنت رجلًا 
سعيدًا ناجحًا لا يُثقل كاهلي شيء. أما الآن فقد صرت أواجه عهدًا موحشًا وشائنًا. تصيبني 
الأحزان الواحد تلو الآخر. لقد تركتني ابنة أخيء ماري.» 

١ 1 «تركتك؟»‎ 

«أجلء كان سريرها وغرفتها فارعٌين هذا الصباح ووجدت رسالة لي على طاولة الردهة. 
كنت قد قلت لها الليلة الماضية بحزن وليس بغضب. إنها لو كانت قد وافقت على الزواج 
من ابني» فلربما كان حاله قد انصلح. ربما كان من الرعونة أن أقول هذا. وهي تشير إلى 
تلك النقطة في رسالتها: 


عمي العزيز 

أشعر أننى قد تسببت لك في مشكلة: وأننى إن كنت قد تصرفت بنحى مختلف». 
فربما لم تكن لتقع هذه المأساة الرهيبة على الإطلاق؛ ومن مَمَّ لا يمكنني أن 
أشعر بالسعادة مرة أخرى في منزلكء وأعتقد أننى لا بد أن أتركك إلى الأيد. لا 
تقلق بشأن مستقبلي؛ فأنا أعرف ماذا أفعل؛ وقبل كل شيءء لا تبحث عني لأن 
ذلك سيكون جهدًا بلا جدوى وسيؤذينى. في الحياة أو الموت. سأظل دائمًا ابنتك 
ا محبّة. 


ماري 


ما الذي يمكن أن تعنيه بهذه الرسالة يا سيد هولمز؟ هل تعتقد أنها تشير إلى أنها 
تنوي الانتحار؟» 

«لاء لا لا يوجد شيء من هذا القبيل. ريما يكون هذا هو أفضل حل مُمكن. أنا واثق 
يا سيد هولدر أنك تقترب من نهاية مشاكلك.» 

«ها! هل تظن ذلك؟ لقد سمعت شيئًاء يا سيد هولمز؛ لقد عرفت شيئًا! أين الأحجار 
الكريمة؟» 

«لا أظن أن ألف جنيه إسترليني لكل حجر كريم مبلغ كبير في رأيك: أليس كذلك؟» 
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«أنا مستعد لدفع عشرة آلاف.» 

«لن يكون ذلك ضروريًاء ثلاثة آلاف إسترليني تكفي. وأعتقد أنه سيكون هناك 
مكافأة صغيرة, هل دفتر شيكاتك معك؟ إليك قلمًا. من الأفضل أن نزيد المبلغ إلى أربعة 
آلاف إسترليني.» 

كتب المصرفي الشيك المطلوب بوجه مذهول. توجّه هولمز إلى مكتبه وأخرج قطعة 
مثلثية صغيرة من الذهب وفيها ثلاثة أحجار كريمة وألقاها على الطاولة. 

التقطها عميلنا بصرخة فرح. 

شهق قائلًا: «إنها لديك! أنا بأمان! أنا يأمان!» 

كان رد فعله الفرح بنفس شدة الحزن الذي كان عليه. وضم جواهره المستردة إلى 
صدره. 

قال هولمز بشيء من الصرامة: «إنك مدين بشيء آخرّ يا سيد هولدر.» 

«مدين؟!» التقط القلم وأردف قائلًا: «حدّد المبلغ وسأدفعه.» 

«لاء إنك لست مدينًا لي. أنت مدين باعتذار متواضع لذلك الشاب النبيلء ابنك» الذي 
تصرّف في هذه المسألة على نحو لو تصرّف ابني مثله إن قدر أن يكون لي ابن يومّاء لكان 
مدعاة لفخري.» ١‏ 

«إذن لم يكن آرثر هو الفاعل؟» 

«أخبرتك بالآأمسء وأكررها اليوم؛ لم يكن هو.» 

«هل أنت متأكد من ذلك؟! إذن دعنا نذهب إليه على الفور لنخيره أن الحقيقة قد 
كُشفت.» 

«إنه يعلمها بالفعل. بعدما اكتّشفت المسألة بالكامل» قابلته وعندما وجدت أنه يرفض 
أن يخبرني بالقصة» أخبرته أنا بهاء وحينها اعترف أنني على حق وأضاف بعض التفاصيل 
القليلة التى لم تكن واضحة بالكافل لي بعد .ومع ذلك قد يتجعلة الك الذي 'قلتة لنا هذا 
الصباح يتحدث.» 

«بحق الرب أخبرني إذنء ما حقيقة هذا اللغز الغريب؟!» 

«سأفعلء وسأخبرك بالخطوات التي أوصلتني إلى الحل. ولكن دعني أقول لك أولّا ما 
يصعب علي قوله ويصعب عليك سماعه: لقد كانت هناك علاقة بين السير جورج بيرنويل 
وابنة أخيك ماري؛ فلقد هربا معًا الآن.» 

«ماري؟ غير ممكن!» 
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«مع الأسف إنه ليس فقط ممكناء بل مؤكدٌ. لا أنت ولا ابنك كنتما تعرفان المعدن 
الحقيقى لهذا الرجل عندما سمحتما له أن يكون حزءًا من دائرة عائلتكما. إنه واحد من 
أخطر الرتجال قبإتطلغراء إذه مقامن فاسد وشرين ميقو منة تماماء إقه وجل فلا قلي بول 
ضمير. إن ابنة أخيك لا تعرف شينًا عن هؤلاء الرجال. وعندما عبّر لها عن حبه؛ كما فعل 
مع المثات من قبلهاء شعرت بالإطراء أنها هى وحدّها من لمست قلبه. يعلم الشيطان ما قاله 
لهاء ولكنها في النهاية أصبحت أداة في يده وكانت معتادة على رؤيته كل مساء تقريب.» 

صاح المصرفي بوجه شاحب قائلًا: «لا أستطيع أن أصدقء ولن أصدق!» 

«سأخيرك إذن يما حدث في منزلك الليلة الماضية. تسللت ابنة أخيك إلى أسفل عندماء 
كما اعتَّقَدْتُء ذهبت إلى غرفتك, وتحدثت مع حبيبها عبر النافذة المؤدٌية إلى ممر الإصطبل. 
لقد حُفرّت آثارٌ قدميه في الجليد؛ فقد وقف هناك لفترة طويلة. لقد أخبرته عن التاج» 
فأشعل هذا الخير جشعه للحصول على المال» وطوّعها لإرادته. لا أشك في أنها كانت تحبك» 
ولكن هناك بعض النساء في العالم يطفئ فيهن حب العشيق أي حب آخرء وأعتقد أنها 
واحدة منهن. بالكاد أنصتت لتعليماته عندما رأتك تهبط الدّرّج, فأغلقت النافذة بسرعة 
وأخبرتك عن خروج إحدى الخادمات للحديث مع عشيقها الذي له ساق خشبية: وهو ما 
كان صحيحًا تمامًا. 

ذهب ابنك آرثر إلى الفراش بعدما تحدث معكء ولكن كان نومه سيئًا بسبب قلقه 
بشأن ديونه في النادي. سمع في منتصف الليل صوت خطوات خفيفة تعبر أمام باب غرفته, 
فنهض ونظر إلى الخارج وفوجئ برؤية ابنة عمه تتسلل بخفة بطول الممر حتى اختفت 
في غرفة ملابسك. شَّلّته الدهشة؛ وارتدى بعض الملابس وانتظر هناك في الظلام ليرى ما 
سيحدث في هذا الأمر الغريب. خرجت من الغرفة مرة أخرى على الفور» وعلى ضوء مصباح 
الممرء رآها ابنك وهي تحمل التاج الثمين في يديها. هبطت الدّرّج» وركض آرثر خلفها 
والرعب يملؤه واختباً خلف الستارة بالقرب من باب غرفتك بحيث يتمكن من رؤية ما 
يحدث في الردهة بالأسفل. رآها وهي تفتح النافذة خلسة وتعطي التاج لشخص ما في 
الظلام؛ ثم تغلق النافذة مرة أخرى وتسارع بالعودة إلى غرفتها وهي تمر بالقرب من 
المكان الذي كان يقف فيه خلف الستارة. 

لم يكن باستطاعته أن يقوم بأي تصرّف ما دامت موجودة في المكان دون أن ادر 
بتعريض المرأة التي كان ع يحبها لفضيحة مروعة. ولكن بمجرد رحيلهاء أدرك كم أن مصيبةٌ 
كهذه ستحطمك وكم كان من المهم تصحيح الوضع. مرع إلى أسفل وهى حافي ايفين 
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تمامًا كما رأيته» وفتح النافذة وقفز إلى الخارج على الجليد وركض بطول الممر حيث كان 
بإمكانه رؤيةٌ خيالٍ أسودّ في ضوء القمر. حاول السير جورج بيرنويل الفرارء ولكن آرثر 
أمسك به ودار صراع بينهماء وكان ابنك يشد التاج من ناحية» ويشده غريمه من الناحية 
الأخرى. وأثناء المشاجرة. ضرب ابنك السير جورج وجرحه فوق عينه. ثم انكسر شيء 
فجأةء وعندما وجد ابنك أن التاج بحوزته؛ عاد إلى المنزل مرة أخرى وأغلق النافذة وصعد 
إلى غرفتكء» ولاحظ حينتذ أن التاج قد انثنى أثناء الصراع وكان يحاول تقويمه عندما 
ظهرت أنت في المكان.» 

شهق المصرفي قائلًا: «هل هذا ممكن؟» 

«ثم أثرتَ غضبه عندما كنت ثهينه في الوقت الذي كان يشعر فيه أنه يستحق منك 
الشكر الشديد. لم يستطع شرح ما حدث فعلًا دون أن يخون الإنسانة التي بلا شك لا 
تشتتمف ولاتكق القليل من امصمافةومم ذلك ققد اككال اله رفت الاك شيامة وحفس1 
تهاب 

صاح السيد هولدر قائلًا: «ولهذا السبب صرخت وفقدت الوعي عندما رأت التاج. أود؛ 
يا إلهي! كم كنت أحمق أعمى! لهذا طلب أن أسمح له بالخروج لخمس دقائق! كان الشاب 
العزيز يريد أن يرى إن كانت القطعة المفقودة موجودةً في مسرح الصراع أم لا. كم كنت 
قاسيًا وأسأت الحكم عليه!» 

أردف هولز قائلًا: «عندما وصلث إلى المنزل» تجوّلت حوله بحرص شديد لأرى ما إن 
كانت هناك آثار في الجليد قد تساعدني. كنت أعلم أنه لم تتساقط أي ثلوج أخرى منذ 
الليلةالسايقةه وأنة كان مواق ضيح قرع سوخا فط هن الأكان .مروف ع من اليا تفين: 
ولكنني وجدت أن كل آثار الأقدام مداسة ولا يمكن تمييزها. ومع ذلكء فبعد هذا الجزء 
مباشرة؛ وعند الجانب الأيعد لباب المطبخ» كانت توجد آثار أقدام امرأة قد وقفت تتحدّثْ 
مع رجلٍ أظهرت آثارٌ أقدامه المستديرة على أحد الجوانب أنه كان ذا ساق خشبية. كما 
تنكنت مق مغرف أذيما كن موظما! رذ إن الراة فد عايت: إلى الثاب شرة أخوم سرعة عا 
أظهرت آثار أصابع القدم العميقة وآثار كعب القدم الخفيفة:» بينما انتظر صاحب الساق 
الخشبية قليلًا ثم رحل. ظننت في ذلك الوقت أن هذه قد تكون آثار أقدام الخادمة وحبيبها 
اللذين كنت قد أخبرتنى عنهما بالفعلء وأظهر التحقيق أن الأمر كان كذلك فعلًا. سرت 
خول الحديقة دون أن أرئ أي شيء سوى الآثار العشوائية التي استنتجت أنها تخص 
الشرطة: ولكن عندما وصلت إلى ممر الإصطبل وجدت أمامي قصة طويلة ومعقدة مكتوية 
في الجليد. 


ا 


مغامرة تاج الزمرد 


كان هناك خط مزدوجٌ من آثار الأقدام لرجلٍ كان يرتدي حذاءً ذا رقبة عالية: 
ولسروري؛ رأيت خطًا آخرّ لرجلٍ حافي القدمين فاقتنعت تذ مد ار ال و 
ويما أن آثار ا كانت مطبوعة في بعض الأماكن فوق 00 الأقدام المحفورة التي تخص 
الحذاء ذا الرقبة» فقد كان من الواضح أنه كان يتبعه. تتبعت الآثار ووجدت أنها تقود إلى 
نافذة الردهة حيث تآكل الجليد كله بفعل صاحب الحذاء ذي الرقبة أثناء انتظاره. بعد 
ذلك؛ مشيت إلى الطرف الآخر الذي كان على يُعد ماتة ياردة أو أكثر في الممر. ووجدت آثارًا 
تدل على أن ن الرجل الذي كان يرتدي حذاءً ذا رقبة عالية قد استدار» وعلى أن الجليد قد 
تشكق كنا لو كان قد وقم صراعء وأخيراء وجدت بضع قطرات من الدم أثبتت لي أنني 
م ل ل ال ل ل ا 0 
الي وجدت أن الآكان المهووة هن اارصيف قد أزيلت: 0 ع ان ذلك 
الدليل. 

ومع ذلك. فحصت بعد دخولبي المنزل» كما تتذكر» حافة وإطار نافذة الردهة بعدستي 
لحرا ا ل عن الو يا ا و ل 0 0 
الكريمة: و: وقد راقب ابنك هذه القاقة أ اللص 50 وقد كل دوه الام 55 
ألحق به أضرارًا تسببت فيها قوّتهما المشتركة» والتي لم يكن من الممكن أن يتسبب فيها 
أي منهما وحدّه. عاد ابنك ويحوزته الغنيمة» ولكن جزءًا منها كان في قبضة خصمه. لقد 
كان كل شيء واضحًا في ذلك الوقت» ولكن بقي سؤال وهو: مَن كان هذا الرجل ومن الذي 
اع ا 

ا ا ل ا ا ا 
لم يتبقٌ سوى ابنة أخيك والخادمات. ولكن لو كانت الخادمات, لِمّ قد يقرر ابنك أن يتهم 
نفسه بدلا منهن؟ لا يمكن أن يكون هناك سيب ممكن لهذا. ولكن بما أنه كان يحب ابنة 
عمهء فقد كان هناك تفسير ممتاز لسبب حفظه لسرّها - خاصةً وأن السمّ كان مشينًا. 
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مغامرة تاج الزمرد 


وعندما تذكرت أنك رأيتها تقف ذ تقف عند تلك النافذة» وكيف فقدت الوعي عندما رأت التاج مرة 
أخرىء أصبح تخميني يقينًا. 

ولكن من الذي يمكن أن ند يكون شريكها؟ من الواضح أنه حبيب لها؛ فمن الذي يمكن 
ن يفوق حبّه الحبّ والعرفان اللذين تكنهما لك؟ علمت أنك لا تخرج إلا قليلاء وأن دائرة 
صدقائك محدودة للغاية» ولكن السير جورج بيرنويل كان ضمن هذه الدائرة. وكنت قد 
سمعت عنه من قبل أنه رجل له سمعة سيئة مع النساء. لا بد أنه هى مَن كان يرتدي 
ذلك الحذاء ذا الرقبة العالية ويحتفظ بالجواهر المفقودة. وعلى الرغم من علّمه أن آرثر قد 
كشفه. فربما كان لا يزال يطمئن نفسه أنه بأمان حيث إن آرثر لن يستطيع أن يقول كلمة 
واحدة دون تعريض سمعة أسرته للخطر. ١‏ 

حسنًاء سينبتك إدراكك الجيد بالخطوات التي اتخذتها بعد ذلك. ذهبت إلى منزل السير 
جورج على هيئة رجل متسكع, وتمكّنت من التعرّف على خادمه؛ وعلمت منه أن سيده قد 
جرح رأسه في الليلة السابقة» وأخيرًَا حرصت على شراء أحد أحذية بيرنويل القديمة البالية 


] 
أ 


بعد أن دفعت لخادمه ستة شلنات. أخذت الحذاء وذهبت إلى ستريتام ووجدت أن آثاره 
تطابق تمامًا آثار الأقدام الموجودة.» 
قال السيد هولدر: «لقد رأيت متشردًا يرتدي ملابسّ رثة في الممر مساء أمس.» 
«بالضبطء كنت أنا. وجدت أنني قد وضعت يدي على الرجل المطلوب» فعُدت إلى 
المنزل وبدلت ملابسي. عندئذ كان علي أن ألعب دورًا حسّاسًا؛ إن إنني رأيت أنه لا بد 
مربحمتت الحفة العضاعة لتجاكئ الفضيه: توكته اعلم اوبوقة ا شرين] كهذا شيفله 
أننا مغلولو الأيدي في هذه المسألة. ذهبت وقابلته. نفى كل شيء في البداية بالطبع. ولكن 
عندما واجهته بكل تفصيلة دقيقة لما حدثء: حاول تهديدي وأخذ هراوة كانت معلّقة على 
00 . لكنني كنت أعرف ما سيفعله جيدّاء فوجّهت المسدس نحو رأسه قبل 
ن يتمكّن من مهاجمتيء وعندئذء صار أكثر عقلانية. أخبرته أننا سنعطيه تَمَنَ الأحجار 
الكريمة التي بحوزته؛ ألف جنيه إسترليني لكل قطعة. وهنا أبدى أولى علامات الحزن 
وقال: «أوه! اللعنة! لقد بعت الثلاثة لقاء ستمائة جنيه إسترليني!» سرعان ما تمكّنت 
من الحصول على عنوان ن المشترى وعد أن وعدقه أنهاان تكون هداك ملاحقة :قضافة: على 
الفورء توجّهت إلى المشتّري» وبعد الكثير من المساومة. حصلت على الأحجار لقاء ألف جنيه 
إسترليني لكل قطعة. وبعد ذلك» زرت ابنك وأخبرته أن كل شيء على ما يُرام» ثم أويت إلى 
فراشي أخيرًا في حوالي الساعة الثانية» بعد ما يمكنني أن أسميه يوم عمل شاق للغاية.» 
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قال المصرفي وهى ينهض: «يومٌ أنقذ إنجلترا من فضيحة عامة ضخمة. أنا عاجز عن 
شكرك يا سيديء ولكنني لن أدخر وُسعًا في إبداء امتناني لما فعلته. لقد فاقت مهارتك كل 
ما سمعته بالفعلء والآن لا بد أن أذهب سريعًا إلى ابني العزيز لأعتذر له عن الخطأ الذي 
ارتكبته في حقه. أما فيما يخص ما أخبرتني به ف ماري المسكينة» فهى يؤلمني كثيرًا. 
فحتى مهارتك لا يمكنها أن تخبرني بمكانها الحالي.» 

أجاب هولمز قائلًا: «أعتقد أننا يمكننا أن نقول بكل ثقة إنها أينما يكون السير جورج 
بيرنويل. كما أنه من المؤكد كذلك أنها سرعان ما ستتلقى ما يكفي من العقاب على خطاياها 
أنّا كانت.» 


مغامرة كوبر بيتشيز 


قال شيرلوك هولمز وهو يلقي صفحة إعلانات جريدة ديلي تليجراف جانيًا: «غاليًا ما يجد 
من يحب القن عن أكل الفن سعادة هديدة فى أنسظ أشكالة وأقليا 'أههنة. ستعدض أنك 
قد أدركتَ هذه الحقيقة يا واطسونء فلم ثُول اهفاما كبينا بالسطلفه الى اكد قكوية 
تإكراحها:ت: واعترف. أنك: كنت تذوكها انق الجن واللكن - الخاضة بالقضايا الشهيرة 
العديدة التي تَولَيتّها؛ وكذلك لم ثُولٍ اهتمامًا كبيرًا بامحاكمات المثيرة التي قد متَلتُ فيهاء 
بل بالوقائع التي قد تكون في حدّ ذاتها غير مُهِمَّة ولكنها قد أتاحت لي مجالًا لإعمال مَلّكات 
الاستنتاج والتعليل والبناء المنطقي التي اخترث أن تكونَ مجال عملي.» 

قلت وأنا أبتسم: «ومع ذلكء لا يُمكنني أن أغفر لنفسي تثهمة تعمّد الإثارة التي قد 
وجِّهِنَها لما دوّنته.» 

«ربما تكون قد أخطأت.» هكذا قال وهو يأخذ فحمة مُتومّجة بالملقّط ويُشعل بها 
غليونه الطويل المصنوع من خشب الكرز الذي يُدخّنه عندما يكون في مزاج مُولع بالجدالء 
والذي عادة ما يكون بديلًا لغليونه المصنوع من الطين الذي يُدخّنه عندما يكون في حالة 
تفكير وتأمّلء ثم أردف قائلًا: «ربما تكون قد أخطأت في مُحاولة إضفاء عامل الإثارة 
والتشويق على كلّ كتاباتك بدلا من الالتزام بتسجيل الحُجّجٍ المنطقية الحضة:؛ التى في 
الواقع هي السّمة البارزة الوحيدة للأمر برمته بدءًا بالسبب ووصولًا إلى النتيجة.» ١‏ 

أرق أنني قد أوفيئك حقَّك في هذا الأمر بالفعل.» هكذا عَلَّقتُ بشيء من البرود؛ إذ 
إنني كنت أشمتزٌ من الغرور الذي كنتُ قد لاحظتٌُ أكثر من مرةٍ أنه صفةٌ قوية في شخصية 
صديقي المتفرّدة. 


مغامرة كوير بيتشيز 


الك زتها لبت أنافية أو غزوواه فكن1 أحان+ كنا كانت غار كه غلبا كدت أفكن فية 
وليس على ما قلته. «إن طالبتٌ أن توق براعتي حقّها؛ فهذا لأنه شيء غير شخصي؛ إنه شيء 
يتخطّاني. الجريمة أمر مُعتادء أما المنطق فشيءٌ نادر؛ ولذلك فلا بِدَّ أن تركز على المنطق 
لا الجريمة؛ لقد حَططتّ من قيمة ما كان ينبغي أن يُسِكل كمجموعة من المحاضرات: 
وجعلتها محرّد سلسلة من الحكايات.» 

كان صباحًا باردًا في أوائل الربيع» وجلسنا بعد الإفطار على جانبّي نيران المدفأة 
المبهجة في الغُرفة القديمة بشارع بيكر. هبط ضباب كثيف بين خطوط البيوت الْلوّنة 
باللون البّنّي الرماديء وبدت النوافذ القابلة عبر الأكاليل الصفراء الثقيلة كلطخاتٍ مُظلِمة 
عديمة الشكل. كان مصباحنا الغازي مُضاءً» ولمع ضوءًه على القماش الأبيض وعلى الأطباق 
الخرّف والمعادن؛ إذ لم تكن الطاولة قد نُظَّفَتَ بعد. كان شيرلوك هولمز ضنامنًا طوال 
الصباح مُنهمكًا في مُطالعة أعمدة الإعلانات لعدي من الجرائدء حتى ظهر أخيرًا بمزاج تكدء 
بعد أن يئس من البحثء كما بداء ليُحاضرني عن تَواقصي الأدبيّة. : 

«وفي نفس الوقت.» هكذا أردّف بعد صمت جلس خلاله ينفتُ دخان غليونه ويُحدّق 
في النارء «لا يُمكن بتعمّد الإثارة؛ إن إنَّه من بين كل هذه القضايا التى تفضّلتٌ بالاهتمام بهاء 
ثمة نسبة معقولة منها لا تتعامّل مع الجريمة بتعريفها القانوني على الإطلاق. فالمسألة 
الضتفيرة الك سارات ‏ مشاعدة ملك يهشي _فيهال والتشرنة العريدة: للشسيدة ناد ولاق 
والمشكلة الُتعلقة بالرجل ذي الشفة الملقوية: وواقعة"النبيل'الأعرزي؛ كانت علها أمؤدًا 
خارجة عن الإطار المعروف للقانون. ولكن في تحاشيك تَعمّد الإثارة» أخشى أنك قد اقتربتَ 
مما هو تافه.» 

«ربما كانت النتيجة كما قلت.» هكذا أجبثّهء ثم أردفث قائلًا: «ولكنَّ الأساليب التي 
قد اتَّبِعتّها كانت جديدة ومُثيرةً للاهتمام.» 

وأف] بكزة افك وية الحديون العاون نذا ديق مرو بالنوحات الانقن هن القظين 
التطقي والاسقرلال: والتي بالكاك تمكته:تمييز'الحائك :من بفكل أستاته أو شجون روف 
الطباعة من قساوة جلد إصبعه الأيسر؟! ولكن لا يُمكنني أن ألومك بالطبع إن ن كنت تافهًا؛ 
فأيام القضايا العظيمة قد وَلَّت. لقد فقد الناس» أو امجرمون على الأقلء جرأتهم وقدرتهم 
على الإبداع. أمّا بالنسبة لمهنتي المتواضعة» فيبدو أنها تتحوّل إلى أداة لاستعادة الأقلام 


الرصاص الضائعة ولإسداء الدع إلى فتّيات المدارس الداخلية. ولكدّني أعتقد أننى قد 


مغامرة كوير بيتشيز 


وصلتٌ إلى القاع أخيرًا؛ فقد تُمذَّل هذه الرسالة التى تسلَّمتُها هذا الصباح نقطة البداية 
بالنسية ل كنا ضقن اقرافاك ثم الف تحري خطانا محكدا 
كان من مونتيجيى بليس بتاريخ الليلة السابقة: وذَكِرَ فيه ما يلي: 


عزيزي السيد هولمزء أتوق بشدَّة لاستشارتك حول ما إن كان علي قَبول عزرض 
بالعمل كمُربِّيةٍ أم لا. سأزورك في العاشرة والنصف غدًا إن لم يكن يُزعجك. مع 
خالص تحياتى. 


فيوليت هانتر 


سألت هولمز قائلًا: «هل تعرف هذه الشابة؟» 

دلا ' 

«إنها العاشرة والنصف الآن!» 

«أجلة وليّسن لد أناقى شك انهاه هن ندق الجرس اله 

«قد تكتشف أنَّ المسألة مُثيرة للاهتمام أكثر مما تعتقد. هل تتذكّر قضية الجوهرة 
الزرقاء التي بدّت في البداية أنّها مسألة تافهة» ثمَّ تطوّر الأمر لتحقيق جِدّي؟ قد يكون 
الأمر كذلك في هذه القضية أيضًا.» ١‏ 

«حسناء دعنا نأمُل ذلك. ولكن شكوكنا ستتضح قريبًا؛ إذ إِنَّ الشابّة المعنيّة قد وصلتٌ 
هنا بالفعل إن لم أكن مُخطنَا» 

ُتِحّ الباب بينما كان يتحدَّتُ ودخلت الغرفةٌ سيدة شابّة ترتدي ملابس بسيطة ولكن 
أنيقة. كان وجهها مُشْرقًا حادًا به نَمَش يَشَيه الذقاط الوكووة عل نيضبة :طاقن الدقراق: 
وكان أسلويها مُفعمًا بالنشاط ينم عن عق أنه أفزاة عازمة على تحقيق أهدافها في هذا العالم. 

«أنا مُتأكدة من أنك سِتَعذُرني على الإزعاج الذي سببثه ل هكذا قالت بينما وقفَ 
رفيقي ليُّحيّيها «ولكدّني قد مررث بتجربة شديدة الغرابة» وبما أنني ليس لديٌّ والدان 
أو أي أقارب لمكي أن اليم العم فقد فكّرتُ أنك ريما ستتفضّل بأن تُخبرّني بما 
8 0 : 

«اجلسي أرجوك يا آنسة هانتر. يُسعدني أن أفعل كل ما يُمكنني أُساعدتك.» 


مغامرة كوير بيتشيز 


كان بوسعي أن أرى أنَّ هولمز قد انبّهرء بصورة إيجابية» بأسلوب عميلته الجديدة 
وكلامها. نظر إليها مُتفحُصًا بطريقته المستقصية؛ ثم جمع شتات نفسه وأرخى جَفنَيه 
وعقد أطراف أصابعه معًا ليستمع إلى قصتها. 

تَحدّكّت قاكة: «أعمل مُربية منذ خمسة أعوام في عائلة الكولوثيل سبينس موذرىء إل 
أنه تلقّى تكليفًا منذ شهرّين بالذهاب إلى هاليفكس بنوفا سكوشاء وأخذ أطفاله معه إلى 
أمريكاء فوجدثٌ نفسي بلا عمل. وضعت إعلانًا لطلب العمل وراسلتٌ إعلانات التوظيف؛ 
ولكن بلا جدوى. بدأتٍ الأموال القليلة التي كنت قد ادَّخْرتّها تنفدء ولم أكن أعلم ما يتوجّبُ 
علي فعله. 

توجّد وكالة معروفة لتوظيف المريّيات في ويست إند تدعى ويستوايزء كنت أذهب 
إليها مرة في الأسبوع 3 تقرييًا لأرى إن ن كانت هناك أي فرصة عملٍ جديدة قد تُناسبني. كان 
ويستواي هو اسم مُوْسّس هذه الوكالة» لكن كانت السيدة ستوبر هي من تُديرها. تجلس 
السيدة ستوبر في مكتبها الصغيرء بينما تنتظر السيدات اللواتي يَبِحثْنَ عن عملٍ في غرفة 
انتظارء ثم تدخل كل سيدة على حِدَةِ لتُقابلهاء فتُطالع دفاترها لترى إن كان لديها أي 
دوه عمل تداسى كفك السيدات 

حسناء عندما ذهبثٌ الأسبوع الماضيء دخلتٌ المكتب الصغير كالعادة لأقابلها. ولكنني 
لم أجد السيدة ستوير بمُفردها. كان يجلس إلى جانبها رجلٌ شديد اليّدانة ارتسمث على 
وجهه ابتسامة عريضة. وله لخد ضخم ثقيل تدلّتْ ثناياه على رَقبتِه. واستقَنّ على أنفه 
رَوجان من التّظارات يتفخّص من خلالهما السيدات اللاتي يدخْلنَ بجِدّيّةِ شديدة. انتفض 
بشدَّة في جلسته عندما دخلتٌ واستدار سريعًا للسيدة ستوير. 

وقال: «هذا يكفيء لا يُمكنني أن طح فوما كو انظلين كز هذا رائع! رائع!» بدا 
شديد التحمُّس وفرّك يديه معًا بونٌ شديد. كان رجلا مُريح المظهر لدرجة أنَّ النظر إليه 
كان يبِعَتْ على السرور. 

سألني قائلًا: «إنك تَبحثِينَ عن عملٍ يا سيدتي. أليس كذلك؟» 

«بلى يا سيدي.» ْ 

«كمريية؟» 

«أجل يا سيدي.» 

«وما هى الراتب الذي تَتقاضينه؟» 

«كنث أتقاضى 5 جنيهات في الشهر في عملي الأخير مع الكولونيل سبينس مونرو.» 
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صاح وهو يُلوّح بيديه السَّمينتَين في الهواء وكأنه في حالة غَلَّيان: «أوه؛ لا لا! هذا أجنّ 
مُخز لا يتقاضاه سوى العبيد! يا له من ن أمرٍ مُقزّزَا» ثم أردف: «كيف يُمكن لأيُّ شخص 
أن يُقدّم مبلعًا يُرتى له كهذاء لسيدة تتمتّع بمثل هذه المزايا والمهارات؟» 

فأجبثه قائلة: «مهاراتي يا سيدي قد تكون أقلَّ ممًّا تتخيّل. أعرف القليل من الفرنسية 
والأنانية» والقليل من الُوسيقى والرسم .. 

صاح قائلًا: «أوه لا! 00000 مربط الفرس هو: هل تتمتَّعين بسلوكِ ووقار 
يليق بسيدة أم لا؟ هذا هو الأمر باختصار. إذا كانت الإجابة لاء إذن فأنت لا تَصلّحين لتربية 
طفل قد يلعب في يوم من الأيام دَورًا مهما في تاريخ البلاد. أما إذا كانت لخاد م فَلِمَ 
إذن» وكيف يُمكن لأيُّ رجل أن يطلّب منك أ ن تُقلي من قيمتك وتقبلي براتب يقل عن ثلاثة 
أرقام؟ راتيّك معى يا سيّدتى يبدأ من ٠٠١‏ حُنيه في السنة الواحدة.» 

لكك اكد واه يله ]زهان لعن بين لمر » تعروة مكل كول 6ل 
يصعّب تصديقه. ولكنه عندما رأى نظرةً الشكّ التي ربما تكون قد ارتسمّتْ على وجهيء 
فتح دفتر شيكاتٍ وقطعٌ منه شيكًا. 

«ومن عاداتي أيضًا.» هكذا قال وهو يبتسم بدّماثة شديدة حتى صارت عيناه مُجرَّد 
فتحتين لامعَدّين وسط تجاعيد وجهه البيضاءء «أن أدفع للسيدات الشابّاتِ نِصف راتِبِهنٌ 
مُقدمًا حتى يَتمكن من الوفاء بأي نفقاتٍ ولو بسيطة تخصٌ التنقّلات والملبس.» 

لم أقابل في حّياتي رجُلًا مُدهشًا وعطوفًا كهذا كما بدا لي. جاءت هذه الدفعة المقدمة 
في وقتها الحاستة إن إمتي كنة طديوة للتجارء ومع ذلك فقد كان هناك شيء غير طبيعي 
يتعلّق بهذا الأمر برمّته. جعلني أرغب في معرفة ولى القليل قبل أن أَلْزْم نفسي بالعمل. 

سألثه قائلة: «هل لي أنْ أسألك أين تعيش يا سيدي؟» 

«هامبشير. في مكان ريفي ساحر؛ كوير بيتشيزء على بُعد خمسة أميالٍ من الجانب 
البُعيد من وينشستن إنها أكثر الأماكن الريفية تجمالاً يا سيدكي العؤيزة: وأجمل مزل 
ريفي قديم بين كل المنازل.» 

مانا عن مهامّي يا سيدي؟ يَسُزّني أن أعرف ماذا ستكون.» 

«طفل واحد؛ طفلٌ واحد صغير وحيد عمرّه ست سنوات فحسب. أوه؛ إن رأَيتِه وهو 
يقثّل الصراصير بفردّة نعلٍ! طاخ! طاخ! طاخ! يقثّل ثلاثةٌ منها قبل أن تطرّف لك عَينْ!» 
اضطجع على كرسيّه ثم ضحك بحرارة حتى أصبحت عيناه ظاهرة بالكاد. 
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جفلتٌ قليلًا من نوعية التّسلية التي يتمنّع بها الطفلء لكنَّ ضحِكَ الأب جعلني أعتقد 
أنه ربما كان يمرّح. 

ثم سألته: «مُهمّتي الوحيدة إذن هي توي مسكولية طفل وحيد. صحيح؟» 

مات أقائلة :وذ له لبس الوحكدة. أتنها القاثة "العويرة» يوأ ردق" فافك؛ باتكون 
مُهمّتكء وأنا مُتأكد من حُسن إدراككء أن تُطيعي أيّ أوامر بسيطة قد تُعطيها لكِ رّوجتي؛ 
شريطة أن تكون دائمًا هذه الأوامر تليق بسيدة مُطيعة. هل تجدين أيٍّ صعوبة في ذلك؟» 

«يَسرّنى المساعدة.» 

تدحا والسية 'للملفش عل تسيل الكانه عدن انا وصقت زرها وهو عنا 
تعلمين ولكدّنا طيّبون. فإذا طلبّنا منك أن تّرتدي أي رداءٍ قد نُعطيه لكِء فهل ستعترضين 
غن هد الركية السسيظة 6 

أجبتٌ وأنا مُندهشة لحدٌَّ كبير مما قاله: «لا.» 

«وهل سيّضايقكِ إن طلبّنا منكِ أن تجلسي هنا أو هناك؟» 

«أوه» لا.» 

«أو إن طلبّنا منكِ أن تَقَمّي شَعرَكِ قبل أن تأتي؟» 

كنك بالكاة التقطيع تضديق أذكي ١‏ مقن الاحظ يا سين هولق اشكري غرير رحد 
ماء ويميل لونه إلى درجة مُميّزة من اللون الكستنائي. إنه يُعتبّر جميلاء ولم أكن أتخيّل أن 
أخيقى "يود الطريقة الفط 

فقلت: «أخشى أنَّ هذا مُستحيل تمامًا.» كان يُرإقبني بعينيه الصغيرتين يتَوق» ورأيث 
مسحة من الحُزن ترتسم على وجهه بينما كنت أتحدَّث. 

وقال: «أخشى أنَّ ذلك أمرٌ ضروريٌ للغاية. إنها رَغبةٌ بسيطة لدى رَوجتيء ورغبات 
السيدات كما تعملينَ يا سيدتيء لا بُدّ أن تُوْخّذ في الاعتبار؛ إذن لن تَقَصي شّعْرك. صحيح؟, 

أحِيث بحزم: دلا يا سيدي» لا يُمكننى حقا» 

ادق عفنا إذن للك ببعينة ' الكدن اانه كوت اعنم سابلو له عبد ل 
الهواني الأخرق:ق هذه الغالة بااسيدة سكوين أفصل أن ار المزية من السئدات الشانات 
الاق فرق ف العمل 

كائض الديرة تجلنين طوال هذا الوم مفقطلة ماوواقيا ذؤة أن قفون علا والضدة 
لأيٌّ مناه ولكنها نظرّث إِليَّ الآنّ نظرةً سريعة وارتّسَم على وَجهها ضيق شديد؛ فلم يَسعْني 
سوى الشك في أنَّ رَفضي للعزض قد أفقدّها الحصول على عُمولة جيدة. 
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ثم سألتني: «هل تَرَغْيين فى أن تُمكفظ باسمك ق السجلات؟ 3 

«أجل, ل ستوير.» 

«حسنًاء هذا حقّا عديم الجدوى ؛ إذ نك تَرفْضين أفضلَ عرض لدينا بهذه الطريقة.» 
هكذا قالت بجدّة. «لا يُمكنك أن ت تتوقعي منًا أن نبدُل جُهدًا في أن نجد لكِ عرضًا آخَرَ كهذا. 
يُومُك سعيد يا آنسة هانتر.» دقثث حِرَسًا على الطاولة, ثم قادّني الممساعد إلى الخارج. 

حسنًا يا سيد هولمز عندما عدت إلى مسكني ووجدثُ القليل من الطعام في الخزانة: 
وفاتورتين أو ثلانًا على الطاولة» بدت أسأل نفسي ما إن كنت قد فعلتُ شيكًا في غاية 
الحماقة. في النهاية» إن كان هؤلاء الناس مَهووسين بأشياء غريبة ويتوقعون الطاعة في 
أكثر الأشياء غرابة» فعلى الأقلٌّ كانوا مُستعدٌّين للدفع لقاء غَُرابتهم. لا يحصّلٌ سوى القليل 
جِدًا من المربيات في إنجلترا على ٠٠١‏ جُنيه في السنة. إلى جانب ذلك؛ فماذا جلب لي شَعْري 
الغزير الطويل؟ الكثير من الناس يُصبح مظهرهم أفضل بعد قَصَّهء وريما أكون ضمن 
هؤلاء الناس. في اليوم التالي» بدأتٌ أعتقد بِأَتّنِي قد أخطأت, وفي اليوم الذي تلاه تأكدتُ من 
ذلك. كنثُ قد تغلبتُ على كبريائي تقريبًا فيما يخصٌ العودة لوكالة التوظيف والسؤال عمًا 

كان الغمل ما ذال قناغوًا عددها كنلمة مده الرسالة مخ الرحل كسم إذها نعي هذا 

وسأقرؤها لكَ: ْ 


كوبر بيتشيز بالقٌرب من وينشستر 

عويوق: الانسة هافر لق تفملى السيدة سخوس بإ عطاق غتوانقه وها آنا 
أكتّبٌ إليكِ لأسألكِ ما إن عُنتِ قد أعدت النظر في قرارك أم لا. زُوجتي حريصة 
جدًا على أن تأتي؛ لأنَّ وصفي لكِ قد جدَّبَّها كثيرًا. نحن مُستعدُون أن نُقدّم 
لك © خنيها ,فى الكلاكة اللشون 351 خنييا .ف 7السكة للدزمك عن أن 
إزعاج طفيف قد تُسيّبه رغباتّنا لك وهي ليست طلباتٍ مُرهقةٌ على أي حال. 
رَوجتي مُولّعة باللّون الأزرق البرّاق وترعَبُ في أن ترتدي نويا بهذا اللون في 
المنزل صباحًا. ومع ذلك فلا داعي لأنْ ثُرهقي نفسك بتحمّل نفقاتٍ شراء واحدء 
إذ ندا لدّينا ثوبٌ ابنتنا العزيزة أليس الموجودة الآن في فيلادلفيا وهو ما أعتقد 
أنه سيّناسبك تمامًا. أما بالنسبة لرغيتنا في أن تجلسي هنا أى هناكء أو أن 
م تقتضيه طلباتنا؛ فلا أعتقد 3 ل يسصمق أذ سئي 
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يُعَسِنٌ لي أن عبر عن مدق جماله خلال مُقابلتنا القضيرة ولكدّني أحفى أذني 
سأكل ته هل هوج الدفطة تراه أن تكر شاه و اكه الذاقي عن مسا ركه 
أَمّا بالنسبة لِمَهامّك الخاصّة بالطفل؛ فهي مَهِامُ خفيفة للغاية. والآن حاولي أن 
تاتي) ونبأقاباك وعزية يجزما حصان :فى ويطسعر: اختروي ‏ بديعاد' قطارك: 
مع خالص تحيّاتي. 

جيفرو روكاسل 


هذا هو الخطاب الذي تلقّيتُه للتوّ يا سيد هولمزء وقد عقدثٌُ العزم على قَبول العرض. 
وعلى الرغم من ذلك فقد فكرثٌ أن أضع المسألة برمّتِها بين يديك للنظر فيها قبل أن أَتَّخْذ 
أيّ خطوة أخيرة.» 

قال هولمز وهى يبتسم: «حسنًا يا آنسة هانترء إن كنت قد قرّرتِ بالفعل» فالأمر 
محسوم إذن.» 

«ولكتَّكَ لن تنصحّني أن أرفض. صحيح؟» 

«أعترف أنه ليس العمل الذي أحبٌّ أن تتقدَّم شقيقتي إليه.» 

«ما معنى كلّ ذلك يا سيد هولمز؟» 

«أوهء ليس لديّ بيانات» لا يُمكنني الجزم. ربما تكونين قد كوّنتٍ رأيّا صحيحًا 
بالفعل؟» 

«حسناء يبدو لي أنه ليس هناك سوى احتمالية واحدة. بدا أنَّ السيد روكاسل رجلٌ 
وَدُوْد ديد الطيية: اليس من المحتمل أن تكون: زورحته مجنونةء وأنه يرغَبُ في أن يُبقي 
الأمر سيرًّا خَوفًا من أن تُنقل إلى مصحّة عقلية» وأنه يُساير رعّباتها بكلّ طريقة مُمكنة 
حتى يتجِنَّبَ أيّ تور مُحتمّلة؟ 

«هذا أحدُ التفسيرات الممكنة؛ في الواقع» هو التفسير الأرجّح حسبما تبدى عليه الأمور 
في الوقت الراهن. ولكن على أيّ حالء لا يبدو أنه منزل يليق بسيدة شابة.» 

«ولكن المال يا سيّد هولمزء المال!» 

«حستاء الأجرُ جيّد بالطبع؛ جيّد على نحو مُبالَْ فيه وهذا هى ما يُقلِقني. لِمّ قد 
يدفعون لك ١١١‏ جنيهًا في السنة, بينما بإمكانهم أن يُوظّفوا أي مُربية أخرى لقاء +١‏ 


وس ع 


جنِيهًا؟ لا بْدّ أن يكون هناك سبب قوي وراء ذلك.» 
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«ظننتٌ أنّني إن أخبرتك بالظروف كلها فستتفهُمٌ بعد ذلك رغبتي في مُساعدتك. 
سأشغر بثقة بثقة أكبر بكثير إذا شعرث بِأنَّك تُسانِدّني « 

(أوةة تأكدي من ذلك قمامًا: أوكد' لك أن مفعليك الصعيرة تبشن باخ ككون أكير 
اي مدرة للسدماء رت عل هنذ رطس 1ش وو نان ينها حل تاوف يذل نون 
تفاصيلها. إن تشكّكت أو وجدت نفسك في خطر ...» 

«خطر! ما هو الخطر الذي تتوقّعه؟» 

هنَّ هولز رأسه بعبوس وقال: «لن يُصبح خطرًا إن تَمكنا من تحديده. ولكتّني إن 
تلقيثُ منكِ برقيةٌ في أيٍّ وقتء ليلا أو نهارًاء فسآتي ُساعدتك على الفور.» ش 

«هذا يكفي.» هكذا قالت ونهضث بسرعة من مقعدها وقد أغرّق القلق قسّمات وجهها. 
«سأذهب لهامبشير وأنا مُطمئنّة الآن. سأكتب للسيد روكاسل على الفورء وسأضحّي 
بشعري المسكين الليلة وأنّجه إلى وينشستر غدًا.» ثم ودَّعدّنا مُوجّهة بعض كلمات الامتنان 
لهوللزء وتمنّت لنا ليله سعيدة ومشت سريعًا. 

وبينما كنا نَسمع وقعٌ خطواتها السريعة الثابتة وهي تَهِبطٌ الدَّرَّح؛ قلت: «على الأقلء 
يذو أدياشانة قاززة للكاءة عن اتناف يها 7 0000 

قال :سولق يكيوسس دودو مااستجتاجة: شأكوق فظنا يهذة إن لم سل أي نيه 
عنها قبل مرور أيام.» 

لع متهن وق ,ظؤرول لحقى محتقت ليوف اطود يق ب أشبوعاق كيت 55 نيا اح 
نفسي خلالهما أفكر فيها وأتساءل عن ماهية التجربة الإنسانية الغريبة التي توَرَّطتْ فيها 
هَدّة المزأة الوخيدة. الراقت الاستكناتى والشروط القريية والمهاء الخقيفة؛ كانت كلها شين 
إل شيع غيل طنيمق: غير أنَّ تحديد ما إذا كان القن هونا أو فعيدة أى. ها إذا كان الويفل 
خيرًا أو شريرّاء كان يفوق قدراتي. أما بالنسبة لهولمزء فقد لاحظث أنه كان يجلس لدَّة 
نصف ساعة مُتواصلة معقود الحاجبين وشارد الذهن, ولكنّه كا ن يلوح بيده مُقلَل من 
شأ ن الآمر كلما ذكرثه. «معلومات! معلومات! معلومات!» هكذا كان يصيح ينفاد صبرء دلا 
يُمكنني أذ طم الماريه مك ذوق نوزم إل أن كان ينتهي نه الحالدائمًا وهو تمققم 
قائلًا إنه إن كانت له أخت, فما كان ينبغي أن تقبَّلَ وَضعًا كهذا على الإطلاق. 

وصلت البرقية التي تَسِلّمناها أخيرًا في وقتٍ مُتأخَّر من إحدى الليالي بينما كنت أوشك 
على أن آوي إلى الفراش؛ وكان هولمز يُحضّر نفسه لقضاء ليلةٍ كاملة من الليالي التي كان 
يُكرّسها للأبحاث الكيميائية التي كان ينخرط فيها باستمرارء والتي كنت أتركه فيها مُنكيًا 
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على إحدى المُعوجّات وأنابيب الاختبار في المساء. وأجده في نفس الوَضع عندما أنزل في 
الصباح لتناؤل الإفطار. فتح الظرف الأصفر وألقى نظرةً سريعة على الرسالة َُ ألقاه لي. 


«تقَقد دليل قطارات برادشو.» هكذا قال كُمَّ عاد لدراساته الكيميائية سريعًا. 
كان استدعاؤها لهولمز مُوَجَرًا ومُلحًا. 


أرجوك قابلّنى في فندق بلاك سوان في وينشستر ظهيرة غد. تعالَ أرجوك! أنا في 


هانتر 


سأل هولمز وهو ينظر لأعلى: «هل ستأتي معي.» 

«أجلء أريدٌ ذلك.» 0 

وكفقن خدول القطارات إذة» 

«يُوجّد قطار سينطلق في التاسعة والنصف.» هكذا قلت وأنا ألقى نظرةً على دليل 
بوادقى للقطاراكه بوسيصل ووسستوق الساذية شه والفضف يي 7 

«هذا مُناسب تمامًا. إذن ربما من الأفضل أن أَوْجُّل تحليلي للأسيتونات: لأننا قد نحتاج 
لأن نكون في أفضل حالاتنا في الصباح.» 

يحلول الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي كنا في طريقنا بالفعل إلى العاصمة 
الإنجليزية القديمة. كان رأس هولمز مَدفونًا في الصّحف الصباحية طوال الطريق؛ ولكن 
بعد أن مرَنا بحدود هامبشيرء ألقى بها ويد في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية. كان يومًا 
ربيعيًا مثاليا؛ سماء زرقاء فاتحة مُرقّطة بسحب بيضاء صغيرة صافية تتحرّك من الغرب 
إلى الشرق. كانت الشمس مُشرقة للغاية» وعلى الرغم من ذلك كانت هناك قرصة من اليرد 
تَقلّل من طاقة الناس. ظهرت الأسطح الحمراء والرماديّة الصغيرة كباني المّزارع من وسط 
اللون الأخضر الفاتح لأوراق الشجر الجديدة في جميع أنحاء الريف حتى التلال المتموّجة 
حول ألديرشوت. 

«أليست جميلة ومُنعشة؟» هكذا صحْت بحماس شخص كان يُعاني لتوّهِ من ضباب 
شارع بيكر. 

ولكن هولمز هنَّ رأسه بعُبوس. 

وقال: «هل تعلم يا واطسونء هذه إحدى اللعنات التي يُعاني منها عقل لا يهدأ مثل 
عقليء فأربط بين كلّ شيءٍ أراه وبين المسألة التي أبحثّها. عندما تنظر أنت إلى تلك البيوت 
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المتفرّقة» يَبِهِرُك جمالها؛ أمّا عندما أنظر أناء فكلٌ ما أفكر فيه هى شعورٌ بِكُمْ هي مُعزولة, 
وبإمكانية ارتكاب جرائم فيها والإفلات دُون عقاب. ْ 

صحث قائلًا: «يا إلهي! من ذا الذي يريط بين الجريمة وبين هذه المنازل القديمة 
الجميلة؟» ا 

«إنها دائمًا ما تُصيبني بشيءٍ من الرُعب. أنا مُقتنْع يا واطسون بناءً على تجربتي أنَّ 
تمواق الخى: ترفك .ق احفر أزعة لخدو :وأمدرها لاتسامى 3 'فظاعديا فلك الى شرتكن 
اريت الحميل اللطيسه / 1 

«إنك تُفزعُني!» 

«ولكن السبب شديد الوضوح؛ فضغط الرأي العام في الْمدن قد ينجح في تحقيق ما 
يفشل فيه القانون. لا يُوجّد زقاق مهما كانت حقارّته لا تستدرٌ فيه صرخة طفلٍ مُعذَّبٍِ 
أو صوت وقوع سكير أرضًا بعدما تلقى ضربة: تَعاطّفَ الجيران وتُثير سخّطّهم؛ وحينئذ 
تُصبح كل آليات العدالة مُتاحةٌ بحيث إِنَّ كلمةً واحدة قد تُحرّكهاء فلا يفصل بين ارتكاب 
الجريمة وقفص الاتهام سوى خُطوة واحدة. ولكن انظر لهذه البيوت الموجشة:؛ كُلَّ في 
حقله الخاصء والتي يّسكنها في الغالب أناس فقراءً جُهّلاء لا يَعلمون سوى القليل عن 
القانون. فكّر في الأعمال الوّحشيّة الشّيطانية والشرٌٌ الحَفيٌ الذي يُمكن أن يستمرّ عامًا وراء 
عام في أماكن كهذهء وما خَفِيَ كان أعظم. إن كانت هذه السيدة التي طلبث مذًا المساعدة 
قد ذهبت إلى وينشسترء ما كنت لأخاف عليها مُطلقًا. أمّا هذه الخمسة الأميال في الريف 
فهي ما تُمِثَل خطرًا حقيقيًا. ومع ذلك فمنَ الواضح أنها ليست مُهدّدة شخصيًّا.» 

«لاء إن كانت تقير على أن تأتي حُقابلتنا في وينشسترء إذن يُمكنها الهرب.» 

«بالضبط إنها تتمتّع بحُريّتها كاملة.» 

«فماذا يُمكن أن يكون الأمر إذن؟ هل تقترح أيّ تفسير؟» 

«لقد فكرثٌ في سبعة تفسيرات مُختلفة؛ يُغطي كل منها الحقائق كما نعرفها. ولكن 
1ك ةمدي ضيحة أ .منها بنع العزومات الكديدة الحن تنتكذ ما ب انطار :ايلا كانه 
حسناء ها هو برج الكاتدرائية» وسنعلَمُ قريبًا كلّ شيء من الأنسة فاكتر: 

إن نْرُل بلاك سوان ذُرُلٌ شهيرٌ في الشارع الرئيسيء على مسافة قريبة من المحطة 
وهناك وجذنا الآنسة الشايّة في انتظارنا. كانت تجلس في إحدى قاعات الجلوسء وكان 
الغداء جاهرًا على الطاولة. 
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قالت بحماس: «أنا في غاية السعادة بمَجيئكم. إنه لُطفٌ شديد مذكم, ولكنَّنى لا أعلم 
ما يتوجِّبُ علي فعله. ستكون تَصيحثك لا تُقدّر بثمن بالنسبة لي.» ْ 

«أخبرينا بما حدّث لكِ أرجوكٍ.» ١‏ 

«سأفعل؛ ويحِبٌ أنْ أسسرع؛ إذ إِنّني وعدت السيد روكاسل أن ن أعود قبل الثالثة أخذتٌ 
إذنه أ ن آتي إلى المدينة هذا الصباح؛ ولكنه لا يَعلم شيئًا عن سبب قدومي.» 

قال هولز: «لنضع التّقاط على الحروف إذن.» هكذا قال كُمَّ مدّ ساقّيه الطويلتين 
النّحيلتَينَ إلى الأمام نحو قيران المدفأة وهيّأ نفسه للإنصات. 

«أولاء يُمكنني القول إِنَّنِي لم ألقّ أيّ سوء مُعاملة من السيد والسيدة روكاسل في 
المجمل. من الإنصاف لهما أن أقول ذلكء ولكدّني لا أستطيع فَهمَهما ويُثيران قلقي.» 

دما الذي لا يُمكنك فهمُه؟, 

«أسباب سلوكهما. ولكتَّني سأخيرُك بكلّ شيءٍ كما حدّث تمامًا. عندما أتيت» استقبآني 
السيد روكاسل هنا واصطحَبّني في عربة يجرَّها حصان إلى كوبر بيتشيز. إنه مكان جميل 
كما قال» ا الا د د د 
بماء الكلس؛ ولكنها مُللّخة وتَمتئ بالبُّقَع التي تُخْلّفها الرُطوبة والجو السَيّئ. تو 
أفنيّة حولهء وأشجار على ثلاثة جوانب» ويُوجّد على الجانب الرابع حقل ينحدر 5 " 
طريق ساوثامبتون السريع» وينعطِفٌ على بُعدِ حَوالي مائة ياردة من الباب الأمامي. يتبع 
الفناء الأمامي المنزل؛ أما الأشجار التي تُحيط به فهي د مق لجتلكات اللوون سا نزتوت: 
وقد سمي المكان نسبة إلى مجموعة من أشجار الزان النّحاسية اللون (كوبر بيتشيز) التي 
تُوجّد أمام باب الرّدهة مُباشرة. 

أقلّني السيد روكاسلء وكان في غاية اللطف, وعَرَّفَني ذلك المساء على رّوجته وابنه. لم 
تبت صحَّة التّخمين الذي بدا لنا مُحَملًا يا سيد هولز في منزلك ببيكر ستريت. فالسيدة 
روكاسل ليست مجنونة؛ بل وجدتٌ أنها امرأة صامتة ذات وجهِ شاحبء وأصغر كديا 
فق مكها نالو تجما وو نوها مدقن كامان كنا عه ينها لأ بقل عوره .عن ويه 
وأربعين عامًا. استنتجْتُ من مُحادثاتهما أنهما مُتزوّجان منذ حوالي سبع سنواتء وأنه 
كان أَرْملَء وأنَّ طفلته الوحيدة من الزّوجة الأولى كانت ابتّته التى سافرَّتٌ إلى فيلادلفيا. 
أخبرتني السيدة روكاسل على انفرادٍ أن السبت.وراء سفر ابنته هى أذها كانت تفن من 
رَوجة أبيها نُفورًا غير مُبرّر. وبما أن ابنته لم يكن عُمرها ليقلٌّ عن عشرين عاماء فيُمكتني 


0 


أن أتخيّل أنَّ وضعها لا بد أنه كان غير مُريح في وجود رّوجة أبيها الشابّة. 


ُْ 
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لم يكن هناك أيُّ شيء يُميّنْ السيدة روكاسل كما بدا لي؛ لا في طريقة تفكيرها ولا 
في مَظهرها؛ فهي لم تُبهرني لا سليًا ولا إيجابًا؛ كانت نَكرة. كان من السهل مُلاحظة كَمْ 
كانت قديدة الإخلاخض لزوحها وابتها الضفين عانت هيخاها الدمان كنات الفاكمتان دقان 
باستمرار من رَوجها لابنهاء وتَرصٌّدان كلَّ رغبة صغيرة قد يُرِيدانها وتُهِرَع لتلبيتها إن 
أمكن. أما هو فقد كان لطيفًا معها بأسلويه الوّدود الصّاخِبء وقد بدا أنهما رَوجان سعيدان 
في الْمجمَل. وعلى الرغم من ذلكء فقد كانت هذه المرأة تَحْيِّىَ حُزنًا دفينًا بداخلها؛ فغاليًا 
ما تكون غارقةٌ في التفكير ويردّيسم على وجهها نظرة حزن تَميق. كما أنني رأيتّها على 
حين غرّةٍ أكثر من مرَّةِ وهي تبكي. كنث أفكّر أحيانًا في أنَّ سلوك طفلها هو ما أثقلها 
بالهموم, إذ إِنّني لم يَسبق أن التقيث مَخلوقًا صغيرًا مُدلَلَا ومُشاكسًا كهذا. إن حجمّة 
مكارا لاتير ة لسته ورا سه مق ل( لقايتاك سوم وم يفضي حزانة كلها إقاى نويات 
غضب وحشيّة أو في فتراتٍ من العُبوس والحُزن. وفكرتّه الوحيدة عن التّسلية كما يبدىى 
هي تعذيب أيٌّ مخلوق أضعفّ منه. كما أنه يُظهر موهبةً استثنائية في التخطيط للإمساك 
بالفكزاق والفشبافيالضغيرة والشذرات» ولكتنى أفشل آلا اخمةكعن هذا القلؤق نسي 
هومز كما أنه لا علاقة له بقصّتي لا من قريب ولا من بعيد.» 

علق هنديقئ: فاكلة: رأنا عي يكل 5 التفاصيلء: سواءً أكانت تبدو ذات صلة لك 
أل ا 

ونا حاول ال أغذل أن تقهيطلة شوم الشيء الوحيد غير المْريح في المنزل والذي أذهلّني 
على الفون» هو.مظون الخدم وسلوكهم؛ لا يُوجّد سوى خادِمّين فقط رجلٌ ورّوجته. اسمه 
ثولرء وهى رجل ف خشِنٌ أشيّبُ الشّعر والذقن» وتفوح منه رائحة الخمر داكمًا. وجدثه 
مخمورًا بشدّة مرَّتَين منذ أن بدأتْ العملء ومع ذلك فقد بدا أنَّ السيد روكاسل لم يُلاحظ 
ذلك. أما زوجة تولر فقد كانت فارعة الطول قويَّةٌ عايسة الوجه. وصامتة كالسيّدة روكاسل 
تمامّاه ولكن أقلَّ ونا منها بكثير. إنهما رَوجان شديدا التّعاسة؛ ولكدَّني أقضي مُعظم وقتيء 
لحُسن الحظء في غرفة الأطفال وفي غرفتي الخاصّةء وكلتاهما مُتجاورتان وتققعان في ركن 
من أركان المبنى. ش 

كانت حياتي هادئة جدًالمدة يومَينَ بعد وصولي إلى كوبر بيتشيز؛ أمّا في اليوم الثالث, 
فقن :نزت السيدة روكاسل بعد الإفطان مُتاشرة وَمُمَسَت بشيء لروجها: 

فقال وهو يلتفث ناظرًا إلي: «أوه» أجلء إِنّنا في غاية العرفان لك يا آنسة هانتر على 
تلبيّتك لرغباتنا فيما يتعلّق بقصٌّ شعرك؛ أؤكد لك أنه لم ينتقص ذرَةٌ من جمال مظهرك. 
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سنرى الآن إن كان الثوب الأزرق البرّاق سيّناسبك. ستجدينه موضوعًا على السرير في 
غرفتك, ا في 0 الامتنان إن تكرَّمتِ بارتدائه.» 

كان الثوب الذي جهَّزوه لي ذا لون أزرق مُميّ وكان مصنوعًا من مادّةٍ مُمتازة» نوع 
من أنواع الصّوف الطبيعيء ولكنه كانبة علقيات لا تخطقها قبن بأنه قن كم ارقداؤة من 
قبل. لم يكن هذا الثَّوبُ لِيّناسب مقاسي على هذا النحى إن كان قد فُصّلَ لي خصيصًا. أبدى 
كلّ من السيّد والسيدة روكاسل إعجابًا شديدًا بمظهري وأنا أرتديه وهو ما قد بدا إعجابًا 
مُبالعًا في شدّته. كانا يَنتظرانني في غُرفة الاستقبال الي كانت كبيرة جدًّا بحيث إنها 
تمتدُ بطول واجهة المنزل بأكمله ولها ثلاث نوافذ طويلة تمتدُ إلى الأرض. كان قد وْضِعٌ 
مقعدٌ بالقرب من النافذة الوسطى وظهره يُقابلها. طلبوا منّي أن أجلس على هذا المقعد ثم 
بدأ السيد روكاسل وهو يدْرّع الغرفة ذهابًا وإيابًا يَقَضٌّ علي مجموعةٌ من أطرف القصص 
التى سمعتها على الإطلاق. لا يُمكنك أن تتخيّل كم كان مُضحكًا! فظللتٌ أضحكٌ حتى 
سايق التّعَب. أما السيدة روكاسل على الجانب الآخرء التي كانت تفتقر لحسٌ الدُعابة 
بوضوح. فلم تبتّسم؛ بل جلسث واضعةٌ يدَيها على رُكبَتّيهاء وعلى وجهها نظرة حزينة 
قلقّة. بعد ساعة أو نحو ذلك» قال السيد روكاسل فحِأَةًٌ إنه قد حان ل الوقت للشرؤغ هيه 
اليوم» وإنه يُمكنني أن ن أَغَيّر ثوبي وأذهب لإدوارد الصغير في عُرفته. 

هقاعالا اه هيه ون قاور ان لقنا نيلك اا كان زر الرشن الف زيل 
وجلستٌ على المقعد بالقرب من النافذة وضحكتٌ بحرارة شديدة على القصص الُضحكة 
التي كان لدى السيد روكاسل مخزونٌ ضخم منهاء والتي كان لا يُضاهِيه في قَصَّها أي 
شخص. بعد ذلكء سلّمني روايةٌ ظهر غلافها أصفرء وحَرّكَ مقعدي إلى الجانب قليلًا. 
بحيث لا يَقَعُ ظِي على الصفحة؛ وطلب مني أن أقرأ له بصوتٍ عالٍ. قرأتُ لمدَّة عشر دقائق 
تقريبًاء وبدأثُ القراءة من مُنتصف الفصلء ثم فجأة, وأنا في مُنتصف الجملة؛ أمرّني أن 
أتوقف وأن أذهب لتغيير تُوبي. 

يُمكنك أن تتخيّل بسهولة يا سيد هولمز مدى الفضول الذي اعتراني يشأن ما قد 
يَعنيه هذا السلوك الغريب. لقد كانوا في شدّة الجرصء كما لاحظت, غل أن ن يكون وضهي 
مُشيمًا عن النافذة» بحيث مَلأَئْنِي رغبةٌ محمومة أن أرى ما كان يجري خلف ظهري. 
بدا الأمر مُستحيلًا في البداية» لكنني سُشرعان ن ما وجدتٌُ وسيلة. كانت مرآة يدي مكسورة: 
فتملّكثني فكرة مُبهجة وأخفيثُ جُزءًا من المرآة في منديلي. في المرة التالية» وبينما كنت 
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أضحك بحرارة» رفعثُ منديلي ووضعتّه على كيني وتمكنثٌ بالقليل من التعديل أن أرى 
كن فااكان وحذه كلقي : أعترف أن حير الأفل قد أصابتدي فلم يكن هناك أن شيء بعل 
الأقلّ كان هذا هو انطباعي الأول» ولكن عندما نظرثٌ ثانية رأيث رجلا يقف في طريق 
ساوثامبتون. رجل ملتح صغير الحجم يرتدي بدلةٌ رماديّة. بدا كأنّهُ ينظر في اتجاهي. إنه 
أحد الطرق السريعة الهنّة. وعادة ما يُوجَد أناس هناك. ِل أن هذا الرجل كان يستند على 
السور الذي يُطوّقٌ حقلنا وكان ينظر يتوق لأعلى. خفضتٌ منديلي وألقيث نظرةً خاطفة 
على السيدة روكاسلء» فوجدث عيتيها مُتبََتِينِ علي وهي تُحدّق ف مُتفخّصة. لم تقل أيٍّ 
شيء؛ ولكنني مُقتنعة أنها تنبت أنّني أمسكُ بمرآة في يديء وأنِّي قد رأيثُ ما يُوجّد خلفي؛ 
فنهضّت في الحال. 
وقالت: «جيفروء يُوحّد رجلٌ وقح يقف على الطريق هناك ويُحدّق في الآنسة هانتر.» 
فسألني: «هل هذا أحدُ أصدقائك يا آنسة هانتر؟, 
دلاء أنا لا أعرف 53 شخض ف هذه الأتحاء» 
ديا إلهي! يا لَوَقَاحَتِه! أرجوكٍ التفتي إليه ولوّحي له أن يذهب بعيدًا.» 
«من الأفضل بلا شك ألا نُعيرَه أي انتباه.» 
«لاء لاء لا يَحِبٌ أن تَترُكه يتسكّع هنا باستمرار. استديري أرجوك ولوّحي له هكذا أن 
يذهب.» ْ 
فعلث كما أخبرّتني» وفي اللحظة نفسها أغلقتٍ السيدة روكاسل الستائر. كان ذلك 
منذ أسبوع؛ ومنذ ذلك الوقت لم أجلس عند النافذة؛ ولم أرتدٍ الثوب الأزرق مرَّةَ أخرىء ولا 
رأيث الرجل ينتظر على الطريق.» 
قال :فول «أكمل أرجوك: تبشن تشكايثك أن 'تكون هشديدة الإفارة > 
«أخشى أنك ستجد أنَّ الحكاية غير مُترابطة» وقد يَتبيّن أنه لا يُوجّد سوى علاقة 
طفيفة بين الوقائع المختلفة التي سأحكيها. في يومي الأول في كوبر بيتشيزء أخذثني 
السيدة روكاسل لمبنّى خارجي صغير بالقَرب من باب المطبخ. وعندما اقتربّنا منه. سمعثُ 
صوت صليل منشارء وصونًا آخَّرَ كأنَّه حيوان كبير يتحرّك.» 
تأظارض ]إل تهذالء هكنا قاله السيزة روكاسل يوهي دري هذا نين لوك قم أروقة: 
الس د ان 
نظرتٌ من خلاله ولاحظتٌ روجا من العُيون المتوجة. وشكلًَا مُبِهما مُكوّمًا في الظلام. 
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«لا تخافي.» هكذا قالت رَيّة عملي وهي تضحك علي عندما جفلت. «إنه كارلىء كلبي 
الماششيفت» إنه كلين "اهما واكن ساكس تولن العتهود مو الوكين الى يشتطيم التعافل 
مجه لا مامه روي مرة واجندة فى اليوم نولا تعطية الكقر نم الفلماء حفن يكن مها 
بالنشاط دائمًا. يُطلقه تولر كل ليلة. وليُساعِدٍ الربٌ المعتدي الذي سيُّطيق أنيابه عليه. 
أتوسّل إليكِ ألا تطأ قدمُك عتبة الباب ليلا تحتّ أي ظرفٍ مهما كانء فقد يُكلّفك ذلك 
حياتك.» 

لم يكن تحذيرها مُبالعًا فيه؛ إذ إِنَّنِي بعد ليلتين لاحِقَتَين حدّث أن نظرتٌ من نافذة 
غُرفة تَومى في حوالي الساعة الثانية فجرًا. كانت ليلةٌ جميلة يَسطعٌ فيها ضوء القمر 
ويعكس عنونة عن تقس الموجود أمام المنزل» فبدا فضّيًا لامعا كلَمَعان ضوء النهار. 
كنت أقف مُستغرقةٌ في الجمال الهادئ للمنظرء عندما أدركتٌ أنَّ شيمًا ما كان يتحرّك أسفل 
ظلّ أشجار الزَّانء وعندما ظهر في ضوء القمر رأيت ماهيّته هيّته. كان كليًا ضخمًا في حجم 
العجلء يُميل إلى اللّون البرونزيء ذا فك مُتهدّلٍ وخطم أسود وعظام ضخمة بارزة. كان 
يسير ببطء عبر العُشبء واختفي في الظل في الجهة الأخرى. ألقى شكل هذا الحارس الُْفزع 
بالرّعبٍ في قلبي, رُعبٌ لا يُمكن أن يَتسبّب فيه أي لص. 

والآن لذ شيء غريب مدا لأخركيه: لقن قصضت شهري :فق لندن كما تعلم: ووضعته 
في بَكَرةِ كبيرة في قاع حقيبّتي. في إحدى الليالي بعد أن ن أوى الطفلٌ إلى الفراش؛ بدأتْ أي 
نفسي بفحص أثاث غرفتي وبإعادة ترتيب مُتعلّقاتي البسيطة. وجدثُ صندوقٌ أدراج 


قديمًا في الغرفة: كان الدّرْجان العُلويّان مفتوحين وفاركينء وكان الدّرْج السَّفَُ مُقفلا. 
وضعتٌ ملابسي في الدّرجّين العُلويّين حتى امتلآ. وبما أنّني كان لا يزال لديّ الكثير لأضعه: 
كان من الطبيعي أن أنزعج لعدم قدرتي على استخدام الدُرج الثالث. فكّرتُ في أنه قد 
وقد تفل مهدا فأخرجتُ سلسلةٌ مُفاتيحي وحاولتُ فتحّه. ناسَبٌ المفتاحٌ الأول القفل 
تمامّاء وفتحتٌ الذّرْج. لم يكن فيه سوى شيءٍ واحد, ولكدّني مُتأكّدة من أنك لن تّخمّن أبدًا 
ما هو هذا الشيء. لقد كانت بّكرة شعري المقصوص. 
أخذثها وفحصتها؛ كان لونّه نفس الدّرّجة المميزة من اللون الكستنائيء وله سُمك 
شعري نفسه. ولكن استحالة الأمر تَملّكثني, فكيف يُمكن أن لاحي لكرلة عليه 
في الدَّرْج؟ فتحث جتيادي نيدي مُرتعشتّين وأفرغث مُحتوياتها وسحبث بكرة شعري 


من قاعها. وضعتٌ خُصَلتَي الشعر إلى جانب بعضهماء وأؤكد لكَ أَنَّهُما كانتا مُتطابقَتّين. 
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أوليس أمرًا غريبًا؟ كانت الحيرة تملؤني بحيث لم أتمكّن من فك أغز الأمر بر متّه. أعد 
المعو الفويت إن الدُرْج وله أقل عق الأ كنيكا الشيه والسينة روكاسل: إن إنذى 
ّي قد ارتكبثُ خطأٌ بفتحي لدُرج كانا قد أغلقاه. 

أنا سريعة اللاحظة بطبيعتي »كما قد تكون لاحظتٌ يا سيد هولمز. وشرعان ما رسمتٌ 
خريطةٌ جيدة للمنزل بأكمله في عقلي. ومع ذلكء فقد بدا أنَّ هناك جناحًا واحدًا لم يكن 
يَسكنه أي شخص على الإطلاق. كان هناك بابٌ يُفضي إلى هذا الجناح ويقّع في مُقابل الباب 
1 با ريا ولكنّه كان مُغْلقًا باستمرار. ولكن في يوم قررثٌ أن 


و 
تت 
و 
شعرت 


وم 


تقد السلمة فقابلث السيد روكاسل في طريقي وهو يخرُج من هذا الباب ويحمل مفاتيحه 
في يده وقد ارتسمث على وجهه نظرةٌ جعلته يبدو شخصًا مُختلفًا للغاية عن الرجل المبتيسم 
الذي اعتدث عليه. كانت وجنتاه حَمراوّين وحاجباه مُعقودّين غضيًا والعُغروق تنفر من 
جَبِينِه انفعالًا. أغلق الباب ومرّ أمامي دُون أ: يلط إل أو مدن مياق 0 

أثار هذا فضولي لذا عندما خرحِتٌ للتنرّه في الفناء وَأنا أحمل الطفل سحوت إل لحان 
الذي سأتمكن خلالّه من رُؤية نوافذ هذا الجّزء من المنزل. كانت هناك أربع نوافذ مُتتالية, 
ثلاث منها كانت مُتسخةء بينما كانت النافذة الرابعة مُغلقة؛ كان من الواضح أنها جميعًا 
مهجورة. وبينما كنت أذرَعٌ الفناء جيئةٌ وذهابًا وأنا ألقي عليها نظرةٌ خاطفة أحيانًا خرج 
السيد روكاسل نحويء وهو يبدو مَرِحًا ومُبِهجًا أكثر من أيٌّ وقت. 

قال: «أوه! من الْموْكّد أنك تَظنّين أنّني تصرفتٌ يشكل ويه حينَ مَررتٌ إلى جانبك دُون 
أن أقول أيٌّ شيء يا سيّدتي العزيزة؛ فقد كنت مَشغولًا بأمور تتعلّق بالعمل.» 

أكدثُ له أَنَّنِي لم أشعْر بِأيٌّ إهانة» وقلت: جاتنا جل يال أنك لدَيْكَ مجموعة من 
دوت الإكتافية بالكفن وكافذة إهداها تعلق » 

بدا مُتفاجنًا ومَذهولًا بعض الشيء من الملاحظة التي أبديثها. 

قال: «التصوير الفوتوغرافي هو إحدى مُواياتي. لقد جهَّرْتُ غرفة مُظلمة لهذا الغزض 
بالأعلى. ولكن يا إلهي! لقد صادفتنا شابّة دقيقة الْلاحّظة بحقء من كان سيصدّقٌ ذلك؟ 
من كان سيّصدّق ذلك على الإطلاق؟» كان يتحدّث بنبرة مازحة» ولكن نظرة عينّيه وهو 
ينظر إليّ لم تكن كذلك. وجدثٌ في نظرته الشكَ والانزعاج» ولم يكن فيها أي دُعابة. 

بعسكاء :ندل هنةة اللفطة ىا سود جقويلو فيضة أن هدالنه قينا ما مان بهد ة الخد 
لم أكن أعرفه؛ وكنثٌ أتحرّق شوقًا لدخولها. لم يكن الأمر مُجِرَّدَ فضولء على الرغم من 
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أنّني تعيولقة له حكن الله ول كان هوه بالمسدولية»: شعووًا أن مخون. هذا المكان قد 
حلب لعفن الكين:إنهم يتهدوة يفزيؤة المراة؛ ربما كانت غريزة المرأة هي ما أعطتّني هذا 
الشعور. كان الشعور موجودًا على أي حالء وكنتٌ أترقبُ بحرص شديد أيّ فرصة لأَمُرّ 
من الياب الْمْحرّم. 

لم تُواتني هذه الفرصة سوى أمس فحسب. يُمكنني أن أخبرك أنه بخلاف السيد 
روكاسلء فإن كل من تولر وزوجته يفعلان شيئًا ما في هذه الغرف المهجورة, وقد رأيتّه 
ذات مرّة يحمل معه حقيبة كبيرة من القماش الأسود وهو يمر من الباب. كان يُفرط في 
الشراف موحواء وق كان خيلة ليلة أمس؟ وعندما صتحدث بالأمل,وحدث المققاح' فى البائم 
ليس لدي أي شك على الإطلاق أَنَّهُ قد ترّكه هُناك. كان كلّ من السيد والسيدة روكاسل 
في الطابق السُّفلي وكان الطفل مّعهما؛ لذا كانت لديّ فرصة رائعة. أدرثٌ المفتاح برفق في 
الباب وفتحثه وتِسَلَّلتُ عبره. 1 

وجدث مَمرًا صغيرًا أمامي جُدرانه غير مكسوّة بِوَرّق الحائط وأرضيته تخلى من 
السحّاد وينعطف إلى اليمين في نهايته. كان هناك كلاثة أبواب مُتتالية عند هذه الزاوية, 

ن أولها وثالثها مَفتوحّين. كا ن كلاهما يفضي لغرفتّين فارغتّين مُتربَتَين وكثيبتين كل 
0000 تتراكم عليها أوساخ كثيفةء حجبثُ ضوء المساء فلم يتسلَّلْ منه إِلّا قدرٌ 
خافت. كان الباب الأوسط مُوصدّاء وبطوله كان مُتْيّنَا عليه واحدٌ من القضبان العريضة 
لأحد الأسيرّة الحديدية ومُقفلًا عند إحدى نهاياته بحلقة مُثْيّتة في الحائط» ومعقودًا بحبل 
قوي من الجهة الأخرى. كان الباب نفسه مُوصدًا كذلك؛ ولم يكن به مفتاح. تَوَاقَقَ هذا 
الباب الكتروس تمامًا مع النافذة المُغلّقة التى رأيتّها بالخارج. إِلَّا أَنّنَى عرفتٌ من بصيص 
اليو الح حقر قر يك الكذل الدانه اكاك ككى مالي كان من الواضح أنه تواحد كزة 
مسد بوكرل الخو عن الكعن بيننا عنك انق ابن أحدة بالباب المشتوم وأتساءل 

عن السرّ الذي يُخفيه وراءهء سمعتٌ فجأةٌ صوت خطوات داخل الغرفة ورأيتٌ ظلًَا يمدٌ إلى 

الأمام وإلى الخلف من خلال شريط الضوء الصغير الخافت الذي كان يأتي من خلف عتبة 
الباب. انتابني خَوفٌ جُنونيٌ غير منطقي عند رؤية ذلك يا سيد هوللزء وحاطني أعصابي 
المرتعبة فجأة. فاستدرتٌ وركضت؛ ركضتٌ كما لو أنَّ يدا مُرِوّعَةٌ كانت تُلاحِقني وتُحاولٌ 
الإمساك بتثورة كوبي: مُرَعْتٌ بطول امو عبر الباب» ند ذراعي السيد روكاسل الذي 
كان ينتظر بالخارج. 


53 


مغامرة كوير بيتشيز 


«حسنًا.» هكذا قال وهى يبتسم؛ «كُنت أنتٍ إذن. لقد فكرتٌ في أَنَّهُ لا بُدّ أن تكوني أنت 
عندما رأيث الباب مفتوحًا.» 

قلت لاهثة: «أوه, أنا مُرتعبة!» 

«أوه يا شايّتى العزيزة! أوه يا شابّتى العزيزة!» لا يُمكنك أن تتخيّل كم كانت طريقته 
حَنُونَةٌ وتَبّعَتُ على الهدوءء دوما الذي أخافكِ يا شابّتي العزيزة؟» 

ومع ذلك فقد كان صوثه مُتصِنَعَا؛ كان يُبالِعْ في إظهار الحنان» فكنثٌ حريصةٌ على 
ون الحذّر منه. 

أجبتّه قائلة: : «كنثُ حمقاء بما يكفي لدُخول الجناح الفارغ. ولكنّه كان مُوحشًا بشدَّة 
كه :هذا الوه العاف شدي «الكوف ور كه إل الكا وج هذه كوف أ ونان 
الصمت قاتل هناك!» 

قال وهو ينظرٌ إليّ مُتفحصًا: «هذا فحسب؟» 

فأجبثه: «لماذا؟ ما الذي ظننته؟ 

«لِمّ تعتقدين أَنَّني أوصِدُ هذا الباب؟» 

«أنا لا أعلم على الإطلاق.» 

«لأمنعَ من ليس لهم شأنّ من الدخول. هل تَرَينَ ما أعني؟» كان لا يزال مُبتسمًا بود 
شديد. 

وتأكوا الس ارهد لطر 

«أنت تعلمين الآن. إن وضعت قدمًا على تلك العتبّة مرّة أخرى ...» - وهنا في لحظة 
قَسَتِ ابتسامتّه الحنونة وتحوّلت إلى تكشيرة غاضبة ونظرّ إِليّ والشَرّر يتطايّرُ من عَينِه 
وها نوكيه كرح الشيداة ن - «سألقي بكِ إلى كلب الماستيف 5 

كنت أشعْر بالهلّع الشديد بحيث إِنَّني لا أعرف ما الذي فعلته. أعتقد أَنّني تجاوزثه 
مُندفعة نحو غُرفتي. لا أتذكر أيٍّ شيء حتى وجدثٌُ نفسي مُستلقيةٌ على سريري وأنا أرتعدُ 
من رأسي حتى أخمص قدمي. فكرت فيك حينئذ يا سيد هولمزء لم يعْد يُمكنّني العيش 
مناك زو حتفن الصف لقن كن جقانطة تمن الفرل بودي الريجل بوزويجةة وين العم 
وحتى من الطفل. كانوا جميعهم مُروّعين بالنسبة لي. فقط لو كان يُمكنني أن أصطحبك 
معي لكان كل شيء سيصير على ما يُرام. كان يُمكنني بالتأكيد أن أهرب من المنزل؛ ولكنّ 
فضولي عاق بتكن 33 تند وزق: الذا تعقوت الحو مويك عن أن أريل لل عرفا فارتديث 
قبّعتي وعباءتي وذهبثٌ إلى مكتب البريد الذي يبعُد حوالي نصف ميلٍ من المنزل» ؛ ثم عدت 
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وأنا أشعر بالراحة الشديدة. راوّدَني شك رهيب عندما اقتربث من الباب خوفًا من أن يكون 
الكلب طليقاء ولكدَّني تذكرتٌ أن تولر كان قد أفرّطً في الشراب حتى الثَّمَل ذلك المساء وأنه 
كال الشفصن :الوحيه ف التو الذي سقط الفدكم هذا المكلوق المنوشق أى أن يُظلق 
سراحه. تَسِلَّلتُ في أمان» ولم أتمكّن من النوم مُعظمَ الليل من فرْطٍ سُروري لأتّني سأراك. 
لم أجد صعوبةٌ في الحصول على إذن للقدوم إلى وينشستر هذا الصباح, ولكدّني لا بُدّ أن 
أعود قبل الثالثة عصرًاة لأن السيد والسيدة روكاسل سيقومان بزيارة وسيّغيبان المساء 
كله. ومن كَمَّ لا بْدّ أن أعتني بالطفل. والآن ها قد أخبرتك بكلّ مُغامراتي يا سيد هولزء 
وسأكون في غاية السعادة إن كنت تستطيع أن تُخبرني بمعنى كل ذلك. والأهمٌء بما يتَوَجَّب 

استمعت أنا وهولمز إلى هذه القصة الاستثنائية في ذهول. نهض صديقي وأخذ يذرَعٌ 
الغرفة جَيئَةٌ ودّهابًا ويداه في جُيوبه وترتسم الحِدَّيةٌ الشديدة على وجهه. 

سأل قائلًا: «هل لا يزال تولر مخمورًا؟» 

«أجلء لقد سمعث زوجته وهي تُخبر السيدة روكاسل أنها لم تتمكّن من إفاقته.» 

كهذا حيف ويسيكرع ال روكاسل الدية اسن ذلك 

«بلى.» 

«هل يُوجّد قَبِوٌ في المنزل ذى قفلٍ جيد؟» 

وأجل؛ قدو النبية.» 

«لقد تصرّفتِ في خضمٌ كلّ هذه الأحداث. كما يبدو لي» بشجاعة وحكمة شديدتّين 
يا آنسة هانتر. هل تَظُّنْين أنه بإمكانك أن تؤدَّي عملًا إضافيًا؟ لم أكن لأطُلّب هذا منكِ إن 
لم أكن أرى أنك امرأة استثنائية.» 

«سأحاول. ما هو العمل؟» 

«ستّصل أنا وصديقي إلى كوير بيتشيز في حوالي السابعة. بحلول هذا الوقت سيكون 
ألدووكاشل قور وهو بالفمل» ما كولله تتا نامل أن دكرة مكدؤنا.. ان ميقن سو 
السيدة تولر التي قد تُشكّل خطرًا. إن أمكتكِ أن تُرسليها إلى القَب في مُهمَّة ماء كم تُوصِدي 
بابَهُ بالمفتاح: فَسِمُسهّلينَ الأمور كثيرا.» ش 

«سأفعل.» 

«ممتاز! سنبحث الأمر بالتفصيل إذن. لا يُوجَّد سوى تفسير واحد منطقي بلا شكء؛ 
وهو أنهم أحضروكِ لتّجِسّدي دَورَ شخص بعينه؛ وأنَّ هذا الشخص مَحبوسٌ في هذه 
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الحُجرة؛ هذا واضح. أما بالثسبة لهوية هذا السجينء فهى بلا شك الابنة؛ الآنسة أليس 
روكاسلء إن كنث أتذكر جيدًاء التي قيل إنها قد سافرث إلى أمريكا. لقد اختاروك قَطْعًا 
لأنك تُشبِهِينَها في الطول والهيئة ولون الشعر. من الُحتمّل جدًَّا أن شعرها قد قصّ أثناء 
مرّض ما كانت تُعاني منه؛ ومن كم كان لا بُدَّ من التضحية بشعرك أنتٍ أيضًا بالتأكيد. 
لقد رأيتِ خُصلةٌ شعرها بالصّدفة. أما الرجل الذي كان ينتظر على الطريق؛ فهى بلا شك 
صديق لهاء”وريما يكون خطيبها. وقطعًا عندما ارتديت تَوبها وبّدَوتِ مثلهاء فقد اقتتّع 
من حَبمكك كلما رآك» ويعك:ذلك:من لفثاتكء أن الأنسة روكاسل في غاية السعادة:وأنها لم 
تعد ترغَبُ في اهتمامه. أما الكلبء فيُطلقون سراحه ليلا ليمنعوه من مُحاولة الاقتراب منها. 
هناك الكثير من الأشياء الواضحة تمامّاء ولكن النقطة الأكثر خطورة في القضية كلها هى 
تصرّفات الطفل وطبيعته.» ْ 

انفعلتُ قائلًا: دما علاقة ذلك بالأمر؟» 

«يا عزيزي واطسونء إنك كطبيب تكتسبٌ معلوماتٍ كاشفة باستمرار عن مُيول 
الطفل من خلال دراسة أَيَوَيُْه. أفلا ترى أنَّ العكس صحيح أيضًاء؟ كثيرًا ما أكتسبٌ أولَ 
نظرة حقيقية عميقة عن شخصية الآباء من دراسة سلوك أطفالهم. سلوك هذا الطفل قاس 
بشكلٍ غير طبيعيء قسوة لأجل القسوة فحسبء وسواء كان يستمدٌ ذلك من أبيه الدائم 
الابتسام كما أظنء أو من أَمّه فهذا يُتَبَِ بالشرٌ للفتاة المسكينة التي وقعت بين أنيابهم.» 

ونا ذا كوه من انك فل نكن نا سود موات :شه اندو نمف عهراينا: #إنتى امم 
الكفترحخ الرافقة القن مكل افطع يأئق هد أسيك كن الحقيقة أده ناتلا تشكم 
ولو لحظةٌ واحدة وأن 0 بتشاهدة هذه للقلوقة لمكيل 

«إِنّنا نتعامّلٌ مع رجلٍ شديد المكر؛ لذا لا بد أن نكون حذرين. لا يُمكننا القيام بأيّ 
شيء حتى الساعة السابعة» فبحلول هذا الوقت سنكون معكء ولن يّمرّ وقتٌ طويل قبل أن 
نحل هذا اللغز.» 

التزمُنا بالميعاد الذي حدَّدْناهء فكانت الساعة السابعة بالضيط عندما وصلْنا كوير 
موقيو يعن أن بر كنا اناق حافة عاقة شتو صن أن حك فخ «الطروق» كاقة محسموعة 
الأشجار ذات الأوراق الداكنة التي تتللاً عالعون المقول ف.كتى ف كوس الشروية كاقية 
لتمييز المنزلء حتى وإن لم تكن الآنسة هانتر تقفت ميتسمة عل النات: 

سأل هولمز: «هل تمكّنتٍ من القيام بالأمر؟» 
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سمعَ صوت ضجيج عالٍ آتيّا من مكان ما بالطابق السّفلي. قالت هانتر: «هذه السيدة 
تولر في القبو. رَوجها غارق في النوم يُشَخَّر على سحّادة المطبخ. ها هي المفاتيح» وهي 
نسفة:ظليق الأصدل :من مفاتيج الفنيد:رؤعا سل 

«لقد قمت بعملٍ جِيّد حال هكذا صاح هولمز بحماس. «والآن قودي الطريقء» وقرييًا 
سنشْهَدُ نهاية هذا الأمر الُظلم.» 

صعذنا الدّرّجِ وفتحنا الباب ومَشَيّنا بطول أحد الممرّات» ووجدنا أنفسنا أمام المتاريس 
التي كانت الآنسة هانتر قد وصفتها لنا. قطع هولمز الحبّل وأزاح القضيب العريضء ثم 
جِرَّبَ مفاتيحٌ مُختلفة لفتح القفل» ولكن دون نجاح. لم يَصدُر أي صوتٍ من الداخل 
فجعل هذا الصمتٌ وجه هولز مُكفهرًا. 

قال: «أنا واثقّ من أنَّ الأوان لم يفت يعد. أعتقد يا آنسة هانتر أنه من الأفضل أن 
ندخل من دونك. والآن يا واطسون» ادقع الباب بكتفك» وسنرى إن كنا سنستطيع الدخول 
أم لا.» 

كان بابًّا قديمًا مُتهالكاء فانفتح على الفور دون أن نحتاج لأن نُوحّد قوانا لدفعه. 
مُرعنا سويا داخل الغرفة» كانت فارغة. لم يكن هناك أي أثاث سوى سرير مصنوع من 
القشّ وطاولة صغيرة وسلَّة مليئة بالملابس. كانت الكوّة الموجودة في السقف مفتوحة؛ ولم 
تكن السّجينة موجودة. 

قال هولمز: «كان بعض الشْرٌ يكمُن هنا؛ لقد خمَّن هذا الرجل الجميل نوايا الآنسة 
هانتر وأخذ ضحيّتهِ بعيدًا.» 

«ولكن كيف؟» 

«عثير الكوّة. سنرى عمًّا قريب كيف تمكّن من فعل ذلك.» تسلّق نحو السقف مُتأرجحًا 
ثمّ صرخ قائلًا: «أوه أجل! ها هي نهاية سُلّمِ طويل خفيف موضوع في مُقابل إفريز السقف؛ 
هكذا :قن الأمن” 

قالى الكش مماس» دولك هذا" تمستديل» الع :وك الشلم “موهوةا دما خوج 
آل روكاسل.» 

«لقد عاد ووّضّعه. أقول لك إِنَّه رجل ذكي وخطير؛ لن أتفاجأ إن كان ما أسمّعُه الآن 
هو صوت خطواته على الدّرّج. أعتقد يا واطسون أنه سيكون من الأفضل لك أيضًا أن 
يكون مُسدَّسك جاهرًا.» 
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لم يلبّث أن انتهى من قول هذه الكلمات قيّْل أن يظهر رجلٌ عند باب الغرفة رجلٌ 
ابكون كو البدية جحواع نضا كل يده صركت الانرية ماقان واتكشف مرحي 
للحائط عند رُؤيته إلا أنَّ شيرلوك هولمز اندفع إلى الأمام وواجَهَه. 

وقال شيرلوك: «أيّها الشرير! أين ابنتك؟» 

أدار الرجل السمين عيتّه ناظرًا في أرجاء المكان» ثم نظر إلى الكوّة المفتوحة. 

وصرخ قائلًا: «هل تُوجَّهُ هذا السؤال لي أنا؟! أَيّها اللضومن! جواسيس ولْصوص! 
لق أمسكث يكم. آليفن كذلك؟ أنقم فق قيضحي: وَسبالقتُكم دوساله اسقدان وهبط ادوع 
بأسرّع ما يُمكنه مُحدِنًا جَلّبة. 

صخريفت الأنسة مامت قاكلة #مبنياتى بالكلت ا 

فقلث: «مُسدَّ سي معى!» ' 

صرخ هويز قائلًا: «من الأفضل أن تُعْلِقَ الباب الأمامي.» ومُرعنا جميعًا نهبط الدّرَّج. 
ولم نلبّتْ أن وصلنا إلى الرّدُهة فسمعنا صوت نباح كلب وصرخةٌ ألم حادّة صاحَبّها صوتٌ 
مُقلق كان من المُروّع سماعه. خرج عجوز ذو وجِهِ أحمر وأوصاله ترتّعد. من باب خلفي. 

وضرع. قاكلا:ديا إلى | لقد قاع احدهم بإظلاق ستزاع الكلك! لم تطعمه اح مده 
يَومَين. بسرعة» بسرعة قبل فوات الأوان!» 

فرعت أنا وهولمز خارجين من المنزل وركضنا حول جانيه وتولر يُسرع خلقنا. رأيْنا 
الوَحْشَ الضَّخم الجائع وخطمه الأسود مدفونًا في نر روكاسلء وهو يتلوّى ويصرخ 
على الأرض. ركضتٌ نحوّه وأطلقثٌ النار على دماغه, فوقعَ أرضًا وأسنانه البيضاء الحادَّة 
لا تزال مدفونة في ثنايا رقبة روكاسل. أزحْناه عن الكلب بِعْدَ عناء شديد وحملناه إلى المنزل» 
كان لا يزال حيّاه ولكنّه كان مُشُوَّهًا بصورة مُروّعة. وضعناه على أريكة» وفعلت كلّ ما 
في وُسعي لأخفّف أَُهُ بعدما أرسلتٌ تولر حاملًا الأخبار لرّوجته. كذّا جميعًا مُلتفينَ حوله 
عندما انفتح الباب ودخلت الغرفة امرأة نحيلة طويلةٌ القامة. 

صخت الكسنة ماهر والسردة كزلرا» 

«أجل يا آنسة هانتر. لقد أخرّجّني السيد روكاسل عندما عاد قبل أن يصعد إليكم. 
أوه نتن الْؤوست أنك لم كتاطيقى أعلونا كدت تخطظن لديا آنسة ماقف كد ساهيك أذ 
مجهوداتك ستضيع هباءً.» 

«هه!» هكذا قال هولمز وهو ينظر إليها بتمعن. «يبدى أنَّ السيدة تولر تعلم عن هذا 
الأمر أكثر من أي شخص آخَر.» 
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و 
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«أجل يا سيّدي هذا صحيح, وأنا على أَنَمَ | الاستعداد أن أخبرّك بما أعرف.» 

«إذن اجلسي أرجوك ودَعِينا تَسمعك؛ إذ إِنَّ هناك العديد من النقاط التي أعترف أتّني 
مولت أحيليات 

فردَّتْ قائلة: «سأوضّحٌ لك كلَّ شيءٍ الآن» وكنتُ سأفعل ذلك من قبل لى كنتُ قد 
تمكّنث من الخروج من القبى. إن وصلّ هذا الأمر إلى مَحكمة الجُنح» فستتذكّر يا سيد 
هومز أنّنِي كنت أنا من وقَفٌ إلى جانب صديقتكء وأَتّني كن صديقة الآنسة أليس أيضًا. 

لها تكو (الأنشة الوشى مقط 5ق الذول سا منة أ تززع والدها مزه أخو كام 
تشعْر بالتّهميش ولم يكن لها رأيُ في أي شيء. ولكن لم تَصِر الأمور سيئةٌ بحق بالنسبة 
لها إلا عندما قابلتِ السيد فاولر في منزل أحد الأصدقاء. بحشب ما أعرف. تتمّع الآنسة 
أليس بحقوق حشب الوصية. ولكنّها كانت شديدة الهدوء والصِّر بحيث إنها لم تَقُلْ 
أيّ شيءٍ عن الأمرء وتركث كُلَّ شيء تحت تصرّف السيد روكاسل. كان ن يَعلّمُ أنه لا خوفٌ 
منهاء ولكن عندما لاحت في الأَّق فُرصة وجود روج سيّطالِبٌ بكلّ ما يُمكن أن يُعطيّهُ له 
القاكون: فَكُنَ والدها أن قن حان الوقث ليضع حَدا للأمر كان يُرَيدّها أن دوتع ورقة #مقخ 
لكا مكخداء ماله في حالة رٌواجها أو عدمه. وعندما زفضلت أن توفع هذه الوزقة عل 
تطعا مني ! صيبَّث بِحْمّى دماغية: وَلِمُدّة سنّةِ أسابيع كانت على وَشْك الموت. وعلى 


الرغم من أنّها قد تحسَّدَتْ أخيرًا بعدما قصّتْ شعرّها الجميلء فقد كانت مُنهكةٌ وفي شدَّة 
الإعياء» إِلَّا أنَّ ذلك لم يو ثَّر في خطيبها الشابء فظلٌ مُتمسّكًا بها بإخلاص كما يتصرّفٌ أي 
رجلٍ حقيقي.» 
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«هاه.» هكذا قال هولمزء «أعتقد أنّ ما تكرّمت بإخبارنا به يُوضح المسألة تمامّاء 
وأتّنِي يُمكنني استنتاج الباقي؛ إذن فقد لجأ السيد روكاسل بعد ذلك لأسلوب الحَبْس. 
2 كذلك؟ ا 

«بلى يا سيدي.» 

«وأحضر الآنسة هانتر من لندن ليتخلّص من الإصرار الْزعج للسيد فاولر.» 

«أجل يا سيدي.» 

«ولكن لأنَّ السيد فاولر رجل مَثايرٌء كما يَحِبٌ أن يكون البَحّاره فقد راقّبٌ المنزلء 
ويعدما تقابلتُما تجح في إقناعك يَحْجَح وكلام معسول أو غير ذلك» أنَّ مَصلحَتكما مُشتر> 

ردَّتِ السيدة تولر بهدوء: «كان السيد فاولر سخيًا ومعسول الكلام.» 
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«وبهذه الطريقة نجّح في أن يُوفْر ما يكفي من الشراب لرّوجِكِ حتى لا يُفيق من 
لتقل وفي تجهيز سُلّمٍ في اللحظة التي يُعَاِرُ فيها سيّدُك المنزل.» 

دا قك مد وا فسيدق هذا هو ما حدّث تمامًا.» 

«أنا مُتأكد من أَنَّنا ندين لكِ بالاعتذار يا سيدة تولر.» هكذا قال هولمزء «إذ إِنّك وضّحتِ 
لنا بلا أدنى شك كلَّ ما كان يُحيّرنا. ها هى جرّاح البلدة والسيدة روكاسل قد أتياء لذا 
أفتقن يا واطشون أندا هر الافخبل أن سلجن السنة ماكر إلى ورتسا موه اخزمة اد 
إنَّ وجودنا هنا حاليًا يبدو لي غير مُبرَّر.» 

وبذلك خُلَّ ُغز المنزل اللُقبض الذي تم أشهان الذان ن النّحاسية أمام بابه. نجا السيد 
روكاسلء ولكنه عاش مُحطَّمًا. فقط ما أبقاه حيًا هو رعاية رَّوجِتِه المخلصة. لا يزال السيد 
والسيدة روكاسل يعيشان مع خادِمَيهمَا القَدِيمَينء اللذين على الأرجح يَعرفان الكثير عن 
تاريخ آل روكاسلء بحيث إِنّه يجد صعوبة في الابتعاد عنهما. تزوّج السيد فاولر والسيدة 
روكاسل يزهقنة حاكة فساو امندون بعد قرارمها يدوو بجدها خضل اواو فى تليق 
حكومي في جزيرة موريشيوس. أما بالنسبة للآنسة فيوليت هانترء فقد خيّبَ صديقي هولمز 
امو وام وكات املع حر و اروينها ل وير وعد من كه لذن لهي 
لحلّهاء وهي الآن تترأس مدرسةًٌ خاصّة في والسولء وأعتقد أنها حقّقتْ فيها نجاحًا كبيرا. 


دن 


